


 

 

كلاسیكیاّت الأدب الفرنسيّ

 

جول لافورغ

 

 

 

أماثیل أسطوریةّ

مكتبة الحبر الإلكتروني  
مكتبة العرب الحصریة

 

 

 

ترجمھ عن الفرنسیةّ  
محمّد بنعبود

 

راجع الترجمة ونقحّھا  
كاظم جھاد

 

https://t.me/bookkn
https://t.me/bookarb


 

 

© دائرة الثقافة والسیاحة - مشروع «كلمة»

بیانات الفھرسة أثناء النشر

 

PQ2323.L8 M6125 2019

Laforgue, Jules, 1860- 1887

          أماثیل أسطوریة / تألیف جول لافورغ ؛ ترجمة محمد بنعبود ؛ مراجعة كاظم جھاد. - ط. 1. - أبوظبي : دائرة

الثقافة والسیاحة، كلمة، 2019.

          243 ص. ؛ 21 سم.

Moralités légendaires :ترجمة كتاب          

          1ـ القصص الفرنسیة- القرن 19.     أ- بنعبود، محمد.     ب- جھاد، كاظم.     ج- العنوان.

 

یتضمّن ھذا الكتاب ترجمة الأصل الفرنسيّ:  
  Jules Laforgue

Moralités légendaires 
(صورة الغلاف: جول لافورغ بعدسة مصوّر فوتوغرافيّ مجھول)

 

ص.ب: 94000 أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة، Info@kalima.ae ھاتف: 579 5995 2 971 +



إن دائرة الثقافة والسیاحة - مشروع «كلمة» غیر مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وتعبر وجھات النظر
الواردة في ھذا الكتاب عن آراء المؤلف ولیس بالضرورة عن رأي الدائرة.

حقوق الترجمة العربیة محفوظة لمشروع «كلمة»

یمنع نسخ أو استعمال أي جزء من ھذا الكتاب بأي وسیلة تصویریة أو إلكترونیة أو میكانیكیة بما فیھ التسجیل
الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأي وسیلة نشر أخرى بما فیھ حفظ المعلومات

واسترجاعھا من دون إذن خطي من الناشر.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أماثیل أسطوریةّ

 



 

 

 

المحتوى

7مقدمّة المُراجِع

13ھذا الكتاب

17ھاملت، أو عواقب الحبّ البنوّيّ

67معجزة الورد

93لونغرین، نجل بارسیفال

125سالومي

161بان وسیرانكس أو اختراع الناّي ذي القصبات السّبع

197بیرسیوس وأندرومیدا، أو أسْعدَُ الثلاّثة

 

ملحق

1233- في ھاملت

2239- حوض الأسماك

 



 



 

 

 

مقدّمة المُراجِع

 

كان جول لافورغ Jules Laforgue (1860-1887) في سنّ الخامسة والعشرین عندما
قرّر كتابة مجموعة قصصیةّ أكملھا وصدرت بعد رحیلھ بما یقرب من ثلاثة أشھر، إذ توفيّ عن
مرض السّلّ (الذي لم یكن لھ من علاجٍ شافٍ في تلك الفترة) في سنّ السّابعة والعشرین. ھكذا فقد
فیھ الأدب موھبةً عالیة ونبوغاً مبكّراً اخترمھ رحیلٌ مبكّر على شاكلة لوتریامون ورادیغیھ وآخرین.

ولد لافورغ في 16 أغسطس 1860 في مونتفیدیو، في الأورغواي، لأبوین فرنسییّن
مھاجرین، وعاد إلى فرنسا للدراسة بصحبة شقیقھ البكر وھو في سنّ السادسة. شرع بالدراسة في
تارب Tarbes، المدینة الأصلیة لعائلتھ، ثمّ انتقل إلى باریس وھو في سنّ السادسة عشرة. بدأ في
1879 بالتعاون مع المجلاّت الفنیةّ ناقداً ورسّاماً، ونشر في 1880 ثلاثة نصوص أدبیة أولى،
Stéphane واقترب من شعراء التیاّر الرمزيّ الفرنسيّ، وعلى رأسھم ستیفان مالارمیھ
،Augusta عمل اعتباراً من نوفمبر 1881 قارئاً لدى الإمبراطورة البروسیةّ آوغستا .Mallarmé
ً والدة الإمبراطور غیوّم Guillaume  الذي خلفَھا على العرش. كان یقرأ لھا طیلة ساعتین یومیاّ
من الأدب الفرنسيّ، إذ كانت الفرنسیةّ محبذّة في البلاط البروسيّ، ینصرف بعدھما إلى قراءاتھ
وتأمّلاتھ. استمرّ في عملھ ھذا خمس سنوات كان یشعر أثناءھا بالغربة والنفي، فتركھ في 1886
،Leah Lee وعاد إلى باریس. وكان في السنة ذاتھا قد تعرّف في برلین على شابةّ إنكلیزیة، لیا لي
وتزوّجھا. وتوفيّ الكاتب في 20 أغسطس 1887 عن مرض السلّ، وبعده بما یقرب من سنة توفیّت

زوجتھ عن المرض نفسھ.

Les) كان یومَ شرع بكتابة قصصھ قد نشر على نفقتھ مجموعتین شعریتّین: المناحات
1890Complaintes)   ومُحاكاة سیدّنا القمر (حرفیاًّ: «محاكاة سیدّتنا القمر»، إذ القمر مؤنثّ في



الفرنسیة) (1886L’Imitation de Notre-Dame la Lune) . كان مثل أغلب الكتاّب الشّباّن
طامحاً إلى كتابة قصص تحققّ لھ نجاحاً سریعاً وملحوظاً، بید أنّ عمق موھبتھ وثراء خیالھ وثقافتھ
قاداه في اتجّاه آخر. وكما یعُرب عنھ في إحدى رسائلھ إلى أصدقائھ، سرعان ما اكتشف صعوبة
ً من كتابة الشعر. ھكذا جاءت قصصھ القصیرة لتكرّس قطیعة مع النثّر الفنيّ وكونھ أكثر تطلبّا
  Flaubert ففلوبیر  Maupassant أسالیب كبار كتاّب العصر، من الرّومنطیقییّن إلى موباسان

فویسمانس Huysmans، مع اعترافھ بأھمیتّھم وتتلمذه علیھم.

أفاد لافورغ بخاصّة من إسھامات التیاّر الرمزيّ، ومن نزوعٍ كان سائداً في فترتھ، یتمثلّ في
التنّویع على الأساطیر وكبار الموضوعات القدیمة، فاتجّھ إلى ممارسة كتابة تناصیةّ ومُحاكاتیةّ
ساخرة (بارودیا parodie) بالغة التعّقید والثرّاء تشكّل مجموعتھ القصصیةّ الوحیدة والمترجمة
ً في العصر ھھنا أنموذجھا الباھر. استند لافورغ في كتاباتھ ھذه على تقلید مسرحيّ كان شائعا
الوسیط، كانت المسرحیةّ فیھ تدُعى moralité، أي أمثولة، بمعنى مسرحیةّ ذات مغزى أخلاقيّ.
من المعلوم أنّ الأمثولة (أو المَثل عند العرب، كما في كتاب كلیلة ودمنة) ھي تسمیة كانت قبلذاك
تطُلق على الخرافات التي تحمل كلٌّ منھا مغزى أو موعظة. أمّا في التقّلید المسرحيّ المذكور، فلا
یتحددّ العمل بتقدیم حیوانات ناطقة كما في الخرافات، بل یمكن أن یدور بین بشرٍ، مع حضورٍ
للحیوان أو من دونھ. أمّا لافورغ فقد جرّ ھذا الجنس المسرحيّ إلى فنّ القصّة القصیرة، ومارس
علیھ شتىّ أنواع المغایرة والتجّریب. جمع في قصصھ البشر والحیوان، الأسطورة والواقع، الحقیقة
والاستیھام، في «ألیغوریات» أو أماثیل موسّعة یحاكي فیھا بشيء من السخریة الحاذقة بعض
الأساطیر وسیرَ الأبطال التقدیسیةّ أو التفّخیمیةّ، وبعض صرْعات الكتابة الكبرى السّائدة في زمنھ أو

قبلھ.

اختار المُراجِع وكاتب ھذه السطور المفردة «أماثیل» (جمع «أمثولة») لترجمة عنوان
المجموعة، ولسببٍ إیقاعيّ فضّلھَا على جمع القلةّ «أمثولات»، وعلى سائر المفردات الأخرى التي

یسمّي كل منھا مغزى الحكایة. بید أنّ الدلالة الأمثولیةّ في العنوان ینبغي ألاّ تنسینا أننّا ھنا أمام فنٍّ
رفیع للبارودیا أو المحاكاة السّاخرة، شبیھٍ بما كان یدُعى عند العرب بـ«المعارضة»، أي الكتابة
على منوال شاعرٍ أو أدیب آخر والرّد على نصّھ بنصّ جدید. سوى أنّ «المعارضة» عند العرب لا
تحمل معنى السّخریة، بل ھي إتباعٌ للقول بقولٍ آخر یحاوره ویجاریھ ویضیف إلیھ وقد یفارقھ ولكن



لا ینقده. كما أنّ «النقّائض»، أي قصائد الھجاء المتبادلَ، كتلك التي تبادلھا الفرزدق والأخطل
وجریر، تتمتعّ ببعض الشّبھ بالأماثیل، سوى أنّ قصص لافورغ ھي أبعد ما یكون عن الھجاء
الصّریح والتعّریض المعلنَ، كما أنھّا لا تتحدثّ عن أشخاص حقیقییّن. لا بل بالعكس، یمكن أن
تنطوي «البارودیا» على مزیجٍ من الإجلال والمُماحكة، أي تأكید الإعجاب بكاتبٍ یكون أسلوبھ (لا
شخصھ) مستھدفَاً في الكتابة، ومتمتعّاً فیھا بحضور مضمر، والاختلاف معھ في آنٍ معاً، كما سنرى
في المعالجة التي یخُضع لھا لافورغ في بعض قصصھ لغة غوستاف فلوبیر وطرائقھ السّردیةّ. ذلك
أنّ أماثیل لافورغ لا تستھدف الموروث الأسطوريّ والدیّنيّ فحسب، بل تحاور وتطُوّر مؤلفّات
أدبیةّ كبرى أعاد مؤلفّوھا معالجة عناصر بارزة من ھذا الموروث. فھو إذن، من ناحیة لافورغ،

تناص على تناصّ، أو تناصّ من القوّة الثانیة، ومن ھنا أھمیتّھ وفرادتھ.

الخلاصة، نحن ھنا أمام واحدة من أعقد المغامرات القصصیةّ في الأدب الفرنسيّ الحدیث،
وأخصبھا، مغامرة تدفع بالتناصّ، الخفيّ تارةً والبینّ طوراً، إلى أقصى إمكاناتھ. كما تدفع بتجاورِ
مختلف التعّابیر الأدبیةّ من حقیقة ومجاز وسردٍ ونثرٍ شعريّ وجدال وسجال وھذیان إلى ذرى نادراً

ما شوھدت في عملٍ آخر.

یجمع الكاتب ھنا أساطیر قدیمة وحدیثة، ویخُضع للتفّكیك روائع أدبیةّ شھیرة (ویجدر ھھنا
التنّویھ بأنّ عنوان الكتاب، Moralités légendaires، قابل للترّجمة إلى «أماثیل شھیرة» أیضاً).
تتمثلّ ھذه الرّوائع في أعمال مخصوصة مثل ھاملت  Hamlet لشكسبیر، شخصیاّت دینیةّ
وأسطوریةّ مثل سالومي، أو موضوعات عُنيَ بھا موروث أدبيّ عریض مثل معجزة الورد. وجمیع
القصص تتمحور حول ثنائيّ ثابت، امرأة ورجل، وتتفحّص من جمیع الزّوایا الممكنة تعارضات
العشق والواقع، الشّغف والحیاة الیومیةّ، الرّغبة في الذوّبان في الآخَر والمسافة التي تفرضھا

التجّربة العینیةّ.

على أنّ نصوص لافورغ ھذه تصعب في الحقیقة على التصّنیف الحاسم أو الدقّیق. فلا ھي
حكایات بالمعنى التقلیديّ للمفردة، ولا ھي قصص بالمعنى الحدیث للتسمیة، لأنھّا تقوم أساساً على
مزج الأجناس الأدبیةّ وتنمّي، بشجاعة وقوّة ابتكار لافتتین، كتابة حرّة ھائمة عن قصدٍ ومولعة

بانتھاج الطّرق المواربة وممارسة شتىّ ألعاب التنكّر والتمّویھ.



وإذا شئنا أن نقیم جردة سریعة لعناصر التجدید في الكتابة الممارَسة في ھذه القصص، كان
ً الإبانة عن حدود أھمّ المدارس الأدبیةّ علینا أن نذكر أوّلاً أنّ لافورغ یستھدف فیھا خصوصا
المتعایشة في زمنھ، من الرّومنطیقیةّ الآفلة إلى الواقعیةّ والطّبیعیةّ والأدب الرّمزيّ نفسھ، الذي كان
ھو الأقرب إلیھ. كما نجد عنده رفض الاعتقاد بانغلاق الأساطیر والأعمال الكُبرى، والإیمان
بالإمكان الداّئم لاستعادة القدیم في كتابة جدیدة غیر متناھیة بالضّرورة، وذلك بشرط الإضافة
والتجّدید والتحّویل، وھذا ھو جوھر التنّاصّ Intertextualité، وإن لم تكن المفردة مستخدمة في

زمنھ.

نلاحظ لدیھ أیضاً ھذا المزیج الخاضع لمعایرة دقیقة وتوازن رھیف بین الصّرامة التراجیدیةّ
والخفةّ الكومیدیةّ، أي بین الجدّ والھزل. كما نرى الأقنعة المتعددّة وتجریب احتمالات أخرى على
تطوّر المصائر الأدبیةّ الكبرى، كما في التحّویل الجذريّ الذي مارسھ على شخصیةّ ھاملت. ویفتننا
ً ھذا السّرد الشعريّ البالغ الكثافة الذي ترتفع بعض صفحاتھ إلى مصاف قصائد نثر، والذي أیضا

یكاد یجمع النقّاّد على كون لافورغ یتجاوز بھ شعره المنظوم نفسھ.

ولا تتجاور ھنا مختلف أجناس الكتابة فحسب، بل یقف الرّسم والموسیقى وسواھما بین
مصادر الإلھام الأدبيّ للكاتب، دون أن ننسى الموروثین الدینيّ والمیثولوجيّ، مع نظرة صاحیة

ملقاة على التاریخ القدیم وتاریخ الحاضر.

ینبغي أخیراً الإشارة إلى أنّ الكتابة التناصیةّ والمحاكاتیةّ ھي ھنا دائمة الإعلان عن
مصادرھا ولو تلمیحاً، بما یتُیح للقارئ المطّلع أن یقف باستمرارٍ على التحّویلات التي یمارسھا
الكاتب الجدید. لقد شاع عند بعض معاصرینا من الكتاّب والنقاّد العرب فھم خاطئ لمقولة «موت
المؤلفّ» (la mort de l’auteur) التي عالجھا في الثقافة الفرنسیةّ الناقد ومنظّر الكتابة الأدبیة
الشھیر رولان بارت Roland Barthes وآخرون. المقصود بھذه المقولة، كما یعلم جمیع القرّاء
المدققّین، ھو أنّ المؤلفّ یكفّ عن إقحام خیاراتھ الشخصیةّ الواعیة وإسقاطات حیاتھ الفعلیةّ في
نصّھ الأدبيّ، لیدعَ الكتابة تتبع ناموسھا الخاصّ. أي أنّ الشخص فیھ یمّحي أمام الكاتب والمبدع
الذي یكونھ ھو في صمیم ممارستھ الإبداعیةّ. ولم تعنِ ھذه المقولة قطّ أن تكون النصوص مجردةّ
من عائدیتّھا إلى مبدعیھا وقابلة للمصادرة في مشاع أدبيّ لا ضبط فیھ ولا ملكیةّ أدبیةّ تتحّكم بھ.
ولنتذكّر أنّ رولان بارت نفسھ، في دراستھ س/ز S/Z، التي یحللّ فیھا سطراً سطراً قصّة سارازین



Sarrasine  لبلزاك Balzac، كتب بھذا الصدد متسائلاً: «ما یمكن أن تكون محاكاة (بارودیا) لا
تقدمّ نفسھا باعتبارھا كذلك؟»، أي لا تتقدمّ باعتبارھا محاكاة وتتوانى في الكشف عن مصادرھا
والتنویھ أو الإیحاء بحضور نصّ الآخر فیھا. وأضاف: «تلك ھي المشكلة المطروحة على الأدب

الحدیث: كیف یمكن [...] اجتیاز جدار أصل العمل، جدار الملْكیةّ الأدبیة؟»1.

 

محرّر السلسلة

كاظم جھاد

 



 

 

 

ھذا الكتاب

 

نظراً لتعقدّ قصص ھذا الكتاب أو أماثیلھ، ولتنوّع مصادرھا الفكریةّ والأدبیةّ والمیثولوجیةّ،
آثر مُراجِع ھذه الترجمة ومحرّرھا التمھید لكلّ قصّة بإضاءة نقدیةّ وضعھا بتلخیصھ المقدمّات التي
Jules Laforgue,) مھّد بھا للقصص محقِّقا طبعة منشورات فلاماریون من ھذا الكتاب
Paris, éd. Flammarion, 2000Moralités légendaires ,)، ألا وھما الباحثان الأكادیمیاّن
دانیال غروجنوفسكي Daniel Grojnowski وھنري سیبي Henri Scepi. ومقدّمات الباحثین
المذكورین ھذه تلخّص بدورھا أھمّ القراءات الموضوعة لقصص الكاتب، وتضیف إلیھا قراءتھما
الخاصّة. كما یذیلّ المحرّر ترجمة المتن بحواشٍ نقدیةّ یكثفّ فیھا حواشي ھذین المحققّین. وستأتي

ھذه الإضاءات والحواشي مذیلّة بالصیغة «م. ط. فـ» (أي وضعھَا المراجع عن طبعة فلاماریون).

ومثلما ساعدت ھذه الإضاءات والحواشي المُراجعَ في عملھ إلى حدٍّ بعید فھي، بلا أدنى
شكّ، ستساعد القارئ أیمّا مساعدة في تحقیق قراءة واضحة للنصّوص التي تظلّ لولاھا غامضة

ومُلغزة.

أخیراً، كان لافورغ قد عني، وھو على سریر مرضھ، بترتیب نصوص ھذا الكتاب برفقة
صدیقھ وناشره الأدیب إدوار دوجاردان Édouard Dujardin، الذي أصدر المجموعة في
المنشورات التابعة لمجلتّھ، المجلةّ المستقلةّ La Revue indépendante، بعد رحیل الكاتب بأقلّ
من ثلاثة أشھر. ولذا لم نشأ كما یفعل بعض المحققّین والناشرین تحمیلھا بنصوص أخرى نشُرت في
المجلاّت الأدبیة ولم یخترھا الكاتب لمجموعتھ، ولم نضف إلیھا سوى ملحق یضمّ نصّین وجیزین

لھما علاقة بنصوص الكتاب.
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ھاملت  
أو عواقب الحبّ البنويّ

 

إضاءة

كان لدى لافورغ تعلقّ واضح بمسرحیةّ ھاملت لشكسبیر، تحمل العدید من قصائده وقصصھ
Des Fleurs de آثارھا، وتفُتتحَ ثلاث عشرة قصیدة من مجموعتھ الشّعریةّ أزھار النیةّ الحسنة
bonne volonté المنشورة بعد وفاتھ بقبساتٍ منھا. وفي كلّ ھذه الاستھلالات تركیز واضح على
ً في عمل شكسبیر) مقیمة في محور تفكیر المرأة، وتظلّ أوفیلیا (عشیقة ھاملت المنتحرة یأسا

الشّاعر الفرنسي.

ومع أنّ عنوان القصّة یركّز على محبةّ ھاملت لأبیھ المغتال (وبصورة غیر مباشرة أو
رمزیة على انخراط لافورغ في الانتماء إلى عمل شكسبیر)، فإنّ النصّ بكاملھ موجّھ وجھة أخرى.
فھاملت في ھذه القصّة یفضح قتل الأب من خلال مسرحیةّ من إعداده، كما في العمل الشّكسبیري،
لكنّ بطل لافورغ لا یتعدىّ ذلك، ولا یسعى إلى الانتقام الفعليّ، بل یبدو طامحاً فقط إلى تقدیم نفسھ
باعتباره أبا عملھ الفنيّ، وخصوصاً مھموماً بالعثور على امرأة تكون رفیقة حیاتھ، یجدھا في كیت

Kate التي تضطلع في مسرحیـّتھ بدور أوفیلیا، ولكنھّ یخسرھا في النھّایة على نحوٍ مأساويّ.

یحتفظ لافورغ من عمل شكسبیر بعناصر درامیةّ وإجراءات بلاغیةّ عدیدة نكشف عنھا في
ً عن طبعة فلاماریون، ولكنھّ یمارس علیھا تعدیلاتٍ أو حواشي القصص الملخّصة ھي أیضا
تحویلاتٍ عدیدة تشیر إلیھا الحواشي أیضاً، كما یلاحظھا قارئ شكسبیر بنفسھ. من أھمّ ھذه
التعّدیلات أنّ مأساة ھاملت في العمل المسرحيّ الإنكلیزي لا تنحصر في مقتل أبیھ، بل تشمل



اكتشافھ ضلوع أمّھ في الجریمة، ممّا یزعزع في داخلھ صورة الأمّ. في أمثولة لافورغ یغُمى على
ً من یعُلم ھاملت أنّ أمّھ شخصیةّ الأمّ عندما تشاھد القتل یمَثَّل على خشبة المسرح، ثمّ یأتي لاحقا
الحقیقیةّ إنمّا ھي بوھیمیةّ أغراھا الملك یوم جاءت إلى قصره بصحبة ابنھا البكر یوریك، وتوفیّت

وھي تلد ھاملت. ھكذا یكون بطل لافورغ شخصاً باحثاً عمّن یعرفھ ویدلھّ على ھویتّھ4.

ھذا أقوى منيّ.5

 

كان بإمكان ھاملت، ھذه الشّخصیة الغریبة الأطوار، عندما تعُاوده الحالة، أن یقوم، من
ً یتعالى من زجاجھا الھشّ الأصفر المخترَق نافذتھ المفضّلة، التي تطُلق عند انفتاحھا صریراً حاداّ
بمعینّات من زردٍ من الرّصاص، كان بإمكانھ أن یحُدثَ دوائر في الماء، في الماء، أو فلنقلْ في

السّماء. تلك كانت نقطةَ انطلاق تأمّلاتھ وانحرافاتھ6.

البرج الذي قرّر الأمیر الشّاب العیش فیھ، منذ الوفاة المریبة لوالده، ینتصب كمثلِْ حارسٍ
مصابٍ بالجرَبِ منسيٍّ، في طرف الحدیقة الملكیة، على شاطئ البحر الذي ھو بحرٌ للجمیع. ھذه
الزّاویة من الحدیقة ھي مستنقع7 ترُمى فیھ بقایا الدفِّیئات والباقات التالفة لحفلات الرّقص العابرات.
البحر ھو بحر السوند8، بأمواجھ الواھیة، مع شاطئ النرّویج البادي للنظر، أو مدینة ھلسنغبورغ9،

عشِّ الأمیر فورتنبراس10 المتواضع البائس ذاك.

قاعدة البرج الذي قرّر الأمیر الشابّ المنكود العیش فیھ تأَسَن على ضفاف جُوَینٍ راكدٍ
یرسل إلیھ السوند بدوره أدنى التماعاتِ زبدِ فضََلاتِ أشغالِھ الیومیة المألوفة كي تتعفنّ ھناك.

یا للجوین المسكین الآسن؟ لم تعد تتوقفّ فیھ أساطیل البجعات الملكیة ذاتِ النظّرة الماكرة.
من العمق الموحل لكتلَ الأعشاب تصعد، في لحظات الغسق الماطرة، نحو نافذة ھذا الأمیر ذي
السجایا الإنسانیة القویةّ، أصواتُ الجوقات القدیمة لعائلات الضّفادع، والحشرجاتُ اللزّجة التي
یتنخّم بھا مزكومون شیوخ یھیجّ داءَ مفاصلھم أو إفرازاتھم اللزجة أدنى تغیرّ جويّ. وتأتي آخر
اھتزازات المراكب المجھَدة لتعكّر، قلیلاً جداًّ، وبأقلّ ممّا تفعل الأمطار الأزلیةّ، أمراض الجِلد في
دِ ھنا ھذه البقعة من الماء القذِر المؤكسَدِ بما یشُبھ مرّةً لزجةً مكشوطةً (مثل دھنج سائل11)، والمضمَّ
وھناك بأكداسِ أوراقٍ مسطّحةٍ لھا شكلُ قلوبٍ، تحُیط بنبْتاتِ خزامى ھزیلة وصفراء، وتتخللّھ



أضامیمُ ھزیلة من نبات الأسل المزھر، وورودٌ من صنف الخیمیاّت شبیھة، نقولھ بین قوسین،
بوردة الجَزَر في أجوائنا.

یا للجوین البائس! ضفادع في مستقرّھا، وإزھاراتٌ غیرُ واعیة. ویا لزَاویة المنتزه
المسكینة! باقاتٌ تتخلصّ منھا النسّاء عندما یحلّ منتصف اللیّل. ویا للسّوند المسكین! أمواج
تصطخب في الرّیاح العاصفة المتقلبّة، وحالاتُ حنینٍ تحدھّا مكاتبُ فورتمبراس المقابلة البالغة

الابتذال!...

لھذا السّبب (إلاّ عند ھبوب العاصفة) غدت ھذه البقعة مرآة الأمیر ھاملت الشّقيّ، في برجھ
المنبوذ ذاك، في غرفةٍ زجاجُ نافذتَیَھا أصفر، حیث تظُھر إحدى النافذتین، بلونٍ رماديٍّ وسخٍ،
السّماواتِ وعرضَ البحر والوجودَ الذي لا مخرج لھ، والأخرى تستقبل الشّكوى الأبدیة للرّیح في
أعالي شجر المنتزه. یا لھا من غرفة بائسة تصطرع بھذه الشّاكلة في قلبِ خریفٍ مفلسٍ لا شفاء لھ!
حتىّ في یولیو، مثلما ھو الیوم! الیوم ھو الرابع عشر من یولیو من سنة 1601، المصادِف یوم

السبت. وغداً الأحد، ستذھب الفتیات في الدنّیا كلھّا لحضور القداّس ببراءة.

على الجدران ما یقرب من اثني عشر منظراً لغوتلاند12. ھي لوحات من الفنّ الفطريّ
الصّرف، طُلبت قدیماً من رسّام مفلس، وكلُّ غرفة في القصر تسَتعمِل بھذه الطّریقة لوحاتِھا الاثنتي
عشرة. بین الناّفذتین عُلقّ بورتریھان لشخصین یظھر فیھما جسداھما كاملین. في أحدھما یقف
ً إبھامھ في حزامھ الجلديّ الخام، تعلوه بسمة فاتنة قادمة ً من النمط الداّندي13ّ، ناشبا ھاملت، متأنقّا
ً بشكّة سلاحھ الجدیدة، بنظرة ساخرة من عمقِ ظلامٍ جھنمّيّ. وفي الأخرى ینتصب أبوه، مدجّجا
وغابیة14ّ، أبوه الرّاحل، الملكُ ھورْوَندیل الذي مات میتة غریبة، في حالة خطیئة كبرى، فلیشملھ ّ�
برحمتھ المعھودة. وعلى طاولة، یضیئھا أرقُ الزّجاج الأصفر، مختبر للرسم المنقوش تالف بلا
رجوعٍ بفعلِ ضروبِ عطالةٍ قذرة. كومة من الكتب وأرغن صغیر ومرآة منتصبة وكرسيّ طویل
ً من وخزانة مفعمة بالأسرار (ھو یخاف أن یسُمّم منذ الوفاة الغریبة لأبیھ). في غرفة النوّم، قریبا
السّریر، ظلةّ قوطیةّ صغیرة من حدید مُطرّق، یمكن أن یطلع منھا، بواسطة حزمة مفاتیح، تمثالان
صغیران من الشمع، یمثلاّن غیروثا، أمَّ ھاملت، وزوجَھا الحالي، فنغو15، الغاصبَ الفاسق وقاتلَ
أخیھ، نحتتھما أنامل مفعمَة انتقاماً، وقد ثقُب قلباھما، بصبیانیة، بإبرة، ما أجملھا من تقدمة! وفي

عمق المخدع، آلة للاغتسال، یا للحسرة!



ً بمرفقیھ إلى الناّفذة بملابسھ السّوداء، وبسیفھ الصّغیر على جانبھ، وھو یقف ھاملت، متكّئا
یعتمر قبعّةَ سومبریرو16، ینظر إلى السّوند، السّوندِ العریض الكادح وھو یدُحرج بطریقتھ المعتادة
أمواجَھ الواھیة، منتظراً الرّیح وساعةَ اللھّوِ بجلالٍ ببراعة بالمراكب البائسة للصّیادین (الإحساس

الوحید الذي یتركھم قادرین علیھ قدرََھُم المثقِل لكواھلھم).

بعد سماء الأمس، وفي انتظار سماء الغد، سماء الیوم غلیظة وباھتة، لم تخفِّف من ثقلھا
المزنة الأخیرة، لكنھّا واعدة بیومِ أحدٍ جمیل غداً. وھا قد حلّ الغسق، وھو من ذلك الصنف الذي
تحُدثّنا عنھ أخبار الجوّ بحماس غیر مصطنع. وبدأ یرتفع ضجیج مدینة إلسینور17، التي یفصلھا عن

المساكن الملكیة، حوضٌ شاسع، وقد بدأت تشُتِّت وتصْرف صخبَ نھارِ سوقھا صوب الخمّارات.

-   آه! أن أستمتع بعیش رقیق ومدید مثل ھذه الأمواج، قال ھاملت متنھّداً. آه! من البحر
إلى السّحب ومن السّحب إلى البحر! وأن ندعَ الباقي یفعل فعلھ...

ثمّ شمل المنظرَ الرّائق الغافي بإیماءة مناسبة، وراح یھذي ھكذا:

-   آه! لو فقط دفُِعتُ إلى أن أتجشّم عناء ذلك!... لكن الدقّائق ثمینة جداًّ وھاربة! ولا شيء
أكثر ملاءمة من الصّمت، الصّمت، والتصّرف تبعاً... أیتّھا السّكینة، أیتّھا السّكینة، إنّ
اسمك امرأة18... (أنا أحبّ الحیاة إلى حدّ ما. لكن ینبغي أن أكون بطلاً! وقبل أيّ شيء
ناً بزمنٍ وأوساطٍ ھو حرب جیدّة ونزیھة بالنسّبة لبطل؟... بطل! آخر، ھل أنّ المجيء مُدجَّ
ولیكن كلّ ما تبقىّ لحظات رفعِ ستارة... أنا، لو كنت فتاةً مستقیمة، لما سمحت إلاّ لبطل
حقیقيّ بوضع شفتیھ على قدَرَي؛ بطل یمكننا أن نسرد مآثره عند الحاجة، أو صیغھَ... آه!
في زمن «الأذیةّ والعار»19 ھذا، كما یقول میكیلانجلو (ھذا الرّجل الذي یفوق قدْره كلّ
أمثال ثوروالدسن20)، ما عاد من وجود لفتیات. كلھّنّ ممرّضات. نسیت الدمّى الصّغیرة
المحبوبة، غیرُ قابلة للانكسار وا أسفاه! والأفاعي السّامة والإوزّاتُ الصّغیرة التي یسُتعمل
ریشھا في الوسائد. أن أكون بطلاً! أو فقط أن أعیش. یا منھج، یا منھج، ما ترُید منيّ؟ تعلم
جیدّاً أننّي أكلت من ثمار اللاّوعي! وتعلم جیدّاً أننّي أنا من یأتي بالناموس الجدید لأبناء

المرأة، وأنا من سوف یزُیح الوازع الأخلاقيّ ویحُلّ محلھّ الوازع الـمناخيّ!21...



كان للأمیر ھاملت الكثیرُ ممّا یثُقل على قلبھ، وھو أطول ممّا تسعھُ خمسة فصول مسرحیةّ؛
أطول ممّا بإمكان فلسفتنا أن تعاینھ بین السّماء والأرض. لكنھّ في ھذه اللحّظة یقُلقھ للغایة انتظار
ً ل علیھم بطریقة مأساویة22، أضفْ أنھّ قد مزّق لتوّه إربا ھؤلاء الممثلّین الذین لا یصلون والذین یعُوِّ
إرباً رسائلَ أوفیلیا المختفیة منذ أمس23، تلك الرّسائل التي كُتبت بھوسِ امرأةٍ صغیرة حدیثة النعّمة،
على ورق رقیق باذخ ورماديّ یقاوم التمّزق، ما جعل أصابع ھاملت تؤلمھ حتىّ الآن. آه! بؤسٌ،

ووقائع بلا قیمة!...

-   أین یمُكنھا أن تكون في ھذه اللحّظة؟ لا شكّ أنھّا عند أقارب في الریف، وستعرف كیف
تعود، لأنھّا على بینّة من الطّریق. غیر أنھّا ما كانت ستفھمني أبداً. عندما أفُكّر في ذلك!
كان بإمكانھا أن تكون فاتنة ومرھفة إلى حدّ مھول. ولكن یكفي أن نفركھا بقوّة حتىّ نعثر
فیھا على الإنجلیزیة الممتلئة منذ ولادتھا بالفلسفة النفّعیة لھوبز24. «لا أروعَ في احتیازنا
ملْكنا الخاصّ من التفّكیر في أنھّ أجود من أملاك الآخرین»، یقول ھوبز. بھذه الطّریقة
ً أرفعَ من ً وأخلاقیا أحبتّني أوفیلیا. أحبتّني بوصفي «ملْكاً» لھا، ولأننّي كنت اجتماعیا
«أملاك» صُویحباتھا. وتلك الجمل الرّقیقة التي كانت تفُلت منھا، خلال السّاعات التي
نشُعل فیھا القنادیل، عن یسُر العیش والرّاحة! ھاملت مُریح! آه، یا للشّقاء! الرّحمة لملاكي
الحارس إن لم یكن لي أنا! آه لو أقبلَتَ في مساء كھذا إلى برجي العاجيّ أختٌ، لكن
صغرى، لھیلین الناربونیة تلك التي عرفت كیف تذھب لتستولي في فلورنسة على معبودھا
برتران، كونت روسیون، على علمھا بما كان یكُنھّ لھا من ازدراء!...25 أوفیلیا، أوفیلیا،
أیـّتھا الصغیرة الغالیة، یا غراءً [یلتصق بي]، عودي أتوسّل إلیك، وأنا لن أعود إلى ذلك
ً باقتراف رذالات ودیّة! كفى. آه! أبداً. على أيّ حال، ومع أنيّ ھاملت، فإننّا نقوم أحیانا

یكفي! ھا ھم یأتون.

یساراً، على أجراف إلسینور، لمح (من لم یسبق لھ أن سمع بعینیھ المذھلتین كأعین سنونو
البحر؟) مجموعةً من الأشخاص ما ھم حتماً إلاّ ممثلّو المسرح.

كان العباّر یأتي بھم في زورقھ الواسع. كان كُلیبٌ مُخارِش ینبح على ملابسھم المبھرجة،
وكفَّ طفل عن اللعب بإحداث دویرات في الماء بحصیات یرمیھا فیھ. أحد أولئك السّادة، وكان
مزوّق الثیاب بشدةّ، أمسك، أمسك على شاكلة العباّر، وبحركة من یھرّج كي یسُليّ الرّفقة،



بمجدافین، وانطلقوا بخفةّ... وجعلتْ بضع سباّبات تشُیر إلى القصر، وقد تركت إحدى السّیدات
ً عاریة مُدلاّة تغوص في الماء، وكان النبّاح والضّحكات والأصوات، ھذا كلھّ كان یصل ذراعا

واضحاً كما في لوحة مائیة. كان ذلك بالتأّكید یذكّر بمساءٍ رائق من أمسیات القرن السّابع عشر.

غادر ھاملت الناّفذة، واستقرّ أمام طاولة وجعل یتصفحّ كرّاستین صغیرتین.

-   على أيّ حال! كان شعوري الأوّل ھو أن أستعید الحدث الفظیع، الفظیع، الفظیع26، كي
أحُمّس في داخلي ورَع الابن، أن أسترجع الأمر بكلّ مضاء كلمات الفنّ، وأن أجعل دمَ
!27ῶ Πόθος τού είναι والدي یطُلق صرختھ الأخیرة، وأن أسخّن طَبقَ انتقامي! ھكذا
أنا أحبّ ھذا العمل! رحت أنسى رویداً رویداً أنّ الأمر یخصّ والدي المقتول، والذي انتزُِعَ
ممّا كان بقي لھ من عمر یعیشھ في ھذا العالم النفّیس (یا للرّجل المسكین، یا للرجل
المسكین!)، ومن أمّي الداعرة (ھذه الرّؤیة التي دمّرت فيّ [صورة] المرأةَ ودفعتني إلى أن
أجعل أوفیلیا ھذه البنت السماویةّ تموت من العار ومن الانھیار!)، ومن عرشي أخیراً!
كنت أمشي متعاضداً وتصوّراتِ موضوعٍ جیدّ. ذلك أنھّ بالفعل موضوع جیدّ! أعدت كتابتھ
ً من عزیزي شعراً إیامبیاًّ، وأدرجت مقبلاّتٍ دنیویة، وقطفت استھلالاً رائعا
فیلوكتیتیتس28. أجل كنت أدُققّ في شخصیاّتي بعمق یفوق الطبیعة! كنت ألوي ذراع
الوثائق! وكنت أرُافع بالعبقریة نفسھا عن البطل الطّیب وعن الخائن الحقیر! وفي المساء،
عندما أكون منحتُ بعض المقاطع الرئیسة قافیتھَا، أنام مرتاح البال، باسماً لبعض الأشباح
العائلیةّ، مثل متأدبّ جیدّ یعرف كیف یشدّ أودَ أسرة كثیرة العیال بعملِ یراعھ! أنام دون
التفّكیر في إقامة طقوس عبادتي لتمثاليَ الشّمع الصغیرین ومن غیر تقلیبِ الإبرة في

قلبیھما!29 آه أیھّا الفاشل، ھیاّ! انظروا إلى الوحش الصّغیر!

وھُرِعَ الأمیر الشّاب الذي لا یعرف الرضى لیجثو على ركبتیھ أمام بورتریھ والده ویقبلّ
قدمیھ في اللوّحة الباردة.

-   المعذرة، المعذرة! ألیس كذلك یا والدي؟ في العمق، أنت تعرفني...

ً غیر قادر على تجنبّ ھذه العین الأبویة التي تطَرف رغم كلّ شيء بإھاب ثمّ نھض واقفا
غابي30ّ وملكيّ:



-   ثمّ إنّ كلّ شيء موروث. لننظر إلى الأمر نظرة طبیةّ وطبیعیةّ وسنرى الأمور بطریقة
أوضح، في نھایة المطاف.

وعاد للجلوس أمام كرّاستیھ اللتّین شملھما بنظرة غابیةّ وملكیةّ بامتیاز.

-   ذلك سواء! في ھاتین الكرّاستین صفحات جیدّة. آه لو كانت الأزمنة أقلّ سوءً!... آه! لو
أننّي فحسبُ كاتبُ إدارةٍ صغیرٌ بباریس، في جبل سانت جنفییف31، حیث تتألقّ في ھذه
الفترة مدرسة للشّعر الإسكندريّ الجدید!32 أو لو أننّي قیمّ بسیط لمكتبة في بلاط آل فالوا
اللامع ھذا! بدلاً من ھذا القصر الرّطب، وِجار بنات آوى والأشخاص الأفظاظ ھؤلاء،

حیث لا یأمَنُ المرء حتىّ على جلده!...

دوّت على التوّ طرقتان بمفتاح من ذھب على المدقّ الفضّي للباب. دخل خادم.

-   وصل نجما تلك الفرقة حسب أوامر سموّكم.

-   لیدخلا.

-   ثمّ إنّ جلالة الملكة تسأل إن كان صاحب السّمو یصر على رغبتھ في تقدیم العرض ھذا
المساء.

-   بالتأّكید، ولِم لا نقدمّھ؟

-   ذلك أنّ دفن كبیر أمناء القصر اللوّرد بلونیوس، وصاحبُ السّمو لا یجھل ذلك، یتمّ ھذا
المساء أیضاً، بعد قلیل.

-   وما الضّیر في ذلك؟ ما ھذه الاعتبارات؟ بعض الناس یمُثلّون على الخشبة بینما یلج
آخرون الكوالیس، ھذا كلّ ما في الأمر. والمولى ینال مع ذلك كفایتھ من المتعة كلّ مساء،

ھیاّ اذھب أیھّا العجوز المسكین.

اختفى الخادم وأغلق الباب خلف إیماءاتِ التوقیر یقوم بھا النجّمان اللذّان أعلن عن مقدمھما.

-   ادخلا، أخويّ. اجلسا ھنا وخذا سجائر. ھذه سجائر من صنف «دوبیك» وھذه من
صنف «بیردز إیف»33. لا تكلفَّ في بیتي. ما اسمك أنت؟



-   ویلیام، أجاب الممثلّ الفتى، لابساً صدریتّھ التي كانت لا تزال ثنیاّتھا مغبرّة.

-   وأنت سیدّتي الشّابة؟ (أوه! یا إلھي، كم ھي جمیلة! من جدید، مشاكل أخرى!...)

ً من ابتسامة حرِدة، ابتسامة مریبة تصُیب الناّظر -   أوفیلیا، أجابت المرأة، مُبدیةً ضربا
بالضّیق، وشرّیرةٍ إلى درجة أنّ الأمیر الشّاب وجد نفسھ مضطراً للصّراخ كي یسُرّي عن

نفسھ:

-   كیف! أوفیلیا أخرى من نصیبي!34 أوه! یا لھَوس المُرابین ھذا الذي یستولي على الآباء
ً إلى الحیاة! وإنمّا ھو من فیھَبون أبناءھم أسماء مسرحیة! ذلك أنّ اسم أوفیلیا لیس منتمیا
صلب حكایات الخشبات والمسارح! أوفیلیا وكوردیلیا ولیلیا وكوبیلیا وكمیلیا!35 من أجلي،
من أجلي أنا الذي لست سوى منبوذ، ألیس لكِ من اسم آخر عُمّدتِ بھ (اسم عمادة،

أتسمعین!)، من أجلي أنا وحباًّ لي؟

-   بلى، سیدّي، اسمي ھو كیت.

-   رائع! وكم ھو ملائم لك! فلأقبلّ یدیكِ یا كیت! من أجل ھذه التسّمیة.

ً نھض ھو نفسھ وذھب لیقبلّ، مطوّلاً، جبھتھا، جبھة كیت، ثمّ أشاح عنھا فجأة بوجھھ ذاھبا
إلى الناّفذة مخفیاً للحظةٍ محیاّه بین كفیّھ.

قام ویلیام بإیماءة في اتجّاه رفیقتھ:

-   عجباً! لم یخدعنا الآخرون. ھو كما قالوا.

-   وھل ھذا ممكن؟ أجابت عَینا كیت، بكلّ وداعتھما الزّرقاءِ، وقد التقتا توّاً بھاملت وھو
یعود إلى مكانھ.

ھزّ ھاملت كتفیھ متملقّاً وھو یقول:

، كفانا مقدمّات. ما تحملان معكما من أعمال؟ -   إذن، یا صغیريَّ



-   لدینا «ثرثارات سان دوني المرِحات»، و«الدكّتور فاوستوس» و«أمثولة منینیوس
أغریباّ» و«ملكَُ ثولي»36.

-   سُتحدثّانني عن باقي الأعمال غداً، فورَ وصولكما. ھذه كلھّا تصوّرات جمیلة، لكنھّا
لیست من نوع التصوّرات التي لا دنس فیھا، كتلك التي تصدر عنيّ. أمّا ھنا وفي ھذا
المساء، فستقومان خفیةً بدراسة ھذه المأساة، وبالمقابل ستجُزَیان بسخاء. ھي مأساة كتبتھا
أنا، ولا تحتاج إلى أكثرَ من ثلاثة أدوار رئیسة. ھناك الملك، ویسمّى غونزاغو، وملكة ھي
باتیستا، وتدور الأحداث في فییناّ. تجمع الملكةَ علاقاتُ زنا وتآمر بكلاودیوس، أخي
زوجھا. كان الملك، بعد ظھر أحد الأیاّم، ینام القیلولة، مبددّاً تحت سقیفةٍ أثرَ خطایاه
الزاھرات. والملكة تتظاھر ببساطة بتقشیر بعض ثمار الفراولة، استعداداً لاستیقاظ زوجھا.
ً في ملعقة ویدُلقانھ یظھر كلاودیوس. یتبادل المتواطئان قبلة صامتة، ثمّ یذُیبان رصاصا

بخفةّ في أذن الملك37.

-   یا للرّعب! قالت كیت مع ابتسامة سرعان مع تحوّلت إلى حرَد.

-   ألیس كذلك؟ مرعب! مرعب! مرعب!... كناّ نقول إذن إنھّما صباّ الرّصاص المُذاب
(ھذا السّائل الشّاحب!) فارتعش الملك الشّقي غونزاغو في اختلاجاتھ... مرعب، مرعب،
لا ذلك. عندئذ جرّد كلاودیوس الملكَ من تاجھ ووضعھ على وفي حالة خطیئة كبرى، سجِّ
ً على الأرملة ذراعھ. النتیّجة، بالرغم من التوّقعّات غیر المُطَمئِنةَ، ھي أنّ رأسھ عارضا

ویلیام سیمثلّ دور كلاودیوس، وكیت دورَ الملكة. وحشان جمیلان، في اعتقادي.

-   ذلك أنّ.... قالت كیت مترددّة.

-   ذلك أنّ عادتنا جرت، قال ویلیام، أنا ورفیقتي، على ألاّ نمُثلّ إلاّ الأدوار الطّیبة، على
وجھ التفّضیل.

-   طیبّة؟ یا للوحشَین الفظَّین! وعلى ماذا یمكنكما الاستناد في الحكم على كائن ما بأنھّ
طیبّ، ھنا في الحیاة الدنّیا؟ ثمّ ماذا عن التطّوّر، إذن؟

-   نحن رھن أوامر سیدّنا الرّحیم.



-   ھو ذا المخطوط، یا ویلیام، أنا أعھد لك بھ. لا تضُِعھ، أنا لا أمزح، أنا متشبثّ بھ. أعِداّه
بلطف لھذا المساء. الآن، كلّ ما تریان أننّي علمّتھ بقلم أحمر قانٍ یجب أن تجھرا بھ وتشددّا
علیھ. وكلّ ما ھو موضوع بین قوسین بقلم أزرق، یمكنكما حذفھ على اعتبار أنھّ إطناب

محض، مع أنھّ في العمق.... على أيّ حال، مثلاً، ھذه المقاطع كلھّا:

 

«قلبٌ حالِمٌ من خلال نظراتٍ

خَالِصَةٍ من كلّ فكرةِ استحواذٍ

آه لقد أسقمني الفنّ،

أن أكرّر وأكرّر، أيّ وجعٍ لرأسي!...38

یا قمراً عسلیا39ًّ

فلتنزِلْ من السّماء!»

وھذا أیضاً:

«یاَ رُوحاً صَغِیرَةً شجاعة،

ویاَ جَسَداً مُستقَِیماً أبیاًّ،

أناَ مَن یطَْمَعُ في

أنَْ یكَُونَ عَبْدكَما».

 

-   عجباً! كم ھذا فاتن! تمتم ویلیام وكیت وھما یتبادلان النظّرات.

-   أنا أصدقّكما. آه لو كان الزّمن أنقى!... وھذا:

 

«آه، ینبغي أن تتنسّك، فالحُبّ، الحُبّ



في ھذا الزمان یتُبَاَدلَُ

بسَِیطاً وبلا إیمانٍ كمِثلِ تحَِیةّ.»40

 

-   ھذا مثیرٌ حقاًّ، أكّد الممثلّ.

فقال ھاملت، أمیر الدانمرك والمخلوق الشّقيّ، متھللاًّ:

-   وھذه الأغنیة السّائغة:

 

«كَانْ یاَ مَا كَان،

كَانَ ھناك صدارُ امرأةٍ
رون رون بیتي تا بون41

كَانَ ھناك صدارٌ یتمتعّ

بِكاملِ أزْرَارِه...، إلخ».

 

إلخ، إلخ! وفي نھایة المطاف، لقد كان مصیري شدید الغرابة!... لكن ھذا لا تحذفاه، فھو
نشید انتصار الغاصبِ كلاودیوس، ینُشَد على لحن «استشعارات خادعة»!... أتعرفانھ؟

 

«یمكنني أنْ أثبت

أنّ اللهَ

سَیشمَلُ برضاه

ھذه المُغاُمَرَة!»

 



ھیا، اتفّقنا. ھو ذا المخطوط، أعھد إلیك بھ ثانیة یا عزیزي ویلیام. وعلى أيّ حال لن یبدأ
العرض إلاّ عند السّاعة العاشرة، وسآتي، قبُیل ذلك، لأرى في الكوالیس كیف یتقدمّ العمل. في

الانتظار، ألا ترُیدان أن أترجّاكما قبولَ ھذا؟

وضع النجّمان في جیبھما ما تسلمّاه وخرجا القھقرى.

وجعل ویلیام ینشد لرفیقتھ بخفوت:

 

«فِي كُلِّ مَكَانٍ، وبلا مَرَاسِمَ،

یضْرِبُ الجنون التاّجِرَ البسَِیطَ أوَِ المُمَثلّ العبَقرَيّ

والحَرسُ الواقِفوُنَ عَلىَ أبَوَابِ القصَْر

لیس یحَْمُونَ مِنْھ ھَامِلْت.»42

 

-   یا لھ من شابّ مسكین! قالت كیت بنبر ملائكيّ، ثمّ إنھّ لا یبدو البتةّ خطیراً...

أمضى ھاملت، الرّجلُ العمليّ، خمس دقائق في الحلم بمأساتھ الماثلة الآن في أیادٍ أمینة. بعد
ذلك قال بحماس:

-   قضُي الأمر. سیفھم السّید فنغو، واللبیب بالإشارة یفھم! وما عاد لي إلاّ أن أتصرّف، أن
أتصرّف! أتصّرّف! أن أقتلھ! أن أجعلھ یلفظ حیاتھ! القتل..! تدرّبت علیھ أمس بقتل
ً خلف ھذا النجّد43 المرسومة علیھ مقتلة الأطفال بولونیوس. كان یتجسّس عليّ، مختبئا
الأبریاء. آه! إنھّم جمیعھم ضديّ! وغَداً لایرتیس، وبعد غدٍ فورتمبراس المقیم في الجھة
المقابلة! لا بدّ من التصّرّف! عليّ أن أقتل أو أن أفرّ من ھھنا! آه، أن أھرب!... أیتّھا
الحرّیة! الحرّیة! أن أحبّ وأن أعیش وأن أحلم وأن أكون مشھوراً، بعیداً! آه! أیتّھا
«الرّداءة الثمّینة!»44 أجل، ما یفتقر إلیھ ھاملت ھو الحرّیة. أنا لا أطلب شیئاً من أحد، أنا.
أنا لا صدیق لي، لیس لي صدیق بمستطاعھ أن یحكي حكایتي، صدیق یسبقني إلى كلّ
مكان لیجُنبّني التفّسیرات التي تقتلني. أنا لا فتاة لي تعرف كیف تتذوّقني. آه! نعم، ممرّضة!



ً بالفنّ، لا تشمل بقبلاتھا إلاّ المحتضَرین، أناساً في نزعھم الأخیر، لا یكون ممرّضة، حباّ
بمستطاعھم، بالنتّیجة، الفخرُ بھذه القبل بعد ذلك. وفي العمق، كم ھو باطلٌ أن أقول إنيّ
موجود! وإنّ لي حیاتي الشّخصیة! الأزل بذاتھ قبل میلادي والأبد بذاتھ بعد مماتي45. وأن
أقضي ھكذا أیاّمي في تجزیة الوقت! والشّیخوخة التي تأتي، الشّیخوخة الدمّیمة التي تقُدرّھا
وتجُلھّا الفتیاتُ الشّابات، الفتیات المنافقات والنمطیاّت. لا یمكنني المراوحة ھكذا، مجھولاً!
ولا یكفیني أن أترك مذكّرات. آه یا ھاملت! ھاملت! لو عُرِف الأمر! لكانت النسّاء كلھّنّ
ً لینتحبن على جسد أدونیس46 (مع أقبلن لینتحبن على قلبك الرّبانيّ، كما كنّ یأتین قدیما
قرون من الحضارة، فوق ذلك). أوه، فیمَ تجُدي الآخرین سیرتي، مع خبز كلّ یوم من
أیاّمھم ومع حالات الحبّ والموت حولھم؟ نعم، ربمّا لحظة على الخشبة، بعد العشاء. لكن
ما إن یعودون إلى بیوتھم!... الرّجال والنسّاء في أزواج، سیعجبون بوساوسي الوجودیة،
لكنھّم لن یحذوا حذوھا أبداً ولن یكونوا أكثر خجلاً من أجل ذلك، فیما بینھم، من رجل
محبوب إلى امرأة محبوبة، في مساكنھم. ھل یتھّمونني لاحقاً بتجمیع أتباع؟ وماذا لو سمّیت
أنا معلمّي المقدسّ، معلمّي الكونيّ! ومع ذلك، آه! كم أنا وحید! والحِقبة، حقاًّ، لا دخل لھا
في ذلك. لي خمس حواسّ تربطني بالحیاة، لكن ھذه الحاسّة السّادسة، حاسّة اللاّ نھایة ھذه!
آه! أنا ما زلت شاباًّ، وما دمت متمتعّاً بھذه الصّحة الممتازة، فلن یكون من مشكل، لن یكون
من مشكل. لكن الحریة! الحرّیة! أجل سأرحل وأغدو مجھولاً بین أناس شُجعان وأتزوّج
إلى الأبد ومن أجل أیاّمي كلھّا. وستكون ھذه ھي الأكثر ھاملتیةّ من بین أفكاري. لكن ھذا
المساء، یجب التصّرّف، یجب الاتصّاف بالموضوعیة! إلى الأمام في ما وراء القبور،

على شاكلة الطّبیعة!

نزل ھاملت من برجھ، ودلف في دھلیز طویل جدرانھ منجّدة بمناظر رتیبة لغوتلاند (رماھا
عند مروره بقذفات بصُاق بطولیة)، ثمّ عاج على فسحة مسطّحة حیث وجد الحارسان المسلحّان
بصعوبةٍ الوقتَ الكافي لمعرفتھ وحملِ السّلاح تحیةًّ لھ. وكان آخرون على الكرسيّ الطّویل یلعبون
النرّد. صاح بھم ھاملت عند مروره: «تحمّل وتعففّفْ!»47، حرّیة، حرّیة! ثمّ نزل الدرّج من جدیدٍ،

مصفرّاً، فوجد نفسھ تحت أعمدة باب الخروج، أمام مسكن صاحب القصر.



نافذة مسكن صاحب القصر مفتوحة، معلقّ إلى مصراعھا قفص. وحتىّ قبل أن یرى ھاملت
القفص، انقضّ علیھ وفتحھ وأمسك بطیر كناري دافئ كان ینام فیھ، فلوى عنقھ بین سباّبتھ وإبھامھ،
وقذفھ، مُصَفرّاً دائماً بابتھاج، إلى عمق الغرفة على رأس فتاةٍ صغیرة (لكن ھذا حصل صدفة) كانت
توجد في المكان وھي تطُرّز مستفیدة من آخر خیوط أشعةّ النھّار، فتوقفّت عمّا كانت تقوم بھ،

وعیناھا مستدیرتان ویداھا مضمومتان، أمام ھذه الفعلة غیر المنتظرة.

فرّ ھاملت لا یلوي على شيء. ثمّ عاد فجأة، وتوجّھ إلى تلك الناّفذة وولج الغرفة. كانت الفتاة
الصّغیرة لا تزال فیھا، ویداھا مضمومتان. ارتمى على قدمیھا:

-   أوه! معذرة! معذرة! أنا لم أتعمّد القیام بذلك! مُریني بأن أكفرّ عن فعلي بما تشائین.
إننّي طیبّ جداًّ! لي قلب من ذھب ما عاد لھ مثیل. أنت تفھمینني، ألیس كذلك؟

-   آه یا سیدّي، یا سیدّي! قالت الفتاة متلعثمة. آه لو كنت تعلم! أنا أفھمك جداًّ، وأنا أحُبكّ
منذ أمد بعید! لقد فھمتُ كلّ شيء!...

نھض ھاملت. «واحدة أخرى!»، فكّر.

-   ھل أبوكِ مریض؟

-   لا، یا سیدّي.

-   لا بأس! لو كان مریضاً لكنتِ ضمّدتِھ بطریقة عبقریة.

-   أوه! أنت، أنت! سأعالجك بطریقة جیدّة!

-   ھو ذاك: سأمرّ یوم الاثنین المقبل، فسرطاني لم یستفحل بعد (أنا لا أعرف حقاًّ ما بھ).
موعدنا یوم الاثنین یا ملاكي.

ابتعد ھاملت، منشرحاً بما فیھ الكفایة. «قتلتُ ھذا العصفور أیضاً كي أتدرّب»، فكّر.

أمیر شابّ وشقيّ! غالباً ما تأخذ اندفاعاتھُ المدمّرة بخناقھ، ثمّ الوفاةُ الشّاذة جداًّ لأبیھ.



ً للصّید. كان تصمیمھ المسبقُ قد أبقاه، ھذه المرّة، كان ھاملت، ذات یوم، قد ذھب باكراً جداّ
ً بدبابیس لا أجودَ منھا، بتسفیدِ ً اللیّلَ كلھّ (اللیّل الذي یأتي بالنصّح). افتتح صیده، مسلحّا مستیقظا
ً إیاھا تكُمل طریقھا على تلك الحال. نزعَ من جُعلان وضعتھا العنایة الرّبانیة في طریقھ، تاركا
الفراشات التي بلا فائدة أجنحتھَا وقطعَ رؤوس بزّاقات، وبترَ القوائم الخلفیة للعلاجیم والضّفادع،
ورشّ ملح البارود على قریة نملٍ وأشعل فیھا الناّر، وجمع عدداً من الأعشاش المزقزِقة في
الأجمات وأھملھا على طول النھّر القریب كي ترى الطّیورُ البلدَ. قام بذلك كلھّ وھو یضرب یمیناً
ویساراً ألفَ وردة، غیر آبھ بفوائدھا العلاجیة. ثمّ، إلى الصّید! كانت الغابة العاجّة بالوشوشات
ً كما كان یمكن أن تفتنھَ غرفةُ تعذیبٍ بما یسودھا من فرقعات على المَواقد! الربیعیة تفتنھ، تماما
وأخیراً، لدى حلول المساء، بعد قیلولة بلا جدوى، بعیداً، تحت الأشجار التي لم ترَ شیئاً، وفیما یرتدّ
على عقبیھ، دفعھ انقباضٌ جدید إلى نزع عدد من العیون المفقوءة لضحایاه من الحیوانات التي لم
تستطع الذھّاب للاختفاء كي تموت، فعثر علیھا في طریقھ. غسل بھا یدیھ وشحّم بھا عظام أصابعھ،
ثمّ كسر عظام قوائمھا المتشنجّة سلفاً من الضّیق48. آه! كان ذلك شیطان الواقع! بھجةُ ملاحظةِ أنّ
العدل لیس إلاّ كلمة، وأنّ كلّ شيء مسموح بھ - ولسببٍ، یا إلھي! - تجُاه الكائنات الضّعیفة
والخرساء. لكن عند اقتراب ھاملت من القصر، منھكاً من الأرق وحالات الھیاج الغبیةّ، شعر بالغمّ
الشّاسع للحظة الغروب یخُاتلھ كي یخنقھ. رجع بخطوات محاذرة وعدا لیغُلق على نفسھ داخل
برجھ، دون نور، متخبطّاً وھاذیاً وسط جمھرة لامعة من العیون المفقوءة، من العیون المبللّة بدمع لا
ً من إكسیر الدمع، یكاد یفكّر في ً بارداً، باكیا یمُسح، ثمّ انحشر تحت أغطیتھ وھو یتفصّد عرقا
الانتحار، أو على الأقلّ في تشویھ جسمھ تكفیراً عمّا اقترف، شاعراً بقوّة بقلبھ الطّیب، قلبھ الذھّبيّ
الغارق إلى الأبد في بحیرة ھذه العیون الشّقیة المفقوءة، العیون المستغرقة في التفكیر والتي لا
تموت. وفي الغد: «أوه! كم كنت مثیراً للسّخریة! والحروب! ودورات المذابح عبر القرون في العالم

القدیم، وكلُّ شيء! أیھّا الریفيّ المثیر للشّفقة! أیھّا الفاشل! أیھّا التاّفھ!»

لم یغتمّ ھاملت إذن حقاًّ من جرّاء القتل الفظیع لذاك العصفور. كان ذلك كابحاً بسیطاً لأنسامھ
الحیویة49ّ. ذلك مریح جداًّ: ولئن لم یكن ھاملت قد فكّر بعدُ في أنھّ لم یقدرّ أوفیلیا بشاكلة أخرى غیر

ھذه (أوه! لا بشاكلة أخرى، یا للعصفور المسكین!)، فإنّ ملاكھ الحارس قد فكّر في الأمر.

مقبرة إلسینور ترقد متكوّمةً على منحدر الطّریق الكبیر على بعد عشرین دقیقة من المدینة.
مرّ ھاملت تحت الأبواب الثلاّثة للسور. خمسة أكواخ أو ستةّ لھیئة الحراسة، ثمّ یأتي الریف كما ھو



في كلّ مكان، حزین وشاحب، خارج الأسوار...

عمّال یعودون، وموكب زفاف یتوقفّ للتشّاور فیما یمكن أن یفعلھ في المدینة في ھذه
السّاعة.

ما عادوا یعرِفون ھاملت في إلسینور. یترددّون، ولا یسُلمّون. ثمّ إنّ شخصھ الضّئیل...
احكموا أنتم بالأحرى.

كان ھاملت، بقامتھ المتوسّطة والمتفتحّة بشكل تلقائيّ، یحمل رأساً طویلاً طفولیاً، لا بصورة
ً ً وضعیفاً، مقسوما ً على جبھتھ شبھ المھیبة، وینزل، مسطّحا عالیة جداّ؛ً شعره الكستنائيّ یتقدمّ ناتئا
بمفرق واضح مستقیم، مُخفیاً أذنین صغیرتین شبیھتین بأذني فتاة. وجھھ أمرد دون أن یوحي بمظھر
أجرد، بشحوب غیر طبیعيّ لكنھّ دالّ على الشّباب. عینان زرقاوان رمادیتّان مندھشتان حیثما تنقلّتا،
وبریئتان، باردتان تارةً ودافئتان بالسّھاد طوراً (لحسن الحظّ، ھاتان العینان الحالمتان الخجولتان
تشعاّن مثل عینین متأمّلتین وصافیتین لا اعتكار فیھما، لأنّ ھاملت، بما یبدو علیھ دائماً من نظر إلى
ً بعضو في الفرقة أسفل وكأنھّ یسعى إلى جسّ الواقع بھوائیات غیر مرئیة، كان یبدو شبیھا
الكامادولیة50ّ أكثر ممّا یعُطي الانطباع بأنھّ وليّ للعھد في الدانمارك.) ولھ أنف شھوانيّ وفم ساذج،
تائق في العادة، لكنھّ ینتقل بسرعة من نصف الانفتاح العاشق إلى التكشیرة الملتبسة التي تسم جنس
الدجّاجیاّت، كما ینتقل من ھذه الطّریقة في قلب شفتیھ اللتّین ینسحب طرفاھما تحت ثقل الأعباء
الراھنة إلى الضّحكة المتراخیة لصبيّ منفوخ الوجنتین ذي أربع عشرة سنة. الذقّن لیس للأسف
بارزاً ولا تلقائیاً، وخلا أیاّمَ الإزعاج الدائم، تظلّ زاویة الفكّ السّفليّ مندفعة أماماً، فتتراجع العینان
بسبب من ذلك في عتمة الجبین المھزوم، ویتراجع المحیاّ كلھّ، وقد شاخ بمقدار عشرین سنة. ھو في
الثلاّثین. ولھ قدمان أنثویتّان، وكفاّه قاسیتان ومعوجّتان قلیلاً ومتقلصّتان. یحمل في سباّبة كفھّ
ً بجُعلٍ مصريّ من صدفَ أخضر. لا یرتدي إلاّ الملابس السّوداء، وھو یمضي، الیسرى خاتما

یمضي، بمشیة زاحفة ومنتظمة، منتظمة وزاحفة.

بمشیة زاحفة ومنتظمة، یمشي ھاملت إذن أمام المقبرة، عند الغسق.

لاقى قطیعاً من البرولیتاریینّ، شیوخاً ونساء وأطفالاً، عائدین من الأشغال الشاقةّ الرّأسمالیة
الیومیة، مُنثنین تحت ثقل قدرَِھم القذَِر51.



ً إن لم یكن أحسن منكم أنّ النظّام -   بحقّ الرّب! فكّر ھاملت، أنا أعرف مثلكم تماما
الاجتماعيّ الحاليّ فضیحة قادرة على خنق الطّبیعة. وأنا، لست سوى طفیليّ إقطاعيّ. لكن
ما الفائدة! ھم ولدوا في داخل ھذا الوضع، فتلك حكایة طویلة، علماً أنّ ھذا لا یحول دون
أن یكون لھم أشھُر عسلھم وخوفھم من الموت. كلّ شيء بلا نھایة ھو جید52ّ. نعم! انھضوا
ذات یوم! ألا لینتھِ ھذا كلھّ! أحرقوا كلّ شيء! اسحقوا الطّبقات كما یسُحق البقّ، واخرجوا
نا جمیعاً، من الأدیان والأفكار واللغّات! أنشئوا من أجلنا طفولة أخویةّ على الأرض، أمُِّ

ولنذھب للرّعي في البلدان السّاخنة.

 

«فِي حَداَئِقِ

غَرَائِزِناَ

ھَیاّ نجَْنِي

مَا بِھِ نشُفِي سَقمََناَ».

 

نعم، اذھب وانظر إن كانوا قادمین! ھم أكثر استبداداً وخنوعاً من أن یحتملوا ذلك، ولیسوا
محبیّن للجمال إلى تلك الدرّجة، ولمدةّ طویلة سیظلوّن شدیدي الجبن أمام اللاّنھائيّ. لیزَدردوُا
فاغرین أفواھھم بولونیوس، المحبَّ للبشریةّ المبتذل، الذي ینُشدھم: «أثرْوا!»53 واھاً لي، أنا الذي
انتابني حُمقي الرّسوليّ، لحظةً، مثل ساكیا موني54 ابن الملك55. آه، آه، القیام بالخطوة الأولى برفقة
حیاتي الصّغیرة الوحیدة الغالیة (والتي سیكون بإمكاني أن أتقاسمھا مع زوجتي الصّغیرة الوحیدة
الغالیة)! وأن أفزِعَ من أجل ذلك رأسي الأحمق الطّنان! لنكفّ عن أن نكون برولیتارییّن أكثر من
البرولیتارییّن. وأنت، أیتّھا العدالة الإنسانیة، لنكفّ عن أن نكون أقوى من الطّبیعة. نعم یا أصدقائي
ویا إخواني! الوعد بالسعادة التاّریخیة الصّغیرة أو التطّھیرِ القیاميّ، فكرة التقّدُّم القدیمة الطیبّة أو

العودة إلى حالة الطّبیعة! وفي الانتظار، شھیة طیبّة وتسلوّا غداً الأحد.

صعود الممرّ الذي یفُضي إلى حاجز المقبرة مُنھِك. عبسَ ھاملت وفرَكَ نبات خشخاش بین
أصابعھ. وصل متأخّراً جداًّ. قبُِرت شعیرة بولونیوس56. خیالات آخر الشّخصیات الرّسمیة ترُى



خارجة من المقبرة. أقعى ھاملت خلف سیاج لیدعھم یمرّون دون أن یروه. مدّ أحدھم ذراعھ
للایرتیس، ابن الفقید، الذي یدعو مظھره للرّثاء. قال صوت، كمثلْ من عیل صبره: «ھیھ! عندما

یكون لدینا مجنون في البیت، ینبغي أن نحبسھ!»

أثناء النھوض، لاحظ ھاملت أنھّ قد ألحق دماراً بقریة نمل. «في حدود الممكن! فكّر. وكي
یكون للصّدفة واجبات تجُاھي...» ثمّ أتى بعقبھ، نھائیاً، على قریة النمل تلك.

خرج الجمیع. لم یعثر ھاملت في المقبرة إلاّ على حفاّرَي قبور57. اقترب من أوّلھما، وكان
یرُتبّ أكالیل موضوعة على قبر بولونیوس.

-   لن یكون لنا تمثالھ النصّفيّ إلاّ في الشّھر المقبل، قال لھ الرّجل، من تلقاء نفسھ.

-   وسبب موتھ، ھل عُرف؟

-   سكتة دماغیة مفاجئة. كان رجلاً طیبّاً.

عندئذٍ شعر ھاملت أنھّ قد قتل بالفعل شخصاً، ألغى حیاةً، حیاةً علیھا شھود، ولم ینتبھ إلى
ذلك من قبلُ في صمیم وعیھ، بالرغم من روحھ المثقفّة. لقد أوقف حیاة المدعوّ بولونیوس، الذي كان
لا یزال یصبو أمامھ إلى ما لا یقلّ عن أربعین سنة كاملة (كان بولونیوس یجعل الآخرین یجسّون
في كلّ مناسبة صحّتھ الحدیدیة) أجھز علیھا ھاملت بطعنة طائشة وقاصمة، شاطباً على ھذه السنین،
لعَمري، كما نشطب على تقدیر كلفة بناء مُبالغ فیھا لمھندس معماريّ. ھل تستجیب صراعاتُ

الظّواھر الیسیرة ھذه إلى نظام ما في ما وراء ھذه الحیاة الدنّیا؟

انتصب ھاملت أمام حفاّر القبور ھذا الذي كان یتفحّصھ، والمنتظِرِ إطراءً على ترتیبھ
الأكالیلَ. نظر إلیھ ھاملت بازدراء ثمّ زعق في وجھھ: «كلمات! كلمات! كلمات!» أتسمع؟ كلمات،

كلمات، كلمات58!

ثمّ توجّھ نحو الحفاّر الثاّني، دون أن یسمع الأوّلَ وھو یصیح فیھ: «ھیاّ، امضِ أیھّا الخائر!»

-   وأنت أیھّا الرّجل الشّھم، ماذا تفعل؟



-   أنتم سیادتكم ترون. أنا أرُمّم القبور القدیمة. آه! منذ زمن طویل جفّ جبس القبور
القدیمة ھنا. مقبرتنا ظلتّ صغیرة على الدوّام، على الرّغم من أنّ طیبة الملك الراحل كانت

تكاد تضُاعف عدد سكّان مدینتھ الطّیبة.

حاول حفاّر القبور الذي یبدو وقد غلبتھ الخمرة أن یستند إلى مسحاتھ.

-   آه! آه، حقاّ؟ً مُضاعفة عدد السكّان...

ً بسكتة دماغیة -   یبدو أنكّم سیادتكم لستم من ھذا البلد. الملك الفقید (الذي مات ھو أیضا
مفاجئة) كان زیر نساء، لكنھّ كان رجلاً وسیماً وبقلب من ذھب. وحیثما ذھب كان یلد أبناءً

ویترك ملاطفات حقیقیة وریالات طیبّة مضروبة علیھا صورتھ.

-   لكن قل لي، ھل الأمیر ھاملت ھو فعلاً ابن زوجتھ غیروثا؟

-   أبداً! ربمّا سمعتم سیاّدتكم حدیثاً عن الأبلھ یوریك الفقید الذي لا مثیل لھ...

-   دون شكّ.

-   حسناً، إنّ الأمیر ھاملت ھو ببساطة أخوه من أمّھ59.

ھاملت أخو أبلھ من البلاط؛ ولیس إذن «ابن أعمالھ» كما كان یعتقد!...

-   وھذه الأمّ؟

-   تماماً، أقول لكم بكلّ ما تستحقوّنھ من احترام، كانت الأمّ ھي الغجریة60 الأكثر جمالاً
التي حدث أن شوھدت. ھي أتت ھنا برفقة ابنھا یوریك، تقرأ البخت، فحُجزت في القصر،
وبعد سنة ماتت وھي تلد ھاملت النبّیل. عندما أقول وھي تلد.. أقصد أنھّا ماتت من جرّاء

العملیة القیصریة التي خضعت لھا.

-   آه! آه! ھاملت ھذا لم یكن سھلاً جلبھُ إلى الحیاة الدنیا!

-   تماماً. وقد دفُنت حیث ترى سیادتكم أننّا أزلنا الأنقاض. أتانا الشّھر الماضي أمرٌ من
الملكة باستخراج رفاتھا وحرقھ، رغم أنّ الغجریة كانت مسیحیةّ مثلي ومثلكم تماماً،



والدلّیل أننّا كناّ أفرطنا في الشّراب یومذاك. ثمّ أتى دور قبر ابنھا یوریك الشّقيّ، الذي
یمُكنكم سیادتكم أنّ تخْطوا على رفاتھ ھنا.

-   لن أقوم بشيء من ذلك.

-   أنا أرُتبّ رفاتھَ كي أستقبل في غضون ساعة جثمان ابنة بولونیوس النبّیلة، أوفیلیا،
الذي تمّ العثور علیھ. أي نعم، كلنّا فانون.

-   آه! أوفیلیا... تمّ العثور على ھذه الآنسة؟...

-   بالقرب من السّدّ، سیدّي. أخوھا لایرتیس ھو من أتى ھذا الصّباح لیعُلمنا بذلك. كان
مظھره یدعو للشّفقة، ذلك الشّابّ. ھو محبوب جداًّ. ھل تعلم أنھّ ھو من یھتمّ بمساكن

العمّال؟ یجب أن یقُال أیضاً إنّ أموراً غریبة تحدث.

-   وإلى ھذا یتمّ التأّكید على أنّ الأمیر ھاملت غدا مجنوناً، ألیس كذلك؟ (أوه! یا إلھي، یا
إلھي! بالقرب من السّد...)

-   أجل، أجل، إنھّا الكارثة. أوه! لقد قلت ذلك دائماً. نحن ناضجون كي نضُّمّ. إنّ أمیر
النرّویج فورتمبراس سیقوم في حقنّا بما نستحقّ خلال ذات صباح. أنا من جھتي حوّلت
ً محصول توَفِیري الصّغیر إلى أسھم نرویجیة. وھذا كلھّ لن یمنعني من شرب كأس سلفا

طیبّة غداً الأحد.

-   حسناً، واصِل.

وضع ھاملت ریالاً في كفّ الرّجل وحمل جمجمة یوریك، وذھب یتسكّع، بخطىً زاحفة
ومنتظمة، بین أشجار السّرو والأضرحة، وقد أنھكتھ الأقدار، أقدار مریبة عدیدة، لا یدري بوضوح

من أيّ طرف یواصل دورَه بلباقة.

توقفّ ھاملت وحمل جمجمة یوریك إلى أذنھ وأنصت، شارداً...

-   وا حسرتاه على المسكین یوریك!61 كما نعتقد أننّا نسمع في محارة واحدة وشوشةَ
المحیط كلھّا، یبدو لي أننّي أسمع في ھذه الجمجمة السّمفونیة الثرّة للرّوح الكونیة التي



ً لا یلُحّ في ً آدمیا كانت ھذه العلبة مُلتقى أصدائھا. ھي ذي فكرة متینة. وھل ترون جنسا
الاستعلام ویكتفي بھذه الوشوشة الخالدة بشكل مبھم والتي نسمعھا في الجماجم، فیتخّذھا
وسیلة لتقدیم تفسیرات عن الموت، أي عن الدین؟ وا حسرتاه، یا یوریك المسكین! لقد ذاق
الدوّد عقل یوریك... كان فتىً متدفقّ السخریة، ھو أخي (من الأمّ نفسھا مدةّ تسعة أشھر)
إن كان ھذا اللقّب یستدعي موقفاً خاصّاً. لقد كان شخصاً معتبراً. كانت ذاتھ مُدقِّقة، مفتولة
ومعقدّة، وكان مختالاً بنفسھ. أین مضى؟ لا أحد عرف ولا أحد رأى. ما بقي شيءٌ حتىّ من
سیره في النوّم. والحسّ السلیم نفسھ لا یترك، یقولون، آثاراً. كان ثمّة لسان ھنا بالداّخل،
وكان یلثغ: «لیلة سعیدة، سیدّاتي. لیلة سعیدة سیدّاتي الرّقیقات! لیلة سعیدة، لیلة سعیدة!)62
كان في كلامھ شيء من الغناء، وألفاظ ماجنة في كثیر من الأحیان. كان یتنبأّ! (أتى ھاملت
بحركةِ من یدفع الجمجمة إلى الأمام.) وكان یتذكّر! (الحركة نفسھا إلى الخلف.) لقد
تحدثّ، احمرّ خجلاً، وتثاءب! مرعِب، مرعب، مرعب! لا یزال أمامي ربمّا عشرون
سنة، ثلاثون سنة أعیشھا، وسأمرّ فیھا مثل الآخرین. مثل الآخرین؟ أوه، كلّ شيء! یا
للبؤس، وألاّ یعود لنا من وجود فیھا! آه! أنا أرُید أن أمضي منذ الغد، متحرّیاً في العالم عن
ً شخصیات التاّریخ الصّغیرة- مُتعلمّاتٍ القراءَةَ، أصلب إجراءات التحّنیط. ھناك أیضا
مُعتنیات بأظافرھنّ، مُوقدات كلّ مساءٍ المصباحَ القذر، عاشقات ونھمات ومزھوّات،
یحُببن بجنونٍ الإطراء والمصافحات والقبلات، یعشن بالنمّیمة والثرّثرة، قائلاتٍ: «كیف
سیكون الجوّ غدا؟ً ھو ذا فصل الشّتاء یقُبل... لم یكن حصادنا وفیراً ھذه السّنة». آه! كلّ ما
لا نھایةَ لھ ھو جمیلٌ. وأنت، یا صمتُ، سامحِ الأرضَ، فالحمقاء الصّغیرة لا تعرف ما
تفعلھ. ھي سَتوُسَم، یومَ حساب الضّمیر العظیم، أمام المولى، بعبارة صغیرة تساویھا
بغیرھا في عمود التطّورات الصغرى للتطّوّر الوحید، في عمود المقادیر القابلة للإھمال.
ثمّ، كلمات، كلمات، كلمات! سیكون ھذا شعاري طالما لم یدللّوا لي على أنّ ألسنتنا تتوافق
وواقعاً متجاوِزا63ً. أمّا أنا، بعبقریتي، فیمكنني أن أكون ما یجُمِعون على تسمیتھ المخلِّص.
لكن ھو ذا الأمر، لقد غنجّتني الطّبیعة بإفراطٍ طفل مدللّ. أنا أفھم كلّ شيء وأعشق كلّ
شيء وأرید أن أخُصِب كلّ شيء. ولھذا السّبب، وكما كتبتُ على جدار مخدعي في بیتین

لاذعین:

 



«قدرتي النادرة على ھضم الأشیاء

سوف تعاند مجرى موھبتي».

 

آه! كم أضجر بسموّ! ما الذي انتظره إذن ھھنا؟ الموت! الموت! آه! ھل لدینا الوقت لنفكّر
فیھ، مھما تكن موھبتنا؟ أن أموت، أنا! ھیاّ إذن! سنتحدثّ في ھذا لاحقاً، لنا ما یكفي من الوقت. أن
نموت! حسناً. نحن نموت دون أن ننتبھ إلى ذلك، مثلما نلج النوّم كلّ مساء. لا نعي العبور من آخر
فكرة واضحة إلى النوّم، إلى الإغماء، إلى الموت. ھذا مفھوم. لكن أن نكفّ عن الوجود، أن نكفّ
عن الوجود في الدنیا، ألاّ نعود مشمولین بھا البتةّ!64 ألاّ نعود قادرین حتىّ على أن نضغط على قلبنا
الإنسانيّ، في مساء ما، الحزنَ القدیمَ الماثل في وفاق صغیر للبیانو! أبي مات، ھذا الجسم الذي أنا
امتداد لھ ما عاد لھ من وجود. ھو ھاجع ھنا، ممددّاً على ظھره، یداه مضمومتان! ما حیلتي حیال
ذلك، غیر أن أمرّ أنا بدوري ذات یوم من ھنا؟ وسیرونني أنا أیضاً، ممددّاً كما ینبغي لي، والیدان
مضمومتان، بلا ضحكة! وسیسُرّون لأنفسھم: «ماذا، ھو ھنا إذن، ھنا، ھذا الأمیر المدلّل جداًّ،
ً إلى ھذه الدرجة، كالآخرین. ھو، دون تمرّد والمُترع بأفكارٍ مُرّة؟ ھو ذا، ھنا، وقد أضحى جاداّ

وبھذه الھیئة الوقور، قبِل ھذا الظّلم الصّارخ بأن یكون ھنا؟»

تحسّس ھاملت جمجمتھ، جمجمتھ القادمة بصفتھ میتاً، بكلتا یدیھ وحاول أن یرتعد بكلّ
عظامھ.

-   آه! لنرَ! لنرَ! لنكن جادیّن ھنا! أوه! عليّ أن أجد كلمات، كلمات، كلمات! لكن ما عليّ
أن أجد إن كان ھذا یتركني باردا؟ً لنرَ. أنا عندما أكون جائعاً تتراءى لي بكثافةٍ مأكولات،
وعندما أكون عطشانَ یتملكّني إحساس واضح بالسّوائل، وعندما أشعر بقلبي أعزبَ تماماً،
یتملكّني إلى حدّ البكاء الإحساسُ بالعیون العزیزة والبشرات الناّعمة. فإن كانت فكرة
الموت، إذن، تبقى بعیدة عنيّ، فمعناه أننّي مُترع بالحیاة وأنّ الحیاة تمسك بي، وأنھّا ترید

منيّ أمراً ما!65 آه یا حیاتي، لیكن الأمر إذن بیني وبینك!

-   یا ھذا، أنت ھناك! صاح فیھ حفاّر القبور الثاّني، ھو ذا موكب أوفیلیا یصعد النھّج!



أوّل حركة صدرت عن ھاملت المتفكّر ھي أن قلدّ بروعةٍ البھلوان المُوقظَ بضربة مطرقة
طبلٍ ضخمٍ على ظھره، ولكنھّ تمالك نفسھ وانزلق خلف حاجز مُثقبّ، ومكث في وضعیة استعداد

لیرى قلیلاً.

ظھر الموكب الحزین (بشكل نھائيّ!) راحت ورداتٌ بیضاء تسقط، بفعل ارتجاج الصّعود،
من الدثار المخمليّ الأسود الذي یغُشّي التاّبوت (تسقط، للأسف، بشكل نھائيّ!).

-   ھي مع ذلك لیست ثقیلة إلى ھذه الدرّجة، فكّر ھاملت باھتمام. نسیتُ: من المفترض أن
تكون منتفخة بالماء مثل قربة، القذَِرة الصّغیرة المُستخرجة من السّد المائيّ! كان متوقعّاً أن
تنتھي ھھنا، وقد امتاحت دون منھجیة من مكتبتي. أوه! یا إلھي! أنا الآن أقُدرّ عینیھا
الواسعتین الزّرقاوین! یا للمسكینة، یا للفتاة المسكینة! بھذا القدر من الھزال وبتلك المرتبة
البطولیة! بتلك العفةّ وبھذا التوّاضع! لا بأس! إنھّا الكارثة! الكارثة! كان فورتمبراس
المتجبرّ سیجعل منھا غداً عشیقتھ. ھو عنید في ھذا الجانب. وكانت ھي، بكلّ تأكید،
ستموت من شعورھا بالعار من ذلك. أنا أعرفھا، فقد أجدت تطویعھا! كانت ستقضي من
ذلك، غیر تاركة خلفھا سوى سمعة سیئّة شبیھة بسمعة ھیلانة الجمیلة66، بینما بفضلي

أنا...

ذھََلَ ھاملت عن نفسھ لحظة، متابعاً حركات الرھبان وھم یقُیمون القداّس حول القبر. كانوا
ً في العمل، لأنھّ سیكون لھم عمل كثیر في الغد، یوم الأحد. الشّابة تقُبرَ بنفس منخرطین سریعا
السّرعة التي تزُوّج بھا. من أین لنا الوقت للتمّرد على ھذا كلھّ؟ أمد الفنّ طویل جداًّ والحیاة قصیرة
للغایة67! ولم یستطع ھاملت المتواضع إلاّ أن یحسّ بتشنجّ من شعور بالإثم كان یرزح على

أعصابھ.

-   مع ذلك، مع ذلك! أنا الذي أملك قلباً بھذه الطّیبة، أنا الذي یعرف الجمیع قلبي الذھّبيّ،
ً یا ھاملت، سحقاً!... أوفیلیا المسكینة، لیلیا الشّقیةّ. ھي أن أكون ارتكبتُ ھذا! آه، سحقا
ً للعیان. أنا حتىّ لم صدیقة طفولتي الصّغیرة. كنت أحبھّا! ھذا مفروغ منھ! كان ذلك بادیا
أكن أطلب أكثر من أن أتجددّ حسب نظرةِ بسمتھا. لكن الفنّ عظیم والحیاة قصیرة! ولا
شيء عمليّ. ومن خلال أمّي وأخي، والكلّ، كنت قد تلقیّت اللعّنة سلفاً. (نعم، ھناك شيء
من ھذا القبیل.) آنئذٍ، كان الألم الذي لم یكن بمستطاعي، بالنتّیجة، تجنبُّ إذاقتھا إیاّه یحُیلھا



ظاھرة الھزال، ظاھرة الھزال، إلى درجة أنّ خاتم الخطوبة الذي كنت مرّرتھ، في أزمنة
ً على... ثمّ، أحسن من ھذه، في إصبعھا، كان یسقط منھا كلّ حین، ما یعُدّ دلیلاً ساطعا
أصبح شكلھا غیر مُنھك كلیّاً! ثمّ في حفلات القصر تلك، حیث یبُرَز العنق والكتفان منذ
السّادسة عشرة، لم تعُطني كتفاھا الانطباع بعذریةٍ للنھّب. ولیتقمّصني الشّیطان إن كنت
أتذكّر متى رأیت كتفیھا أوّل مرّة! بید أنّ عذریة الكتفین، وھذا معروف عنيّ، ھي كلّ
شيء عندي، ولا أتساھل أبداً فیھا. ثمّ إنھّا أتت ھنا مثل الأخریات، رغم الطّابع الرّبانيّ
لنظراتھا السّامیة. كنت إذن قد سُلِبت. لم یعد في ملكي سوى أن أرُاقب حركاتھا المؤنثّة
�! كان عليّ أن أفقأ عینیھا، تینك الرّقیقة. وكنت أفكّر: «أيّ العیون أصُدقّ بعد الآن! سحقا
العینین، وأن أغسل فیھما یديّ.» ثمّ أخیراً، على أيّ حال، ھذا الصّوت الجھنمّيّ الذي كان
یأتي دائماً الأوّلَ لمواعیدنا فیسُكرني حتىّ أننّي أذھل عن نفسي: «أقبلّھا! لا! بالمطلق! لا،
كلمات، كلمات، كلمات!» لكنت جُننت من ذلك. عليّ أن أغُیرّ المكان. ھیاّ، ھیاّ، رتلّوا
«ھللویا! ھللویا! ھللویا!، الرّب العظیم یحَكم!»68 الشّخصیة الرّبانیة، یا لھا من فكرة! ھو
ذا ما یسُمّى صناعةَ شخصیات. جنتّھُا ھي أیضاً ذكرايَ. ذلك أنھّا تملك حقاًّ ما كنت سأطلبھ
ً من خطیبة عبقریتّي. فم مُبتسم بسذاجة، لكن محروس بعینین واسعتین عارفتین، أو دائما
ھُما (مثل ھذه الممثلة كیت، لنعترف بذلك) عینان رقیقتان زرقاوان ھائمتان وساذجتان،
محروستان بفم تجتاحھ الثنّیة المُرّة للزّاویة التي ھي أبداً في موقف دفاعيّ. ومظھرھا من
الجانب، وھذا تحدیداً ھو المعیار الوحید لقیاس جمال المرأة، لم یكن یوحي بمظھر أيّ
حیوان، من الكلب إلى الغزالة. وفي اللحّظة الحمیمیة لم أفاجئ أبداً صفتھا الكلبیة. بكلمة،
ھي قدیّسة في ملبس بسیط. وكان سیكون من المؤسف أن تشیخ. ثمّ أن تكون عشیقة
لفورتمبراس! آه یا أوفیلیا، لو كنتِ ولدت رفیقة لي! لو كنتِ معروفة جداًّ بھذا! لقد ساعدتھُا

على الذبّول، وأنجز القدرَ ما تبقى69ّ.

 

«أوُفِیلْیاَ، أوُفِیلْیاَ،

جَسَدكُِ الجَمِیلُ عَلىَ البِرْكَة

ھُوَ عِصِيٌّ طَافِیةٌ



لتسوط حُمقِيَ القدَِیم..».

 

مراسم الدفن تقترب من نھایتھا (بشكل نھائيّ). تسُمع كریاّت الترّاب تدوّي على التاّبوت،
تدُوّي على التاّبوت، یا للحسرة! بشكل نھائيّ!...

-   كان لھا جذع بھيّ، مرّة أخرى. ما حیلتي أمام ھذا كلھّ، الآن؟ ھیاّ، أنا أقدمّ عشر سنوات
من عمري من أجل انبعاثھا! [...]

لم یغُادر ھاملت، الرّجل العمليّ، مخبأه إلاّ بعد التأّكّد، بالطّبع، من أنّ ھذا المتوحّش لایرتیس
فقة المحترمة. قد انصرف بصحبة تلك الرُّ

ً جیدّاً على مدرَج -   أخي یوریك. سأحمل جمجمتك إلى المنزل، وسأختار لھا مكانا
نذُوُري، بین قفاّزٍ لأوفیلیا وسنيّ الأولى. آه! كم سأشتغل ھذا الشّتاء بھذه الأحداث كلھّا!

لديّ ما لا نھایة لھ من الأعمال.

نزل الظّلام! آه! یجب التصّرّف! سلك ھاملت طریق القصر دون أن یترك نفسھ تجُتاح
بالرّتابة الیومیة للظّلام على الطّرقات. صعد في البدایة إلى برجھ، ووضع ھذه الجمجمة، ھذه التحّفة
العظیمة. اتكّأ بمرفقیھ لحظة على الناّفذة، متملیّاً القمر الجمیل الذھّبيّ، وكان بدراً، مُنعكساً في البحر

الھادئ جاعلاً عموداً من مخمل أسود یتعرّج فیھ، مع سائل ذھبيّ سحريّ لا ھدف لھ.

ھذه الانعكاسات على الماء الحزین... القدیّسة والھالكة أوفیلیا طفت ھكذا اللیّل كلھّ...

-   أوه! غیر أننّي لا أستطیع أن أقتل نفسي، وأن أحُرَمَ الحَیاَةَ! أوفیلیا، أوفیلیا! سامحیني!
لا تبكي ھكذا!

دخل ھاملت غرفتھ، وشرع یتلمّس طریقھ بحَمیةّ.

-   أنا لا أستطیع رؤیة دمع الفتیات. أجل، یبدو لي أنّ إھراق دمع الفتاة ھو أفظع من
الاقتران بھا. ذلك أنّ الدمّع ینتمي للطّفولة ذاتھا، وأنّ سفح الدمّع یعني ببساطة أنّ ھناك
ً ھو من العمق بحیث یجعل كلّ سنوات المُقاساة الاجتماعیة التي تصلبّ المرء وكلّ حزنا



سنوات الرّشد تتقوّض وتغرق في منبع الطّفولة ھذا المنبجس من جدید، في منبع المخلوق
ً یا عینيَ أوفیلیا الجمیلتین، العفیفتین مع ذلك، الأوّل غیر القادر على اقتراف الشّر. وداعا
لأنھّما لم تدُجّنا! الوقت متأخّر. یجب التصّرّف. إلى الغد ینبغي أن تتُرَك القبُلَ والنظّریات.

نزل ھاملت كي یرى كیف كان یبُاشَر العمل على مسرحیتّھ.

كان دھلیز یوضع فیھ عادة احتیاطيّ موائد الحفلات الرّاقصة قد جُزّئ إلى غرف صغیرة
من المفترض أن تقوم مقام الكوالیس لھؤلاء الممثلّین.

دفع ھاملت، دون حتىّ أن یفُكّر في ذلك، بلطفٍ، باب إحدى ھذه الغرف ودخل. توقفّ منذ
أن وطأ العتبة. ھناك، حقاًّ، بین الصّنادیق المفتوحة، كانت جزعة كالمجدلیةّ، وھي تشھق بآخر
ً من الدیباج الأحمر نحیبِ أزمتِھا، ھذه الممثلّة كیت، ممددّة على الأرضیة الخشبیة، مرتدیة فستانا
المزركش بالذھّب وذي الأھداب، لكنھّا لا ترتدي صدریة أیضاً، عاریة الذرّاعین والكتفین، والصّدر
على طبیعتھ في قمیص قصیر من قماش مغضّن فاتن. كانت ھناك، في ھیئة مخلوق مسكین، أھل

للمؤاساة.

أغلق ھاملت خفیةً وبھدوء الباب خلفھ، واقترب من ھذه الحكایة الجدیدة.

-   حسناً یا كیت! ما ھذا؟ ما بك؟

ً من حضور سموّه. ظلتّ دقائق أخرى ھكذا في رفعة دموعھا، كیت الجمیلة لم تندھش حقاّ
ً التصّرّف في النھّایة) نھضت. ودون أن تأبھ في رفعة طفولتھا المستعادة. ثمّ (وبما أنھّ یجب دائما
بسموّه بأكثر من أن تدیر لھ ظھرھا، شرعت، ھنا وھناك، في الفوضى، تعُدلّ من زینتھا بوصفھا
ملكة لأمسیة واحدة، مستشیطة غضباً بما بقي لھا من دموع وھي تحُاول فكّ عُقد أربطة ثوبھا. كم
ھي سخیة في جمالھا، رغم كلّ شيء! أوه، من المؤكّد أنھّا إن حادثتھ، إن تكلمّت وحاذتَِ الھاملتیةّ

دون أن تنغمس فیھا، فإنّ ھاملت سیضیع! سیضیع ویغُلبَ على أمره!

-   ھیاّ، ما ھذا كلھّ. ما بك یا كیت، یا صدیقتي؟

ثمّ أمسك بھا بعطف من وسطھا.



-   قولي ما بك، قولیھ لي أنا.

وھي ذي كیت الجمیلة تنظر إلیھ وجھاً لوجھ كأنمّا إلى الأبد، ثمّ سمحت لنفسھا بإخفاء وجھھا
في صدر الأمیر التقّيّ، وشرعت تسفح دموعھا، جعلت تھُرق دمعھا على صدریةّ المخمل السّوداء

ھذه حیث سفحت أوفیلیا سلفاً غیر قلیل من دموعھا في الشّھر الفائت.

ظنّ ھاملت أنّ علیھ أن یزرع رقبتھا بالقبلات المھدئّة وغیرھا، وھو یربتّ على خصلات
شعرھا.

تلزم ریشة ھاملت لیقدمّ لكم الشّعور الذي یحُدثھ جمال كیت. كیت واحد من تلك التجلیّات
التي تجعلك، في الشّارع، تتسمّر في مكانك دون التفّكیر في السّیر في أثرھا (ما فائدة السّیر في
، ھذه) وننظر إلیھا، في صالون، لا بھیئة أثرھا؟ نسُرّ لأنفسنا، لأنّ حیاتھا مرصودة لأحدٍ بلا شكٍّ
جمیلة أو خرقاء أو لطیفة، وإنمّا لا مبالیة وعن بعد (لأنھّا قد تكون معتادة على الرّؤوس التي تلتفت
نحوھا مذھولة! ولا جدوى من الزّیادة في عدد الملتفتین إلیھا، نسُرّ لأنفسنا متفكّرین). ثمّ نعرف أنھّا
تعیش كأيّ من مثیلاتھا، أو أنھّا متزوّجة، أو وحیدة، أو ھنا وھناك. ثمّ نندھش من ألاّ تكون ھي
النجمة فلانة، المُرھقة بالمسرحیات الدرامیة العالمیة رغم سنواتھا الخمس والعشرین وشكلھا الشّبیھ

بشكل وحشٍ نامَ دائماً جیدّاً البارحة.

ً ما، تدحرجت بشكل غیر ملحميّ إطلاقا؛ً لقد تدحرجت، یا وكیت التي تدحرجت نوعا
للبؤس! یا أیتّھا المدن الصّغیرة، ویا أغطیة المصابیح، ویا أیھّا الوسطاء القذرون، واصطفاقات
الأبواب! أیھّا البؤس، أیتّھا المناسبات! لقد تدحرجت، غیر أنھّا ھنا، وھي تنظر إلیكم. وحركة فمھا
ھي نبتة جریسیةّ تفتحّت ھذا الصّباح، وعیناھا الواسعتان الجمیلتان تتُمتمان: «ماذا؟... آه؟...» ویا لھ
من تواضع بادٍ في شعرھا الرّقیق المعقوص على ھذه الرّقبة اللطّیفة! آه، اتركوھا إذن، فھي من

الجنس الآخر، ھي أمَة، وھي لا تعرف...70

ھي لا تعرف البتةّ، وھاملت لا یعرف غیر أن یجُیل برأفة وبمداھنة حركة شفتیھ المراھقتین
على الجلد المغسول برفقٍ لھاتین الكتفین اللتّین أنھكھما الحزن، وأن یظَھر مخلوقاً، مخلوقاً بلا جُمَلٍ.

لكنّ المروج الطّبیعیة بعیدة، في ھذه السّاعة! یجب أوّلاً أن نضرب صفحاً، ومنذ ھذا المساء.



-   الآن، یا كیت، ستخبرینني بسبب ھذه الدمّوع التي وجدتك فیھا، أنت یا من لم تكوني
تعرفینني بالأمس، وتجدین ھذا المساء قبلاتي أمراً طبیعیاًّ. یجب أن تقولي لي.

-   أوه! لا، أبداً.

-   الأمر شنیع للغایة إذن؟ ھیا، إليّ...

ً لوجھ ونكّست وبما أنھّ أنھى ھذه الكلمة على كتفیھا، حیث مرّر وجنتیھ، نظرت إلیھ وجھا
نظرتھا وبسطت ذراعیھا ثمّ قالت، منزعجة جداًّ، بصوت حزین:

-   إذن، ھكذا ھو الأمر! أنا لست سوى شقیةّ، لكنّ مكانة روحي سامیة، لیعُلمَ ھذا. ّ� یعلم
كم من البطلات السّامیات مثلّتُ على خشبات المسارح! لكننّي عندما قرأت مشاھد الطّفولة
ھذه، ومشاھد الخطوبات الأولى في دوري، في ھذا النوّع من المسرحیة التي كتبتھَا، أوه!
اسمع!... كم ھو كذلك قدرُنا المسكین القاسي والذي یدعو للرّثاء! أوه! لا شكّ أنكّ متفرّد
وغیر مفھوم! ولستَ بمجنون، كما یقول كلّ ھؤلاء الناّس دون رویةّ. لكن لا بدّ أنكّ جعلتَ

بعض الناّس یعُانون أیضاً! إذن، الأمر ھكذا، ھو بسیط للغایة... ألیس كذلك!

-   واصلي، واصلي، یا أوفیلیا71.

-   أوه، اسمع! الأمر ھكذا. فأنا أثناء ارتدائي ملابسي كنت أكرّر لنفسي الحوار المونولوغ
في الكنیسة، وفجأةً غاص قلبي من جدید في دموعھ، فتركتنيُ أبكي على الأرضیةّ. لو كنت
تعلم كم ھو كبیر قلبي! آه! لقد ضجرت من ھذا الوجود الصّلف والفارغ! غداً سأترك كلّ
شيء. سأعود إلى كالیھ وأترھبن72 كي أكرّس نفسي للجرحى البؤساء في حرب المائة

عام73.

ھاملت، بالرغم من حسن تربیتھ، ما عاد قادراً على التحّكّم بحبور الفناّن الذي كان یتملكّھ.
كانت تلك شھادة تعمیده شاعراً! وھذه الممثلّة ھي من أتتھ بھا، ملفوفةً ھكذا، من المسرح الأوّل في
لندن. وھا ھو ذا ھاملت یرُھق كیت المسكینة بالتفّسیرات، متسائلاً عن معنى كلّ الكلمات، ویرى

قلبھ الكونيّ كلھّ منعكساً في ھاتین العینین العارفتین اللتّین وسّعتھما عبقریتّھ بالأمجاد.



-   أنت إذن تعتقدین أنّ الأثر، أمام جمھور العاصمة، وتحت الأضواء، سیكون مدھشا؟ً
وأنھّم سینظرون إليّ مارّاً في الشّوارع مندھشین من إھابي الحزین؟ وأنّ بعضھم سیقتلون
أنفسھم أمام لغز حیاتي؟ آه یا كیت لو كنت تعلمین! ھذه المسرحیة لیست بشيء، لأننّي
تصوّرتھا واشتغلت علیھا وسط انشغالات منزلیة حقیرة. لكنّ لي، ھناك، فوق، مسرحیاّت
أخرى وأشعاراً، مَشاھد جنّ وأخرى میتافیزیقیة، عجیبة حقاًّ، صاعقةً وتؤديّ إلى الموت
ً كلّ شيء، وسنرحل ھذه اللیّلة في سنا البطيء! آه! اسمعي، سنتحابّ. سأھجر أنا أیضا

القمر المشعّ! وسأقرأ لك كلّ شيء. سننصرف لنعیش في باریس!

عادت كیت للبكاء الصّامت.

-   لا، لا، یا ھاملت. أنت لن تقوم بھذا من أجلي. أرید أن أنسحب وأن أترھبن لأعالج
جرحى حرب المائة عام المحزنة وأصليّ من أجلك.

یطرق أحدھم الباب.

-   ھیاّ یا كیت، امسحي عینیك المثیرتین. عدلّي من زینتك بسرعة. سأعود قبل نھایة
العرض. أنا أحبكّ! أحبكّ! وستقدمّین لي أخباراً عن ھذا العرض العظیم... ادخل!

كان ذلك ھو القیمّ على المسرح. قال لھ ھاملت آمِراً، وھو یمرّ أمامھ:

-   سیحُفظَ سرّنا، ألیس كذلك؟ ھذه المسرحیة لیست من تألیفي أنا. ھي أوّل ما ورد في
ذخیرتكِ المسرحیة. ینبغي ترویج ھذا، تماماً.

ثمّ واصل ھاملت قائلاً بصوت مرتفع وھو یصعد إلى بیتھ:

-   أنا أسخر من ھذا العرض ومن درسھ الأخلاقيّ، كما أسخر من أوّل عاشق لِكیت!74 لقد
ً من حیث لا ننتظرھا. ليَ الحیاة وقع المكتوب! أنا أملك حَليّ. ھذه الأشیاء تأتي دائما

ومرفقاتھا وأشدّ التشّاؤمات مجداً، مع ذلك!

ارتدى ھاملت ملابس ثقیلة ورتبّ رسومھ المنقوشة وكوّمھا مع المخطوطات والذھّب
والحليّ في صندوقین. اختار أسلحة خفیفة. ثمّ أشعل سخّاناً ووضع علیھ صفیحة نحاسیة مددّ علیھا



بعد ذلك التمثالین الشّمعییّن المثقوب قلباھما بصبیانیة بإبرة. وسرعان ما ذاب التمثالان مجتمعین
بلطفٍ في بحُیرة واحدة منفرّة.

-   وأنا لا آبھ أیضاً بعرشي. ھو مرھِق جداًّ. سیقول لي فورتمبراس النرّویجيّ إنّ ھذا ھو
أحسن قرار أتخّذه. لیكن، فكلّ شيء جیدّ. الموتى ماتوا. سأذھب لأرى بلداناً. وباریس! أنا
متأكّد من أنّ كیت تمُثلّ مثل ملاك، مثل وحش. سنحُدث إثارة قویةّ. وستكون لنا أسماء

حركیةّ غریبة.

بحث ھاملت لحظة عن اسم حركيّ غریب، ولم یجد! كلّ المسافة التي سیلتھمانھا على
صھوة الفرس ھذه اللیّلة كانت تأخذ سلفاً بخناقھ. مثلما في الغد، الأحد، عندما ستكون فتیات إلسینور،
كعادتھنّ، في القداّس وفي صلاة المساء، مثلما في الغد، في ھذه السّاعة، سیكونان، ھما، بعیدین،

بعیدین بشكل حزین عن أسوار إلسینور!

نادى ھاملت على المكلفّ بإسطبلھ كي یقوم بآخر الاستعدادات. وفي الانتظار جعل یتسلىّ
رامیاً بالبصاق تلك اللوّحاتِ المعلقّةَ إلى جدران غرفتھ، مناظرَ إلسینور تلك التي جثمت على شبابھ

العقیم والسیئّ التغّذیة.

أجال الملك فنغو والملكة غیروثا بسمةً مُتعبة دمثة واستقرّا في كرسّییھما الخشبییّن. جلس
ً ً بحفیف حقلِ زرعٍ ناضج یصیخ سمعھ مستطلعا ً حائراً شبیھا الحضور من جدید مصدرین حفیفا

الجھة التي ستقُبل منھا الرّیح. انسحب الخدم الشّبان إلى الأبواب، وانفصلت ستارة المسرح قسمین.

كان ھاملت، الذي لا یعُیره أحد اھتماماً، جالساً على كرسيّ، یراقب القاعة وخشبة المسرح
من فتحات الدرابزین.

راودت شفتیھ العبارة المسكوكة «جمھور ھادر».

-   ھیاّ، یا ھاملت، اعمل على ألاّ تفقد برودك من ھذا كلھّ. القاعة جامدة، فاللیاّقة تمنع
التصّفیق، وسیكیفّ الحضور أوجھھم ووجھَي الملك والملكة اللذّین لن یكونا البتةّ على

سجیتّھما، وبالنتّیجة لن یكونا البتةّ محایدین، ابتداءً من الفصل الثاّني.



بدأت المسرحیة. ھاملت یحفظھا عن ظھر قلب75. اندمج في تجریب مؤثرّات مسرحیةّ،
وقدرّ سلفاً سلطان كلماتھ على جمھور حقیقيّ، وراح یكرّر في ذھنھ تعدیلات أخیرة76. ظھرت كیت

أخیراً فكھربت العمل.

-   بحقّ الرّب! أنا لم أكن سوى تلمیذ! وھذا ما كان ینقصني؛ تجربة المسرح! أوه! أنا لم
أقُدمّ بعدُ ربعَ ما یحویھ كیاني. وھي! كم ھي جمیلة بشكل كامل ومثاليّ، وقد أعدتّ شعرھا
ً بطریقة تیتوس77! ھي لا تبدو عارفة بالمكان الذي تقُاد إلیھ! وعیناھا اللتان تبدوان أحیانا
عارفتین بكلّ شيء، كلّ شيء! وأحیاناً غیر عارفتین بأيّ شيء، بأيّ شيء، بحقّ السّماء!
حقاًّ، إنّ كینونتھا جُبِلتَْ لتحقیق أشیاء سیتُحَدثّ عنھا ألف سنة. نحن متفاھمان، وسنحُدِث
إثارة قویةّ. ھي لھا، مثل أوفیلیا، ھذه الھیئة المتصنعّة، لكن لھا ھي، یھبھا ھذا قیمةً (كلمة

یجب أن تسُجّل!). أرید أن أحبھّا كالحیاة. آه كم أتقنتَ قولَ ھذا:

 

   -

«أوه! عُدْ إلى ھُناَ

عُدْ مُصدِراً صَرخَةَ الطّفل الولِید بین خصلات شَعرَِي، بین
خصلات شَعرِي

وأنا سأصْنعُ لك دمَالجَ من الاعتِرَافاَت،

أترُیدُ منھا؟ ھاكَ..».

 

    أوه! أنا قادم، قادم، ھیاّ! وأنا الذي كنت أعتقد أننّي أعرف المرأة! المرأة والحرّیة! وكنت
ألُطّخھما بابتذالات واعتقادات ما قبلیةّ! أیھّا الدعّيّ! أیھّا التاّفھ! والمجرمان، ھناك، یبدوان مھتمّین
بالعرض، حقاًّ. فھما لا یعرفان بعدُ مصدر ھذه المسرحیة الدرامیة المرعبة، المرعبة، المرعبة.
فلربمّا أكون انسقت أكثر ممّا یجب مع المشھّیات الخیالیةّ، وبقي شيء منھا رغم ما اقتطعتُ منھا.

لكن لننتظر مشھد الحدیقة. عجباً، لایریتس لیس ھنا.



وقفوا في الاستراحة. أحدث الملك والملكة دائرة، وقد أمسك الخدم الشّباب بأھداب
معطفیھما، وراحا یوزّعان ابتساماتھما اللطّیفة والمتعبة. وُزّعت شرائح من سمك الرّنكة وأكوابٌ

مصنوعة من قرون حیوان الأرُخص علتھا رغوة الجعة.

منذ المشھد الثاّني من الفصل التاّلي، وأمام دیكور ظلةّ الحدیقة ذاك، حیث بدأ الملك
غونزاغو یغفو ترُوّحھ زوجتھ، فھمَ فنغو صاحبُ القلب الجبان!78 ودون أن ینتظر دخول
كلاودیوس، خرّ مغشیاً علیھ. نھضت الملكة، شدیدة الاستقامة، كمثل إحدى شخصیاّت لوحات بول
دولاروش79. ھرع إلیھما الخدم وسط حركات ووشوشات. بید أنّ ضربة بلطة سددّھا خلیفة
بولونیوس كبیر أمناء القصر (الفرِحِ بتدشین وظائفھ بھذه الطّریقة) جعلت السّتارة تنزل على

المسرحیة الفظیعة، الفظیعة، الفظیعة.

انتصب ھاملت واقفاً في زاویتھ، متمتماً:

-   موسیقى! موسیقى! الأمر صحیح إذن! وأنا الذي لم أكن صدقّت بھ بعدُ!... ھم على أيّ
ً آخر حال عوقبوا بما یكفي ھكذا، ھذا رأیي. وأنا سأنصرف! یكفي أن أبقى ھنا یوما

لیسُمّموني مثل جرذ، جرذ قذر!80

انطلق عبر أدراج الخدمة الملیئة بأصوات قرع الأجراس والندّاءات. الكوالیس خالیة. أخذ
ھاملت في البدایة مخطوطھ المھمل ھناك والمفتوح على المكان الذي توقفّ العرض فیھ.

كانت كیت تنتظره.

-   إغماء بسیط. سأحكي لك لاحقاً. لكن لأِقبلّك! لقد مثلّتِ كملاك. لیس لدینا الآن دقیقة
واحدة نضُیعھا... كمثلِ جرذین!

ساعدھا على خلع ثوب الدیباج. كانت فكرتھا ممتازة إذ احتفظت بملبسھا العاديّ تحتھ. لفھّا
ھاملت في معطف ووضع على رأسھا قلنسوة.

-   اتبعیني!



وعبرا الحدیقة، جاعلین عصافیرَ غافیةً تطیر. یصُفرّ ھاملت مبتھجاً. خرجا من باب صغیر.
وجدا حارس إسطبل مُمسكاً بفرسین من لجامیھما.

ما إن استقرّا على السّرج بین تلك الصّنادیق الصّغیرة النفّیسة، حتىّ انطلقا، خبباً، بشكل
طبیعيّ للغایة. (لا، لا، ھذا غیر ممكن! لقد حصل ذلك بسرعة كبیرة جداًّ!)

عبرا حقولاً للوصول إلى الطّریق الكبیر دون المرور من باب إلسینور. الطّریق الكبیر في
غیاب القمر الذي یفُترض أن یكون لھ أثر رائق بعد ذلك في السھول، في السھول...

ھذه ھي الطّریق التي كان ھاملت یجتازھا، قبل ساعات، فالتقى بالعمّال المیاوِمین.

كان الجوّ رائقاً بدفئھ الشّبیھ بدفء الجنةّ، وكان القمر یتظاھر، لیس من غیر نجاح، بإشاعة
سحر اللیّالي القطبیة.

-   ھل تعشّیتِ یا كیت قبل بدایة العرض؟

-   لا، آه! لم تكن لي أدنى رغبة في الأكل، وأنت تفھم ذلك جیدّاً.

-   أنا لم أتناول شیئاً منذ منتصف النھّار. في غضون ساعة سنصل إلى مكان یتواعد فیھ
الصّیادون وسنتناول شیئاً. حارسھ ھو مُعیلي، وسترین عنده رسماً صغیراً لي في طفولتي.

انتبھ ھاملت إلى أنھّما سیمَرّان تحدیداً بالقرب من المقبرة.

(المقبرة...)

وھا ھو ذا، وكأنمّا لدغتھ رتیلاء، ینزل من صھوة فرسھ ویعقلھ إلى شجرة، شجرةٍ غیر ذات
بالٍ وحزینة.

-   كیت، انتظریني لحظة. ھذا من أجل قبر والدي الذي قتُل، ذاك الرّجل الشّقي! سأحكي
لك. سأعود حالاً. فقط الوقت الكافي لقطف زھرة، زھرة بسیطة من الورق، سنستعملھا في
ین لقطع القراءة كي تعلیم المخطوط عندما نقرأ من جدید مسرحیتّي، ونلُفینا مُضطرَّ

نستغرق في القبل.



ً تقدمّ في ضوء القمر بین الظّلال المكتظّة لشجر السّرو المنعكسة على الحجارة. توجّھ رأسا
إلى قبر أوفیلیا، أوفیلیا التي صارت أسطوریةّ وغامضة. وھناك، عاقداً ذراعیھ، طفق منتظراً.

- بالفعل!

 

«الأمْوَاتُ

شَأنھُُم خَفِيّ

ھُمْ نیاّمٌ

في طَرَاوَةٍ ظاھِرة»

 

-   من یمشي ھناك؟ ھذا أنت، یا ھاملتَ الشقاء؟ فیمَ أتیت إلى ھنا؟

-   ھذا أنت أیھّا العزیز لایرتیس، أيّ ریح طیبّة جاءت بك؟...

ً مسكیناً، وغیر مسؤول حسب آخر تطوّرات العلم، -   نعم، ھذا أنا، ولو لم تكن شیطانا
ل وموت أختي، ھذه الفتاة الكاملة، ھنا، على لكنتَ أدیّتَ على الفور ثمن موت أبي المبجَّ

قبریھما!

-   أوه یا لایرتس، كلّ شيء عندي سواء. لكن كن متأكّداً من أننّي سآخذ وجھة نظرك بعین
الاعتبار...

-   یا عدالة السّماء، یا لھ من غیاّب للحسّ الأخلاقيّ!

-   أنت إذن تعتقد أنّ الأمر حصل؟

-   ھیاّ، اخرج من ھنا أیھّا الأحمق، وإلاّ لفقدت السّیطرة على نفسي! إن انتھینا بالحمق
فمعنى ذلك أننّا بدأنا بالتمّثیل الرّديء.

-   وأختك؟



-   آه!

في تلك اللحّظة، سُمع في الظّلام الشّبحيّ الواضح نبُاح متوحّد، بأكثر ممّا یحتملھ الإنسان،
لكلبِ مزرعةٍ كان ینبح القمر، ما جعل قلب لایرتیس المرموق ھذا (الذي كان یستحقّ، أنا أفكّر في
ذلك، للأسف، متأخّراً، أن یكون بطل ھذه الحكایة81) یفیض، یفیض بالغفُلیةِّ التي یصعب تفسیرھا
لمصیره، ھو ابن الثلاثین سنة! كان ذلك فوق طاقتھ! فأمسك بیدٍ بھاملتَ من حنجرتھ، وغرز

بالأخرى في قلبھ خنجراً حقیقیا82ًّ.

انھار بطلنا على ركبتیھ الأبیتّین، في العشب، ونفثَ دفقات من الدمّ، كمثِلِ حیوان مھموز
بموت حقیقيّ. أراد أن یتكلمّ... فقدَرََ على تلفظّ:

... فناّن... یموت بموتي!83 -   آه! آه! أيُّ

ثمّ أسلم روحھ الھاملتیة للطّبیعة الثاّبتة.

فانحنى لایرتیس، وقد اختبل بإنسانیتّھ، وقبلّ المیتّ الشّقي على جبھتھ وأمسك بكفھّ، ثمّ فرّ،
متھمّساً في الفراغ، وعبرَ الأسوار، إلى الأبد، كي یصُبح راھباً، ربمّا.

السكون والقمر... المقبرة والطّبیعة. وسرعان ما راح صوتُ كیت المرتجف ینادي:

-   ھاملت، ھاملت!، ھاملت!...

أغرق القمر كلّ شيء في صمت قطُبيّ.

قرّرت كیت الاقتراب لترى ما یحدث.

فرأتْ. وجعلت تجسّ تلك الجثةّ الشّاحبة بباعثٍ من القمر والموت.

-   لقد طعن نفسھ، یا للسّماء!

انحنت على ذلك القبر وقرأت:

أوفیلیا، ابنة اللوّرد بولونیوس والسّیدة آن،

المتوفاّة عن ثماني عشرة سنة.



مع تاریخ الیوم.

-   ھي تلك التي یحُبھّا! فلماذا إذن كان یصطحبني معھ بكلّ ھذا العشق؟ یا للبطل
المسكین... ما العمل؟

انحنت وقبلّتھ ثمّ نادت:

-   ھاملت، یا صغیري ھاملت84!

لكن الموت ھو الموت. ھذا معروف مذ كانت الحیاة.

-   سأعود إلى القصر مع الفرسین للعثور على حارس الإسطبل الشّاھد على انصرافنا،
وأروي كلّ شيء.

عادت بالخبب نفسھ، مُدیرة ظھرھا للبدر التمّام الذي یفُترض أن یكون أثره رائعاً، ھناك،
فوق السھول، فوق السھول، في اتجّاه باریس وآل فالوا اللاّمعین، العاقدین مجلسھم الشّامل.

علِموا كلّ شيء؛ الضّربةَ الدمّیمة التي شكّلتھا المسرحیة ذات الشخوص الفعلییّن، واختطافَ
الفتاة، إلخ. بعثوا من یبحثون عن الجثةّ حاملین مشاعل من أرفع طراز. آه یا للأمسیة التاریخیة، بعد

كلّ شيء!

بید أنّ كیت كانت عشیقة ویلیام.

-   آه! آه! رددّ ھذا الرّجل، بھذه الطّریقة أرادوا إذن التخّليّ عن بیبي85!

وتلقتّ كیت رشقة جیدّة لم تكن الأولى ومن المفترض ألاّ تكون الأخیرة، للأسف! ومع ذلك
فھي كانت جمیلة، كیت، ولكََانَ من شأن الإغریق، في أزمنة أخرى، أن ینُشئوا معابد باسمھا.

ثمّ عاد كلّ شيء إلى مجراه الطّبیعيّ.

فبضیاعِ ھاملتَ واحدٍ لن تضیع السلالة بكاملھا، لِیعُلمَْ ذلك.

 



 

 

 

معجزة الورد

 

إضاءة

طویلاً اعتبر الشّرّاح والنقّاد أنّ ھذه القصّة أو الأمثولة ھي الوحیدة في ھذه المجموعة التي
لا تنطلق من محاكاة نصّ معلوم. بید أنّ تراكم الشّروح والقراءات قاد إلى تشخیص تقلیدٍ أدبيّ وآثارٍ

متفرّقة یرجع إلیھا ھذا النصّّ.

كان لافورغ، حسب مراسلاتھ مع أصدقائھ، یفكّر في تصویر «فتاة روسیةّ مصابة
بالصّرع». ومع أنھّ حوّلھا إلى فتاة مسلولة، فقد أبقى لھا على علاماتٍ عُصابیةّ عدیدة. فھي في

الأوان ذاتھ مسلولة ومھلوِسة.

أمّا من حیث الآثار التنّاصیةّ فإنّ اسم البطلة روث یموقع القصّة بادئ ذي بدء في سیاقٍ دینيّ
ویحیلنا على حكایة راعوث الموآبیةّ في العھد القدیم («سفْر راعوث»)، وقد عالج فیكتور ھوغو
حكایتھا في قصیدتھ «بوعز راقداً» «Booz endormi»، المتضمّنة في مجموعتھ الشعریةّ
أسطورة العصور La légende des siécles. إذ یدعو ّ� في الرؤیا الشیخ بوعز إلى إدامة
ذرّیتّھ، فتكون روث المتمددّة عند قدمیھ ھي تجسید ھذه الإرادة. كما ینبغي ألاّ ننسى معجزات مریم
العذراء وسائر قصص المعجزات التي وُلد عنھا في العصر الوسیط أدبٌ كامل أعُید طبع أغلب
أعمالھ بصورة واسعة في الفترة التي كتب فیھا لافورغ قصصھ. أمّا عن موضوع معجزة الورد
فھناك كتاب كونت مونتالامبیر Le comte Montalembert المنشور في 1836 والذي شھد في
1880، أي عندما كتب لافورغ قصّتھ، طبعتھ السّابعة. یحمل الكتاب عنوان قصّة القدیّسة إلیزابیت
الھنغاریةّ Histoire de sainte Élisabeth de Hongrie، ویروي كیف أنّ ھذه السیدّة كانت



ً وعراً وقد تعصي زوجھا الذي كان یمنعھا من مساعدة الفقراء والمعوزین، فتنزل كلّ یومٍ طریقا
خبأّت في معطفھا أطعمةً وفواكھ توزّعھا على الفقراء. تبعھا زوجھا ذات یوم وفتشّ معطفھا عنوةً
فلم یجد فیھ سوى أورادٍ بیضاء وحمراء. وقد وضع فناّنون عدیدون، بینھم الرّسّام الشّھیر غوستاف
J. T. de Saint- لوحاتٍ عدیدة كما استلھم ج. ت. دوسان جرمان ،Gustave Moreau مورو
Germain قصّتھا في أوبریت صغیر، وسردھا فرانسوا كوبیھ Franзois Coppée في حكایة
ً بعنوان أسطورة شعریةّ وألفّ فیھا الموسیقار الشّھیر فرانتز لیتس Franz Liszt عملاً إنشادیاّ

.La Légende de sainte Élisabeth (1883) القدیّسة إلیزابیت

بید أنّ النصّّ الذي یبدو أنھّ أثرّ تأثیراً حاسماً على لافورغ في كتابة ھذه القصّة ھو قصیدة
سردیةّ للشّاعر الألماني ھاینریش ھاینھ (ھنري ھاینھ Henri Heine حسب التوّقیع الذي اختاره
لنفسھ بالفرنسیةّ)، الذي كان لافورغ یعدهّ أحد معلمّیھ في الشّعر. تحمل القصیدة عنوان «الحجّ إلى
كافلار» «Le pélerinage de Kevlaar». تدفع فیھا أمٌّ ابنھا إلى المشاركة في موكب طقوسيّ أو
زیاّح لتمجید سیدّة كافلار على أمل أن تشفیھ مریم العذراء من مرضھ. في اللیّل تأتي العذراء في
رؤیا الأمّ لتبارك الشّابّ. كان قد مات. فتصليّ الأمّ: «المجد لكِ یا مریم!». وعلى الشّاكلة التي بھا
تنتھي قصّة ھاینھ تعتقد بطلة قصّة لافورغ أنّ معجزة قد شفتھا من اللعّنة التي كانت تتسببّ بموت
كلّ من یطلبون یدھا، في حین أنّ الأخیر منھم قد انتحر بسببٍ منھا في غرفتھ في أحد الفنادق بعدما
دفع أختھ الصّغیرة إلى نثر ورود الموكب المقدسّ حول روث التي جاءت لتشارك فیھ. لم تحدث

معجزة، بل إنّ روث ھي وحدھا التي اعتقدت بذلك86.

أمّا الأصیص الآخر المزروع بنبات المُستحَیة87 
فكان لھ سلوك مختلف قلیلاً، لأنّ الفلقات انحنت
صباحاً حتىّ الحادیة عشرة والنصّف، ثمّ اشرأبتّ.
لكن بعد منتصف النھّار وعشر دقائق، انحنت من
جدید، ولم تبتدئ حركة الصّعود المسائیةّ الكبرى
إلاّ في السّاعة الواحدة والدقّیقة الثاّنیة والعشرین

لیلاً.

داروین
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لم یخطر حدوث ھذا الأمر قطُّ، قطُّ، على بالِ أحدٍ في مدینة المیاه المعدنیة الصّغیرة ھذه،
بمجلسھا البلديّ الجاھل، الذي فوّضھ بأمورھم قرویوّن جشعون لا صلة لھم بأيّ أوبرا ھزلیة رغم

ما یبدو على أزیائھم.

آه! لو كان كلّ شيء أوبرا ھزلیة!... لو كان كلّ شيء یتطوّر وفق إیقاع رقصة الفالس
الإنجلیزیة ھذه، میوزوتیس88 التي كناّ نستمع إلیھا في الناّدي في تلك السنة (وأنا حزین منكفئ في
ً بآخِر الأیاّم، آخَر الأیام الزّوایا، كما تخمّنون)، رقصةِ الفالس السوداویة باحتشام، التي تذكّر حتما
الجمیلة!... (رقصة الفالس ھذه، آه لو كان بإمكاني أن أجعلكم بكلمة واحدة تتشرّبون ما تثیره من

مشاعر، قبل أن أترككم تلجون ھذه الحكایة!)89.

آه یا قفُاّزات لا تعود أبداً إلى شبابھا رغم كلّ سوائل الغسل! یا ذھاباً وإیاباً ألِقیَن وسوداویَّین
للحیوَات ھذه! یا مظاھر السّعادة المُغتفرَة حقاًّ! یا نساءً فاتناتٍ منذوراتٍ لیشخن في أثواب الداّنتیلا
السّوداء، إزاء الموقد، دون أن یفھمن سلوكَ أبنائھنّ المفتولي العضلات والمنغمسین في لذائذ الحیاة،

الذین أتیَنَ بھم إلى الدنّیا في كآبةٍ عفیفة!...

یا مدینة صغیرة، یا مدینة صغیرة یھواھا قلبي.

ً معیاریةّ. إنھّم بید أنّ المرضَى لا یحومون فیھا حول الینابیع، حاملین في أیدیھم أكوابا
یستحمّون فیھا. ماءٌ درجةُ حرارتھ 25 (التجّوّل بعد الاستحمام، تلیھ سِنة من النوم). والماء موجود

ھنا من أجل مرضَى الأعصاب، وبالخصوص من أجل المرأة، من أجل الإناث اللائي ھنّ ھنا90.

نراھم یتیھون، مرضى الأعصاب الطیبّون، كلٌّ یجرجر ساقیَن لن تستطیعا الرّقصَ أبداً حتىّ
ً في عربة صغیرة منجّدة بجلد على اللحّن الھشّ والمتكلفّ لأوبرا میوزوتیس، أو یكون مدفوعا
أسمر. نرى بعضھم یغُادرون فجأة أمكنتھم أثناء حفل موسیقيّ في الناّدي، مع ضجیج غریب أشبھ ما
یكون بازدرادٍ آليّ، أو فجأة، أثناء النزھة، ینقلبون على أعقابھم حاملین أیدیھم إلى رقابھم وكأنّ
ً ثقیل الظّل قد وجّھ لھم لتوّه ضربةَ شفرةٍ. نلقى بعضھم في زوایا الغابة، بوجوه مضطربة مُمازحا



بإیماءات تشنجّیةّ، ناثرین في ودیانِ سحیقة في القدم أجزاءَ رسائلِ ممزّقة. إنھّم مرضى الأعصاب،
أبناء قرنٍ لامع جداًّ، وقد وُضعوا في كلّ مكان.

الشّمس الطّیبة، صدیقةُ الحیاّت والمقابر ودمیاتِ الشّمع، تجذب ھنا أیضاً، كما في باقي
الأماكن، بعضَ المسلولین، جنس ذي خطوات بطیئة لكن یثمّنھ الھواة.

كانوا یعزفون في ھذا الناّدي، في ذلك الزمان (أیتّھا الحقب المُشرِقة والمجرّدة من
المسؤولیات، كم یبكیك، یبكیك قلبي الأحمق). ومنذ توقفّ عزفھم فیھ (یا خیال الأمیر كانینو91
ً من قبلَ لوبوریلوّ المخلصّ، أيُّ حفاّر قبورٍ لا یفُھَم یتولىّ أمرَك؟) أضحت قاعاتھُ المسنود دائما
خالیة، مع حرّاسھا الحاملین میدالیاّتٍ، والذین لا ضرورةَ لھم، بلباس أزرقَ أزرارُه معدنیة. القاعة
التي تقُرأ فیھا الصّحف، الصّامدةُ، من جھتھا، كان فیھا دائماً، كي یطردكَم، واحدٌ من مرضى
الأعصاب ھؤلاء الذین یجعل ضجیجُ بلَعِھم الآليّ جریدة الزّمان تسقط من أیدیكم92. قاعة الألعاب
القدیمة ما عاد فیھا سوى خذاریف ھولندیة وبلیاردو وواجھاتِ لعَبٍ للیانصیب الطّفوليّ، وفي
ً للبیانو القدیم ذي الذیّل. یا الزّوایا، مستلزمات لعب الضّامة والشّطرنج. قاعة أخُرى تتُخّذ مخزَنا
«بالادات» شوبان93 الرومنطیقیةّ بما لا شفاء لھ، جیلٌ آخرُ دفنتِھ! بینما الفتاة التي تعزفكِ ھذا
ً قبل مجيء قلبھا المتمیزّ ً قبلھا، لم یكن معروفا الصّباحَ تحبّ، وتعتقد أنّ الحبّ لم یكن معروفا
والفریدِ، فتشُفق، یا بالادات، على منافیكِ غیر المفھومة. الیومَ لا أحد یزُیح الثوّب ذا الورودِ الشّاحبة
الذي یغُشّي البیانو القدیمَ، لكن التیّاراتِ الھوائیةَ للأمَاسي الجمیلة تحُدِث نغماتٍ مُتسارعةً غریبة لآلة
ً مكتنزةً وھي ترقص على الھرمونیكا في ھوابط البلوّر في ھذه الثرّیاّ التي لطالما أضاءت أكتافا

الألحان غیر البریئة لأوفنباخ94.

ً على أرضیة خضراء لكرة آه! لكن، من سطح الناّدي القدیم غیر البريء، شُوھدت أیضا
المضرب، عشبھُا نظیف وكثیف، شبیبةٌ عصریة حقاًّ، مفتولةَ العضلات، مستحمّة كما ینبغي
ومضطلعة بوزر التاّریخ، تطُلِق العنانَ لأنسامھا الحیوّیة95، أذرُعھا عاریة والجذع متعاظمٌ ومُبدٍ
كفاءتھَ أمام فتیات مُثقفّات وطلیقات یمشین وھنّ یعرجن برَشَاقة بأحذیتھنّ المسطّحة، یتصدیّن للریح
وللرجال (عوض أن یثقفّن أرواحھنّ الخالدة ویفكّرن في الموت، ما یعُدّ، مع المرض، الحالة

الطّبیعیة للمسیحییّن).



أبعد من ھذا العشب الأخضر المرصود لشبیبة عصریةّ حقاًّ، توجد أولى التلاّل والكنیسة
الإغریقیة الصغیرة ذات القباب المذھّبة، بسرادیبھا التي یوارى فیھا كلّ من یموت من عائلة أمراء

ستوردزا96.

وأسفل من ذلك، ثمّة الفیلاّ الفلانیةّ... حیث تنكفئ على نفسھا ملكةٌ كاثولیكیة مخلوعة، قلیلة
الثقّافة على أيّ حال، صار مُشایعوھا أقلّ فأقلّ، وھي لا تزال تعتقد أنھّا تجعل الإقبال على المكان

یتعاظم بحضورھا، مثلما كان الأمر قدیماً.

ثمّ تلالٌ، ومواقعُ لمناظرَ فاتنةٍ وأبراجٌ رومنطیقیة ومنازلُ ریفیة جمیلة.

وعلى ھذه المدینة الصّغیرة الخارقة للعادة، وعلى دائرةِ تلالھا، تنتشر سماءٌ لا نھائیة یرضخ
المرء لفقدانھا، إذْ لا تخرج ھؤلاء الإناثُ العابرات، حقاًّ، إلاّ ناصِباتٍ مظلاّتھنّ الرعناء بینھنّ وبین

.�ّ

حالُ لجنة الحفلات جیدّة: لیالٍ شبیھةٌ بلیالي مدینة البندقیة وإطلاقٌ لمناطید (لا یزال مسیرّ
المنطاد یسُمّى كارل سیكوریوس97)، وعرباتُ الأطفال، وجلسات لاستحضار الأرواح وجلسات
مضادةّ لھا، ودائماً على نغمات ھذه الأوركسترا المحلیّة الشّجاعة، التي لا یمنعھا شيءٌ من الذھّاب
كلَّ صباح إلى الینابیعِ، في السّاعة السّابعة والنصّف، لتعزف لحنھا الجماعيّ مُفتتحةً بھ النھّارَ، ثمّ،
بعد الظّھرِ، تحت شجر السنط الذي یتجوّلون في ظلھّ (أوه! مقاطعُ عازفةِ القیثارة التي تلبس السّواد،
والتي تشحُبُ بفعلِ مسحوقٍ على وجھھا، وترفع عینیھا إلى سقف الكشك، حتىّ تحظى باھتمام أحدِ
مرضى الأعصابِ المرتعشةُ روحُھ مثل أوتار قیثارتھا!)، ثمّ مساءً، تحت الأضواء الكھربائیة

الضّروریة (أوه! یا لمَسیرَة البطلة عایدة على نغمات آلة الشّیاع نحو النجّوم الثاّبتة والسّاحرة!...)

محطّة الترّف ھذه، إذن، ھي من حیث المبدأ كمثل خلیةّ نحلٍ فریدة، في عمق وادٍ. كلھّم
أزواجٌ تائھون وأغنیاءُ بماضیھم الذي لا نعرف أین كان، ولا وجودَ البتةّ لبرولیتاریین ظاھرین. (آه!
كم تنُشئ رؤوس الأموال مُدنَ میاهٍ معدنیةٍ، رقیقةً!) لا وجود إلاّ لحَشمِ بذخٍ وخدمٍ وحوذییّن وطباّخین
بِیضٍ على الأبواب في المساء، وسوّاقِ حمیر وحالبي بقرات من أجل المسلولین، وكلِّ الألسن وكلّ

الرّؤوسِ التي جمّلتھا الحضارة.



وفي الغسقِ، وعلى أصداءِ الموسیقى، حقاًّ، عندما نرفع أعیننا، متثائبین قلیلاً، ونرى ھذه
الداّئرة الأزلیة للتلاّل المَصُونة للغایة، وھؤلاء المتجوّلین الذین یلتفتون، ببسماتھم الحادةّ والذاّبلة،
ینتابنا إلى حدَ الخبلِ شعورٌ بسجنِ رفاھیةٍ، ساحتھُ خضراءُ، وبأنّ الجمیع مرضَى، مرضى
الرّومنطیقیة والماضي، وُضعوا ھنا، منفییّن، بعیداً عن العواصم الجادةّ، حیث یوُاصل التطّوّر

مسیرتھَ.

كانوا یتناولون عشاءَھم كلّ مساء على الشرفة، وغیرَ بعید توجد مائدة الأمیرة «ت.»...
(سمراءُ طویلة مشوّھة ومغالیةٌ في تقدیرِھا لنفسھا) معتقدةً أنھّا تتحدثّ بكلام حاذقٍ (یا لھ من خطأ!)
بین أصحابھا الذین یعتقدون بذلك مثلھا (خطأ! خطأ!) وأنا كنت أنظر إلى ماء النافورة ینبجس
ھَرة الطّالعِ في الأفق، بینما كانت تصعد، موقِظةً أصداءَ الوادي، ویصعد بشكل شیطانيّ نحو نجم الزُّ
ً وسحریةً عند سھامٌ ناریةّ ھي كمثل النوافیر أیضاً، لكنھا مُشاكلةٌ أكثرَ للنجّوم. نجوم ھي أكثرُ ثباتا
انطلاق ماء النافورة ھذا وھذه السّھام الناریةّ، ممّا تكون علیھ، على أيّ حال، عند انطلاق مسیرة
عایدة المزمجرة والحنینیة بفعل القصبة المفكّرة98 لآلة الشّیاع ھذه. غیرُ قابلة للوصف ككلّ شيء،
ھي ھذه الأمسیة. أنت الذي حضرتھا ولم تجذب فیھا خطیبتك غیرَ المعروفة، مثلما یجذب
المغناطیسُ الصّاعقةَ، كُفَّ عن البحث، لأنّ التي ستعثرُ علیھا بعد الآنَ لن تكون إلاّ «أخرى»،

«أخرى» شقیةّ.

آه یا مدینة صغیرة، لقد كنتما كلّ ما أحبّ، لكننّا تحدثّنا عن ھذا بما یكفي. منذ ماتت ھي
(ھي)، لم أعد أزوركِ البتةَّ، لا أحتكُّ بكِ أبداً. ھذه لیست نزعةً عاطفیة (رغم أنّ النزّعة العاطفیة
ً كمثل لیست ھي ما یظنھّ عامّة الناّس)، وإنمّا ھي أمر لا علم لي بھ ولا اسمَ لھ في أيّ لغة، تماما

صوت الدمّ.
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كان الیوم یومَ عید القربان.

الأجراس القدیمة تقُرع منذ الصّباح.

 
َ َ



یاَ أجَرَاسُ، یاَ أجَرَاسِي

یا مَلاماتٍ رباّنیةً!...99

 

ً مع بعض المصالح الماثلة في إعلانٍ لكنّ ھذه الأجراس الرّبانیة كان تعارُضھا صارخا
بائس. وبالفعل، فقد كان من المفترض أن یحصل تطواف مقدس100ّ، وكانت السّاحة الكبرى ھي
محطّتھَ الأساس. في ھذه السّاحة الكبرى، كلَّ سنة، یحُیي فنُدقا إنجلترّا وفرنسا الصّراعات الرّھیبة

لمعركة واترلو101 والجائزة الكبرى، بالطّریقة التي یقُیمان بھا مذبحیھما.

ھذه السّنة أیضاً سلمّ الرّأي العامّ (صوت الشعب أو صوت الله) السّعفةَ لفندق إنجلترّا.

وبالفعل، فعلاوة على الترّتیب الكلاسیكيّ لِلوَحات القدیّسین الأربعة- على البساط ذي
المماسِك النحّاسیة الذي یغُطّي درجات سلمّ المدخل- مع حاملات الورود على مائدة الضّیوف
والشّمعدانات التي أوُقِدت شموعھا كلھّا في شمس یونیو- علاوة على ذلك، ھا ھو عَرِین أبناء
ألبیون102 یعرض، أعلى آخر درجات السّلم، في كدسة من سعف النخّیل، تصویراً للقدیّسةَ تیریزا
(سیدّة المكان)، كانت زخارفھ الھستیریةّ بأسلوب الروكوكو تمطّ عینھا باعتكار. بینما لم یعرف

فندق فرنسا القیامَ بأيّ شيء آخر غیر مضاعفة أكداس الزھر التي عرضھا في السّنة الماضیة.

وصحیحٌ أنّ فندق الدوّقة «ھـ.»، في الزّاویة الثاّلثة للسّاحة الكبرى، وَضع في الوسط،
للمحافظة على تھذیب الجُمُوع وھُداھا، المذبحَ الخاصّ بھ مشمولاً بسكینة قصُوى. ثلاث موائد
علیھا، بین أعواد صلیب، ریشاتُ طاووس وشمعات وردیة اللوّن، بین لوحة «عائلة مقدسّة»
ً لتییبولو103 ولوحة «مادولینا»، التي تنُسبُ للوكاس كراناخ104، وشعارُ نسبِ السّیدة النبّیلة، منقوشا

على ترُسِ من قطیفة أرجوانیةّ.

لا یھمّ؛ لم یعلُ إلاّ صوت واحد مُمجّداً نصرَ إنجلترّا. لكنھّ نصرٌ فظّ، خادع، نصرُ وثنیةٍ
انطباعیة، سیؤَُدَّى الثمّنُ عنھ غالیاً، لاحقاً، في عالم أفضل.

بینما كان مذبح فندق فرنسا، دون أن تكون لنا الرّغبة في مناقشة معنى سِلالھ الملیئة
بالزّنابق الجذاّبة (التي لا تغَزِل105)، یستعدّ لأن یكون مسرح تجلٍّ ثانٍ أكثرَ جمالیة لمعجزة الورد!



نعم، معجزة الورد الأسطوریة!

على الأقلّ في عینيَ تلك التي كانت بطلتھا، المخلوقة المؤثرّة والنمّوذجیة، والتي خُطفت
باكراً من حنان ذویھا وعطف أصدقائھا.

في السّاحة الكبرى، حیث یوجد فندقا إنجلترّا وفرنسا لیوقِظا الصّراعات الرّھیبة لمعركة
واترلو والجائزة الكبرى، والتي ستكون المحطّة الأساس للتطواف المقدسّ لعید القربان، كانت قد
استقرّت في الشّمس مجموعاتٌ غریبة تلبس أغربَ أثواب الموضة (عوض أن تثُقفّ أرواحھا

الخالدة، إلخ.) وأشخاص عادیوّن محلیّون.

جمیل، ھذا، في شمس یونیو السّاطعة، لكن، آه! ھو ذا یدخل إلى المشھد كائنٌ غَسَقيّ.

-   أنت مرتاحة ھكذا یا روت؟

-   نعم، یا باتریك.

تحت الباحة ذات الأعمدة لمدخل الفندق، تتمددّ، محتشمةً، المریضةُ الشّابة، على كرسیھّا
الطّویل، یحُكِم أخوھا باتریك المعطفَ حولھا، بینما یضع على یسارھا البوّابُ ذو الثیّاب المُزركشة،

مع قدر من المداھنة یبعث على الغضب، حاجزاً یقیھا من الرّیح.

ً بمندیلھا الشّفاف المعطّر وعلبة ملبسّ الكاد الھنديّ یجلس باتریك قرب قدم أختھ، ممسكا
بالبرتقال ومروحتِھا (مروحة، یا لھا من نزوة حزینة وداعیة للسّخریة، استحُدثت في آخر لحظة!)
وقارورة المسك الطّبیعيّ (العزاء الأخیر للمُحتضرین). یحمل الأشیاء التي تحتاجھا أختھ، یحملھا،
ً على المواقف الأصلیة لما بعد ً نفسھ باستمرار في خدمة نظراتھا، نظراتھا المطّلعة سلفا واضعا
الحیاة (الحیاة، حِمْیةَ العدم ھذه)، نظراتٍ باتت مشغولة بتأمّل خاصیةّ الیدین ذاتيَ العظام الصّدفیة

الحزینة، یدیھا ھي.

لم تتزوّج روت أبداً ولم تخُطب، ویحمل بنْصر كفھّا الیسرى ذو العظام الصّدفیة الحزینة،
خاتماً، ھو رقیق حقاًّ (لغز آخر).



مُحتضرة مثالیة، خُطفت باكراً من عطف أصدقائھا، في ثوبھا الرّماديّ لونِ الحدید، بفستانھا
الطّویل ذي الثنّیات المستقیمة ومعطفٍ من الفرو على الكتفین ویاقةِ عنق طویلة من دانتیلةّ بیضاء
مُقفلة، مع مشْبك من قطعة ذھبیة قدیمة مرسوم علیھا ثلاث زنبقات. شعر أصفر أشقر مجموع على
الجبھة ومضفور بعنایة في جدائل رقیقة على طریقة جولیا مامیا106 تتدلىّ على رقبة صافیة. عینان
مذعورتان طیبّتان لكن غیر قابلتین للتدّجین، وفم صغیر نھم لكنھّ فقد رواءه. ھیئة محبوبة، لكن بعد
فوات الأوان، بعد فوات الأوان! محبوبة بعد فوات الأوان، إذ كیف سیحمرّ لونُ الشّمع ھذا، بعد

الآن، في عزَ مشاھدِ غِیرَةٍ؟...

قالت، دون شكّ كي تسمع نفسھا تتلفظّ بشيء ما:

-   آه! یا باتریك، سیمُیتني ضجیج مجرى الماء ھذا...

كان مجرى الماء یتھادى ضاجّاً، بالفعل، إلى جانب الفندق.

-   ھیاّ، یا روت، أبعدي عن ذھنك ھذه الأفكار.

ثمّ جعلتْ، في محاوَلة منھا لتحسین مزاجھا، تلتھم الوردات العدیمة الرّائحة والتي لونھا لون
الشّاي (منع عنھا الطّبیب الورود الحمراء، حُمرةَ الدمّ) وھي تفرش لحافھا ذا المربعّات السّوداء
والبیضاء، ثمّ اختتمت، كدأبھا دائماً، لكن مع عبوس یوحي بتكبدّ عذاب ممضّ، على أنھّ عبوس

رقیق ومن شأنھ أن یبددّ كلّ اعتقاد في كونھا تتصنعّ، قائلة:

-   ضعیفة، یا باتریك، ضعیفة، حقاًّ، مثل كیس تذروه الرّیاح...

ھما أخ وأخت، لكن من أمّین مختلفتین (مختلفتین جداًّ). ھو یصغرھا بأربع سنوات، مراھقٌ
ونبیل مثل شجرة تنوّب خضراء من بلده. نزلا منذ ما یقرب من شھرین ھذا الفندقَ الذي یحتلاّن منھ

جناحاً منزویاً.

-   ضعیفة، یا باتریك، ضعیفة مثل كیس تذروه الرّیاح...

رُوت العفیفة ھي، في الحقیقة، من الطّھر بحیث یصعب علیھا أن تعیش، ومن العصبیة
ً أنفسُ من أن یلعب بھا الوجود؛ ھي مثل بدرجة یتعذرّ علیھا معھا التمّتعّ بلذائذ الحیاة، لكنھّا أیضا



ً فشیئاً، من محطّة شتویة إلى محطّة شتویة، نحو الشّمس صدیقةِ المقابر كیس تذروه الرّیاح شیئا
وحالات التحّللّ ودمیات الشّمع العذراء...

شُوھدت السّنة الفائتة، في الھند، بدارجلینغ107، وھناك، آه أیـّتھا المسلولة في عزَ شبابھا!
ضُمّخ سلھّا بتوابل الھلوسات. حصل ذلك عقب حالة انتحار غریبة وجدت نفسھا تصیر صدفةً، في
ً غیر مقصود، والشّاھد الوحید علیھا، لیلة مقمرة، في عمق حدیقة، الملھمةَ لھا على نحوٍ ھو تماما
وذلك على كونھا قد انسحبت سلفاً من صراعات ھذا العالم الدنّیويّ الدمّويّ. وھي تعتقد دائماً، منذ
تلك اللیّلة، أنھّا ترى في الدمّ الخفیف الذي تبصقھ ككلّ المسلولین الدمَّ الأحمر المتأجّج نفسھ لحالة
الانتحار الملغزة تلك، فجعلت في ھذیانھا تعزو لھذا الانقذاف المألوف للدم أموراً مشخصّة ومھولة.

سلّ مُھلوس. مھما یكن من عمق ھذه الحالة الرومنسیةّ، فإنّ السّیدة الشّابة «لن تعیش
طویلاً»، كما یسمحون لأنفسھم بالھمس بھ في أقبیة الفندق، وفي الإدارة (ھذا الطّابق الذي لا شفقة

فیھ).

كان باتریك الطّیب، كما في حلمٍ یقطع لموسمٍ أو موسمین أسفارَه الشّخصیة وتطویرَه لنفسھ
بوصفھ بطلاً، یتُابع، بعین قدرَیة، احتضارَ الألق الفجريّ للطخات حمّى الدِّق108 على وجنتي أختھ
والخطوطِ الھلالیة للدمّ المرسومة على منادیلھا. ھو لا یعیش إلاّ مائلاً على حافة عینیھا، اللتّین
ً مغمّمة بما ً حادتّین مثل عیون طیور المحیط الأطلسيّ غیر القابلة للتدّجین، وأحیانا تكونان أحیانا
ً إیاّھا یشُبھ القار، أو مائلاً على العروق المزرقةّ لصدغیھا، المزرقةّ مثل التماعات حرارة، خادما
ً أمامھا صوراً ً لھا، ومُحضراً لھا كلّ صباح باقة من زھر الأذریون، عارضا ھا على المائدة، منزِّ
ً ملوّنة، عازفاً من أجلھا على البیانو المقطوعات النرّویجیة الصّغیرة من تألیف كجیروتیف109، قارئا

لھا كتبُاً بصوت واضح التلّقائیة.

وبالفعل، فإنّ باتریك، في انتظار وصول التطّواف المقدسّ، وكي لا یھتمّ بالتلّصّصات الفظّة
لأشخاص موجودین أسفل أدراج المدخل، كان ینُھي لأختھ قراءة سیرافیتا.

-   «مثل یمامة بیضاء، ظلتّ روحٌ واقفةً، لحظةً، على ھذا الجسد..».

-   ھذا سھلٌ وصفھ! قالت روت. لا، ھي فعلاً حلوى سیرافیةّ متدنیةّ، ھذه الدراسة. تشُتمُّ
منھا رائحة جینیف حیث كُتِب110. ورسول النوّر ھذا الذي یملك سیفاً وخوذة! آه یا سیرافیتا



المسكینة، المسكینة! لا، إنّ بلزاك ھذا، ذا العنق الشّبیھ بعنق ثور، لا یمُكنھ أن یكون أخاكِ.

، الورودَ التي ھي بلون الشّاي وفي رِفعة حشمتھا، جعلت روت من جدید تتناول، بكفٍّ
المنثورة على المربعّات السّوداء والبیضاء في لحافھا، مُداعبةً بالكّف الأخرى صفیحةً مطلیةّ بالمیناء

تبدو وكأنھّا تسَِم بالغموض صدرَھا الذي لا یدلّ على جنس معینّ.

غریبة، غریبة، حقاًّ، ھي ھذه الصّفیحة المطلیةّ بالمیناء وھي تدُاعبھا على صدرھا الذي لا
یدلّ على جنس معینّ! لنقترب، من فضلكم. إنھّا میناء منقوشة بذوق ھمجيّ ومستقبليّ، عین ذیلِ
طاووس عظیمة مشرقة، تحت جفن بشريّ، والكلّ مؤطَّر بحجر كریم غیر برّاق. في باریس، ذات
یوم من أیاّم شھر مایو، في الغابة، خرج من الأجمة مخبول شقيّ كانت روت تجده، منذ مدةّ، في
طریقھا، وسار وراء عربتھا ثمّ رمى عند قدمیھا ھذه الصّفیحة الزّجاجیة، قائلاً لھا بصوت طبیعيّ
تماماً: «لكِ وحدك، مع لفت انتباھك إلى أنكّ یوم تتخلیّن عنھا سأنسحب أنا من الحیاة». بید أنھّا،
ً علیھ من رؤیتھا. وعندما عاد إلى وعیھ ذات مساء، وعندما كانت تلج صالوناً، خرّ شخص مغشیا
تمتم أنّ الأمر لم یحصل بسببھا ھي وإنمّا بسبب الصّفیحة الزّجاجیة التي تحملھا على صدرھا،
ورجاھا أن تسُلمّھ تلك الصّفیحة الزّجاجیة لیضمّھا إلى مجموعتھ. رفضت روت وحكت الحكایة
وقدمّت كلّ ما كانت تعرفھ من أوصاف لھذا المجنون. انطلق الھاوي باحثاً، غیر أنھّ فشل، ثمّ وھنَ،

وأتى یوماً عند روت وأسلم إلى الطّبیعة السامیة روحھ الشّقیة، روحَ ھاوي الأشیاء المصطنعة.

ھو ذا السّر العظیم قد أفُشي! رُوتْ ھذه، ھذه المحتضرة الفاتنة تقضي حیاتھا، بقدریة عصیةّ
على السّبر، في نشر الانتحار في طریقھا، في طریق آلامھا.111

قبل أن تأتي روت لتنشر حزنھا على مدینة المیاه المعدنیةّ ھذه، كانت تشتغل في بیاریتز112.
ورغم رعبھا من رؤیة الدمّ، أرادت أن تشُاھد جولة مصارعة ثیران في سان سباستیان.

كانت بصحبة أخیھا الرّصین، في مقصورة الحاكم، التي تعلو زریبة الثیران. آه! كم كانت
تنبض حیاةً في زینة ملبسھا الرّقیق، رداء بلا ثنیاّت ولا كشكش، لا یدَع لمن ترتدیھ حیلة، أعُدّ
بسرعةٍ وبارتجالٍ من قطعة نسیج أبیض، وذلك، وعلى ما یبدو، حتىّ لا تخدش النظر بتصمیمٍ

للملبس شدید الوضوح ودقیق الصنعة قد یبدو منافیاً لتحرّر الموضات في الخارج.



یلزم التسلیم بأنّ الدمّ الحیوانيّ الذي كان یھُرَق ھناك، والذي یمتصّھ على مھلٍ ترُاب الحلبة،
كان قد حلّ محلّ دم كابوسھا المعھود.

ً أمام ستةّ جیاد ھزیلة، مبقورة كیفما اتفّق، وأربعةِ كانت، بلباقة، ودون غثیان، تتھللّ سلفا
ثیران مطعونة بالمھامیز، ثمّ بالسیف، ومُصارِعَین نخّاسَین مدحورَین، أحدھما مطعون في فخذه.
كانت كلَّ مرّة تمُسك بذراع الحاكم الرّئیس، عندما كان النظّارة كلھّم یطالبونھ، بمنادیلھم یلوّحون
بھا، بأن یلُوّح بمندیلھ ھو كي یوُقف مجزرة جیادِ مُھیجّي الثیّران وبالمناداة على المصارعین

النخّاسین.

-   أوه! لیس بعد، سیدّي الرّئیس113، إنھّ اشتباك آخر، ھو الأجمل...

أثناء مصارعة الثوّر الخامس، حطّت رشقة سُخریة على السّیدِ الرّئیس الضّعیف جداًّ. كان
جوادان مضطجعان یحُشرجان أحدھما وسط قوائم الثاني، منتظرَین الإجھاز علیھما. أتوا بآخرَین
كانت معیھّما تتدلىّ. ثمّ أخیراً، واستجابة لإشارة، انسحب مُھیجّو الثیّران الثقّال ذوو الملابس الصّفر،
ً المصارع النخّاس الذي كان ینتظره تاركین الثوّر وحیداً، في صمت یكاد یكون مطبقاً، مواجھا
بحربتیھ المزینّتین منتصبتین. كان الثوّر الشّقيّ ینزف من خدوش عدیدة ناتجة عن طعنات سدیدة
وجّھت إلى سطح لحمھ الحيّ لتھییجھ دون أن تضُعفھ. وثبَ واستدار في مكانھ وعاد لیشمّ ولیحُرّك
بقرنیھ الصّغیرین الكتل الرّخوة للجوادین المضطجعین، ثمّ وقف أمامھما، جبھتھ منكّسة وكأنھّ
حارسھما الودود، بادیاً علیھ أنھّ یحُاول أن یفھم. لا فائدة. ناداه المصارع، مھیمناً، ساخراً منھ، وقذف
حتىّ قبعّتھ الحریریة السّوداء على قوائمھ، فعاند الثوّر في البحث، مُقلبّاً الرّمل بحافره الغاضب، في
قمّة الذھول من ذلك الفضاء المغلق المليء بالھاتفین المتعددّي الألوان، حیث لم یكن یبَقر إلاّ بطونَ

جیاد بعیون معصوبة وخرقاً حمراء مرفرفة.

تخطّى طبیب بیطريّ الحاجز وأتى لیقذف خطم الثوّر بقربة غیر منفوخة. صفقّ الجمھور.

عندئذ، فجأة، وأمام ھذه العشرین ألفاً من المھفاّت المتحرّكة، في صمتِ انتظارٍ، تحت سماء
متوھّجة مفتوحة، شرعت ھذه الداّبة، والعنق ممدود باحتقار نحو روت - كما لو كانت روت ھي
ً بما الوحیدة المسؤولة عن ھذه البشاعات كلھّا - تطُلق في اتجّاه مراعي بلدھا البعیدة خُواراً بائسا
یفوق طاقة الإنسان (خواراً رائعاً، حتىّ نقول كلّ شيء) ما جعل رعشة عامّة تسود مدةَّ دقیقةٍ، وھي



ً علیھا وھاذیةً إحدى تلك الدقّائق التي تذوب خلالھا العقائد الحدیثة كلھّا، بینما كانوا یحملون مغشیاّ
السّیدة الجمیلة والقاسیة التي كانت في المقصورة الرّئاسیة!

ثمّ عادت روت بطریقة مؤسیة إلى لازمتھا:

-   الدمّ، الدمّ... ھناك، على العشب، كلّ عطور جزیرة العرب...114

وما دامت روت قد مرّت من ھناك، طبعاً، فإنّ من المفترض أن تتكامل في ذلك الیوم مذبحة
الثیّران ومذبحة الجیاّد بطریقة غریبة! أجل، إنّ ھذا السّید الرّئیس الذي یرى البطلة الشّابة
والأنموذجیة لأوّل مرّة، دون أن یكون قد عرفھا من قبل، بأيّ شكل من الأشكال، ھذا الكائن الفرید،
بمحیاّه الذي یبدو وكأنھّ مصاب بالحمّى الصّفراء وبنظّارتیھ الذھّبیتین، ھذا المولَّد الواجم الذي كان
یغُالب النوّم أمام تطلبّات الجمھور وسُخریتھ، انتحر في ذلك المساء نفسھ، تاركاً لروت، مع بعض
التحّف (ھي تذكارات من منفاه القنصليّ في المستعمرات، المنفى الذي ورّثھ روحَھ الغریبة المتعبة،
كما كان یقول)، رسالةً ملغزة ونبیلة استطاع باتریك لحسن الحظّ أن یحتجزھا، وقد كفّ عن محاولة

إدراك معنى ذلك الوباء من المشاھد الغریبة.

ومن یستطیع أن یدُركھ، خلا من یحكم في السّماوات؟
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استعادت الأجراس تنفسّھا مثل أشخاص، ثمّ ذھُِلتَ مرّة أخرى في حضن الطّبیعة غیر
المنطقیة التي لا تعرف إن كانت طبیعة «مطبعّة» أكثر منھا طبیعة «طابعة»115، والتي مع ذلك

تجمع الطّرفین.

كان بالإمكان سماع اقتراب الموكب، موشوشاً، موكب ھذا الذي یحكم في السّماوات. سُمعَ
عزفُ البوّاقین، فبدت طلائع التطّواف.

كان في المقدمّة طفلان من الجوقة المنشدة بلباس أحمر قانٍ، یحملان، في ھیئة تقلیدیة
مُقرفة، أحدھُما المبخرةَ والآخر الصّلیبَ الطّویل المصنوع من فضّة قدیمة.



ثمّ، في مشیة شبیھة بتزاحُم القطیع، تقدمت فرقة أطفال، مثنى مثنى، وقد ألبستھم ثیابھم
ً في عمق قبعّاتھم، وھم ً كتاب الترّاتیل مفتوحا أمّھاتٌ فقیراتٌ تحَامَلن على أنفسھنّ، یحملون جمیعا
یرددّون بتثاقلٍ صلوات تعلو في اتجّاه أشجار السّنط المقببّة التي تملأ طریق النزّھة. الطّفلان اللذّان
وُضعا في المقدمّة مثل برجوازیَّین مھیبیَن مصغرَّین، یرفعان رایة ثقیلة من نسیج متموّج مھلھل،
یمُسك بشُرّاباتھا طفلان آخران أقلّ مھابة. وفي لحظة، خرج من الحاجز الذي یقف وراءه الجمھور
أبو أحد الأطفال وتقدمّ بین الصّفوف، وبمُشطِ لِحیةٍ، وبھیئتھ الخورانیة، قام بترتیب المفْرق المدھون
لإلیاسان116 اللطّیف ذاك. وكان الأربعة الأخیرون من ھذا الفصیل، وھم الأكبر سناًّ، والذین یبدون
شاحبین في ملابس المتناوِلِین117 السّوداء، یسندون بأكتافھم أذرع نقاّلة علیھا واحد من تماثیل
«العذراء المنتحبة»118 من النوّع الذي یوجد في شارع سان سولبیس119. ثمّ جاء أربعة مرتلّین
بملابس فاخرة، وبقفاّزات باذخة، مع شال مُتصالب على الصّدر، وھم یرُاقبون الجمیع، ذاھبین

آیبین، وقبضاتھم على جنوبھم، مثل رُقباءَ حربییّن.

ثمّ أقبلت فتیات صغیرات، شبیھات بملائكة من سكّر الشّعیر، ملابسھنّ بیضاء كلھّا مع
أحزمة زرقاء، شعرھنّ مرتبّ ومتوجّات بورودِ زنابقِ الوادي، أذرعھنّ مكشوفة وھنّ یحملن سلالاً

مترعة ببتلاتٍ تنُثرَ، وكانت بعض البورجوازیات المسورات یخفرنھنّ حاملات مظلاّت أمومیة.

ثمّ أتى طلاّب مدرسة داخلیة بملابس بسیطة غیر موحّدة، وھم یرفعون أصواتھم مرتلّین
بأصوات قلیلة الحماسة.

ثمّ ظھرت جمھرة من العذارى في لباسھنّ الأبیض، منتمیات إلى جمعیة أطفال مریم120،
مُتوّجات، ویرتدین قفاّزات، مبدیاتٍ الاحتشام البالغ، حاملاتٍ ھنا وھناك رایة أو نقاّلة أو تمثال دینيّ

من المطّاط أو بقایا مبھمة من قبةّ أجراس.

وبلباس أبیض أیضاً، بدت بعثة من المتناولات ببراقع طویلة وعیون منكّسة وأكفّ مُلتقیة
رؤوسُ أصابِعِھا، یتمتمنَ بتناغمٍ بأشیاء محفوظة عن ظھر قلب. (آه! عندما یرُید القلب...)

عندئذ تقدمّت، في كتلة قویةّ، مسبوقةً برجال المطافئ، فرقةٌ من نافخي الآلات مشكّلةٌ من
مزارعین ذوي ھیئات جافةّ، یلبسون معاطف «رودنغوت» ومعتمرین قبعّات، حاملین آلات نفخ
نحاسیة محدبّة تعُزف بھا ألحانُ حفلات الأعراس، وآلةَ كلارینیت شبیھة بآلة جوكریس121 التي



یعُزف علیھا في السوق الشعبیةّ، وآلةً طبلٍ في شكل برمیل بدا جِلدھا وكأنھّ یحمل كدمات زرقاء،
وأوراق النوتة الموسیقیةّ مُلصقة على الآلات ذاتھا، وسخة من كثرة ما استعُملت. وقد كانوا، في تلك

اللحّظة، یعزفون مسیرة الزّفاف في حلم لیلة صیف لمندیلسون122.

ثمّ جاءت أربع فتیات أخریات، بسلالھن الملیئة ببتلات ورود لتنُثرَ، وفي الختام حلتّ، یمُسك
بأذرعھا الأربع رجالٌ أشداّء، الظلةّ الوردیةّ ذات الأھداب المذھّبة، یعتلیھا كنسيّ القداّس، الذي یبدو
ً لرفقاء الطّریق المؤمنین ھؤلاء الشّمسَ من مظھره مُتعاظماً، لكنھّ مُنھك في داخلھ، مانحا

الأسطوریة للقربان المقدسّ.

توقفّت الظلةّ أمام مذبح فندق فرنسا.

یا للخطوات المتمھّلة لتقدیم المسحة الباعثة على التقّوى، وسط الصّمت، في الشمس، في عزّ
النھّار، والجرس یرنّ ضعیفاً ومقدسّاً كما یكون الأمر في القداّس لحظة رفع كأس القربان، وتنطلق

أدخنة المباخر! كان ھذا القربان المقدسّ، طبعاً، ھو ذروة التطواف المقدسّ وخاتمتھ.

كشف الرّجال عن أوجھھم، وجثا عدد من السّیدات على حافة الرّصیف، ولم یتناول الكلمة
أيُّ أنیق شكّاك.

ً كما ً ومقدسّا یا للصّمت السّائد في عزّ النھّار، وسط الشّمس، والجرسُ الذي یرنّ ضعیفا
یكون الأمر في القداّس لحظة رفع كأس القربان، والمباخر التي ترتفع منھا سحبُ تكریمٍ! كان

الجمیع یكادون یطیرون فرحاً.

أمّا عند روت البائسة والبطلة الأنموذجیة التي أخذتھُا على عھدتي، أفلیس ھذا الصّمت
المبھر إلى حدّ الصّراخ، وھذا الجرس الضّعیف والقاسي كمثل یوم الحساب، أفلیَسا آلتَيَ أحزانٍ،
أحزانِ وحشة الودیان الجائرة لما بعد الموت، حیث یھیم الآخر، المنتحر، المنتحر من فرط الحبّ،

المنتحر الذي لا یتكلمّ، بثقبھ في جبھتھ؟...

فصلت یدیھا الواحدة عن الثانیة، بادیةً علیھا تقوىً عصبیة، وبعد أن تعلقّت بذراع أخیھا،
ھي ذي تعود إلى صرختھا الشّبیھة بصرخة الطّفل الولید في یمابیس رقاده.



-   الدمّ، الدمّ، ھناك، على العشب!... كلّ عطور جزیرة العرب... آه یا باتریك، لو كنت
فقط أعرف لماذا، أنا عوض أخرى، في ھذا العالم الشّاسع حیث الأغلبیة لجنسنا؟...

كان بإمكان باتریك أن یصرخ بھا، في الأخیر، وأمام الجمیع: «أنت التي بدأتِ!»123 لكنھّ
بدلَ ذلك راح یربتّ على كفیّھا وقدمّ لھا قارورة المسك، بلطفٍ، منتظراً بلا استنكار، رغم شعوره

بأنھّا یغُشى علیھا.

للحظةٍ، وبشكلٍ مشھودٍ، التفت الرّاھب الذي یحمل القربان المقدسّ في اتجّاه الشّابة الثرّیة
المریضة، وتكرّم علیھا عن بعُدٍ برعایتھ الكھنوتیة بحركة طفیفة من شفتیَھ.

ً وفي اللحّظة نفسھا شُوھدت فتاة صغیرة، فتاة صغیرة یدفعھا شابّ كان یقف ھناك، متألِّقا
ومتشنجّاً، تخرج من بین الصّفوف، مُحمرّة خجلاً، لكن كما لو كانت قد تلقتّ أوامر مرعبة،
فصعدت أدراج المدخل وأتت لتنثر، حول الكرسيّ الطّویل للشّقیة الفاقدة للوعي، أوراق كلّ الورود

الوردیةّ الموجودة في سلتّھا. (ثمّ إنھّا كادت تسقط وھي تنزل أدراج المدخل.)

في الحیاة دقائق تمزّق نیاط القلب، ولھا ھذا الأثر على فئات المجتمع كلھّا. ھذه لم یكن لھا
ھذا الأثر، ولكنھّا واحدة منھا، ولن یكون الاستثناء إلاّ تأكیداً للقاعدة.

بدأ التطّواف مسیره من جدید، وتأھّب القربان المقدسّ لتبخیر القدیّسة تیریزا المرسومة في
الزّخارف الھستیریة بأسلوب الروكوكو، في فندق إنجلترا، قبل تبخیر شعار الدوّقة «ھـ.» بدوره.

تعالت التراتیل في المقدمّة من جدیدٍ وشرع ذیل التطّواف المقدسّ بالسّیر.

كان ذیل التطّواف المقدسّ یسیر. في البدایة خَدمُ الملكة المخلوعة، ثمّ، في صفیّن، مجموعة
ً مھنھَم، من جزّارین مصابین بداء النقطة من البورجوازییّن، القبعّات في الأیدي، تفضحھم حتما
وحلوانییّن شاحبین، فمزارعین محدبّین متغضّنین، برؤوس غیر مستویة، قلنسواتھم في أیدیھم،
اثنان أو ثلاثة من بینھم یتكّئون على عكّازات، وبعضھم یسیرون فرادى یرُتلّون لأنفسھم أدعیة، ثمّ
أخوات الإحسان، بأكمامھنّ الواسعة التي تغُطّي أیدیھنّ، وبقبعّاتھنّ ذات الأجنحة الخافقة وكأنھّن
أرواح مقدسّة جمّدتھا بفظاعةٍ دیانة ذات طقوس محلقّة، بعدھنّ تأتي نساء بمظلاّت، فخادمات،
فقرویاّت متلفعّات بشالات الزّمن القدیم، بتورّمات درقیةّ مدبوغة. وعبر مسافات، امرأة أو رجل

یفرط كلّ منھما حباّت مسبحة بصوت مسموع، بینما یوُشوش المجاورون بالمَراد124ّ.



ثمّ أخیراً انتھى التطّواف المقدسّ لعید القربان، وقد بتُر بغباوة، بمجموعة متواضعة من
الخادمات.

فتفرّق الجمھور المتحرّر في الغبار والبتلات المتناثرة على الأرض، في اتجّاه وجبات الغداء
في المطاعم.

وفیما شرعوا بتفكیك المذبح: «وداعاً یا سلالُ، لقد تمّ قطف العنب!...»125

أفاقت روت، ونظرت متھللّةً، واضعةً إحدى یدیھا على الصّفیحة التي تقُفل صدرھا غیر
الداّلّ على جنس معینّ، وھي تشُیر بالأخرى إلى ما حولھا:

-   أوه، باتریك، باتریك! انظر إلى الورود في السّاحة! لم یعد من دم، بل ورودُ دمٍ سابقٍ
نال افتداءَه. أوه! سلمّني إحداھا لألمسھا...

-   خذي، لكنھّا حقیقیةّ مع ذلك! قال باتریك دون أن یفُكّر في ما یقول، بمزاج رائق،
ومنصرفاً إلى أختھ بكلّ حواسّھ. أوه! دم متحوّل إلى ورود، في الحقیقة!...

-   ھو إذن قد نجا، یا باتریك؟

-   لعمري إنھّ قد نجا.

ملأت یدیھا بھذه البتلات وشرعت تنتحب فیھا.

-   أوه، المسكین! لیس لي بعد الآن أن أھتمّ بحالھ.

وانتھى ذلك بما یقُارب خمس عطسات وجب ریُّھا بذلك الراتنج البلسمي126ّ، كما في العادة.

في الحقیقة، بفضل الورود الوردیةّ، التي نثرتھا ھناك ببالغ الحذقِ الفتاةُ المجھولة، شُفیت
روت من ھلوساتھا، وأصبح بمقدورھا أن تقصر مجھودھا على العمل الوحید والخالص المتمثلّ في

سُلھّا، الذي واصلت كتابة یومیاّتھ بقلم مغطوس في محبرة ورود زرقاء من نوع «دیلف».

لا داعي لأن نقول إنھّا لم تدرِ قطّ أنّ شقیق الفتاة الصّغیرة صاحبة سلةّ الورود الإعجازیة قد
انتحر من أجلھا ھي، في مساء یوم عید القربان ذاك نفسھ، في غرفة فندق، دون أن یكون ثمّة أيّ



شاھد على حال قلبھ المسكین خلا من یحكم في السّماوات.

لكنّ معجزة الورود اكتملت في كلّ مجد دمھا وورودھا! ھللویا!127

 



 

 

 

لونغرین، نجل بارسیفال

 

إضاءة

Richard معروفٌ ھو الإعجاب الذي حظي بھ عمل الموسیقار الألماني ریشارد فاغنر
Wagner، لدى الشّعراء والكتاّب والفناّنین الفرنسییّن، من بودلیر إلى مالارمیھ فمُجمل التیاّر
الرّمزي. وكان بودلیر أوّل من لفت الأنظار إلى أھمّیـتھ وإلى القطیعة التي أحدثھا بإھمالھ التفّاصیل
التقّنیةّ والسیاسیةّ والتاّریخیةّ لصالح الغوص في ما سمّاه الشّاعر الفرنسي «تاریخ قلب الإنسان». أمّا
لافورغ فمنذ 1881 صرّح بإعجابھ بعمل فاغنر الفالكیریاّت Die Walküre، وعرف أعمالھ
ً للإمبراطورة الألمانیةّ آوغستا Augusta، كما تقرّب من الأخرى أثناء اشتغالھ في برلین قارئا
المجلةّ الفاغنریةّ La Revue wagnérienne الفرنسیة التي أسّسھا ناشر لافورغ نفسھ لاحقاً،

إدوار دوجاردان Édouard Dujardin وآخَرون.

في ھذه القصّة، یتبع لافورغ سیناریو فاغنر في عملھ لونغرین Lohengrin، فارضاً علیھ
ض كالعادة تحویلاتٍ عدیدة. في أوبرا فاغنر یتھّم الكونت فریدریك الفتاة إلزا باغتیال أخیھا، فتعُرَّ
لما كان یسُمّى المحنة أو التحكیم الإلھيّ: یتقدمّ فارسٌ لحمایتھا أو تعُدمَ. فتنادي أمام الحشد المتفرّج
فارساً كان قد ظھر لھا في رؤیا وینُفخَ في الصّور استعداداً لشعیرة التحكیم الإلھيّ، وإذا بسلةّ تظھر
ً في الأفق، تجرّھا بجعة، وعلیھا الفارس المُنتظَر. یتعھّد الشّاب بحمایة إلزا شریطة ألاّ تسألھ یوما
عن اسمھ ولا عن أصلھ ولا عن البلاد التي جاء منھا. تعده إلزا بذلك فیبارز الفارس الكونت
فریدریك ویقھره ثمّ یعفو عنھ. تقاوم إلزا الاستجواب الذي یخضعھا إلیھ الكونت وزوجتھ الشّریرة
لمعرفة اسم الفارس، لكنّ قلقھا یجعلھا في غرفة العرس تمُطر الفارس بالأسئلة فتخسره. وھكذا ففي



اللحّظة التي استعادت فیھا عبر الفارس أخاھا الذي كانت زوجة الكونت فریدریك قد مسختھ، لحقدھا
علیھ إلى بجعة، یبتعد المخلصّ إلى الأبد في سلةّ تجرّھا ھذه المرّة حمامة.

في قصّة لافورغ تكون إلزا، الكاھنة في إحدى الملل، مُدانة لأنھّا قبلت بتلقيّ مداعبات
غرامیةّ. ورئیس الكھنة، الذي طردھا من الملةّ، یھددّ بسمل عینیھا بالناّر إذا لم یتقدمّ لیطلب یدھا
رجل. فتبتھل إلى الفارس الذي ظھر لھا في رؤیاھا، ویأتیھا الفارس ویعلن أنھّ سلیل الكأس المقدسّة
(في الأساطیر المسیحیةّ ھي الكأس التي شرب بھا المسیح وحواریوّه الاثنا عشر في العشاء الأخیر
وتعُزى لھا قدرات إعجازیةّ)، وأنھّ نجل البطل الأسطوريّ بارسیفال (نعرّف بھ في حاشیة للنصّ،
وأخیراً أنھّ لم یعرف أمّھ، وقد جاء لیتزوّج إلزا). أمّا القسم الثاّني من الأمثولة فیدور في غرفة
العرس، ویصوّر سوء الفھم المحتوم بین الرّجل والمرأة، وھو موضوع أساسيّ لدى لافورغ وكتاّب
آخرین. یتھرّب الفارس من مقاربات الفتاة الشّھوانیةّ البسیطة ویردّ على كلامھا بعبارات مُلغزة، ثمّ

یحتضن مخدتّھ التي تتحوّل إلى بجعة تحملھ صوب «أعالي العشق المیتافیزیقیةّ».

فھم معاصرو فاغنر عملھ على أنھّ صورة للفناّن غیر المفھوم ومأساة مَن یرید أن یعُشق بلا
شرط. وأتى لافورغ لیعمّق سوء التفّاھم ویحوّلھ إلى حوار طُرش. بید أنّ سخریتھ من إلزا، المرتھنة
ً على لونغرین نفسھ، حبیس نزعتھ الملائكیةّ. كتب لافورغ في ببساطتھا وحسّیتّھا، تسري أیضا
یومیاّتھ التي اعتاد على أن یصف فیھا تقدمّ كتابتھ لنصوصھ أنّ المرأة ھنا متعطّشة للحنان والمتعة
الزّوجیةّ، والرّجل شغِفٌ باللاّمتناھي وبالعفةّ. ومن الجدیر بالذكّر أنّ لافورغ كتب قصّة أخرى
بعنوان بوبو Bobo (نشرھا في مجلةّ الرّمزيّ Le Symboliste في 15 أوكتوبر 1886) لم
یدُرجھا في مجموعتھ ھذه، یضع فیھا موازاة بین المرأة التي تصبو إلى الوصال العشقيّ والرّجل
الذي لا یحلم إلاّ بالمطلق، وكلاھما في رأیھ مخدوعٌ في ھذه «اللعّبة المریرة». ھي مخدوعة

بنوامیس النوّع البشريّ، وھو بأوھامھ.

ً ھكذا نرى كیف ابتعد لافورغ عن سیناریو فاغنر وعمّق جانبھ الفكريّ والمأساويّ، مبسّطا
في الأوان ذاتھ أحداثھ وشخوصھ. فتخلصّ من ثنائي فریدریك وزوجتھ، وجعل لونغرین یفُصح بادئ
ذي بدء عن ھویتّھ الأسطوریةّ. أمّا عن موضوع سوء التفّاھم بین الجنسین، الحاضر في قصائد
ونصوص نثریةّ أخرى للافورغ، فیرجّح بعض النقّاّد أنھّ كان یھدف من خلالھ إلى تطویع مخاوف

الجنسانیةّ التي كان، ھو الكاتب الشابّ، یكتشفھا آنذاك128.



 

«إلى جانب جسده العزیز الناّئم، كم ساعاتٍ 
ً عن سبب رغبتھ من لیالٍ سھرتُ، باحثا

الجامحة في الھروب من الحقیقة.»129

آرتور رامبو

 

1

 

آه، كم ھي غیرُ قابلة للتعّویض، حـتىّ في الخیالِ وحدهَ، لیالي الأضاحي الكبرى!...

كانوا بطبیعة الحال قد اختاروا لحظة طلوع البدر الأوّل، العنید، الرّبانيّ، لیجُرّدوا الكاھنة
إلزا من رُتبتھا، في رحبة كاتدرائیةّ نوتردام، والأجراس تصدح كلھّا بنشید «غضب اللیّل»، تزجیھ

لبحر الأمَسیات الجمیلة الأزليّ.

على منصّتین مزینّتین بالأنسجة بإحكامٍ، ومُتواجھتین، یستقرّ مجلس كبار الكھنة وجمعیةّ
الكاھنات. وبین ھاتین المؤسّستین ثمّة جمھور موشوش، وقد انتظم الحضور كلھّ في نصف دائرة،
وقوفاً، بعیون زرق وخضر ورمادیةّ، وقد أعیاھا الانتظار ناحیة البحر الفائقِ حدودَ احتمال الإنسان

في الأمَسیات الجمیلة.

لا یزال الوقت نھاراً، ولا ھواء ولو معتدلاً لیعابث ألسنة اللھّب الصّغیرة للشّموع.

أوه، ما الذي یتمّ الإعداد لھ؟

أوه، رجاءً! كم كلّ ھذا أبیضُ وبربريّ، في ھذه السّاعة، على شاطئ ھذا البحر المھیب!

أوه، ما أبعد ھذا عن قریتي!...

مع ذلك تبدو في الأفق السّاحر نوتردام.



أوه، حقاًّ، البدر السّاحرُ بلون الذھّب القدیم، منذھل، باعث على الھلاس، مستدیر، نیرّ،
وشدید القرب حتىّ لقد یقُال إنھّ من صنع بني البشر، وإنھّ تجربة لمناطید الأزمنة الجدیدة (نعم، قمر

ساذج في ضخامتھ وكأنھّ منطادٌ أطُلِق!)130

وھذا یشیع البھوت كالعادة.

وكالعادة، تستمدّ منھ الواجھاتُ الطّباشیریة للسّاحة ذات الشّرفات المزینّة بأعلامِ مواكبِ
التطّواف المقدسّ، وزجاجُ كاتدرائیةِ الصّمتِ ذو الشّكل الداّئريّ بإزھاره المقابريّ، تستمدّ منھ
ً مثیراً، فتبدو ألسنة اللھّب الصّغیرة للشّموع كمثل حليّ عائلیة قدیمة بائسة، في خضم ھذا شحوبا

حر الجدید. السِّ

«السّلام علیكِ یا ملكة الزنابق!»

قربان النسّیان! مرآة تبُدي الوَجھَ على غیر حقیقتِھ!

قِبلة حالات العقم القطبیةّ!

أوه، على سطح الأوقیانوس-كأس القربان، سِرُّ القربان المقدسّ الحافل بالندوب، سرّ القربان
المقدسّ الذي لم یحُْسَن كیُّھ بالناّر!131

وفي الأفق، الأمواج السّاحرة بھدوئھا حتىّ تلك الحظة، والتي تقوم نحوه بذھاب وإیاّب
مُھدھِدیَن، مھدھدیَن بإصرار، كما لو كانت تترجّاه أن یترك نفسھ یدنو قلیلاً، ذلك المساء، لیتضّح

للأبصارِ أنھّ یلاُطَفُ في مسرى اللیّل.

والحال أنّ أصوات الأجراس وصلت أقصاھا.

والجمھور، عندئذ (كلھّ، رجالاً ونساءً وأطفالاً وشیوخاً، في جوقة من الأصوات الجھیرة)
یرتلّ «الأمّ واقفة» بألحان بالسترینا132، لكن مُنقحّة بشكل كامل.

وعند ھذه الإشارة الشدیدة الحدةّ، أطلق المصباحُ-المطْیرة في فنار القدیّسة النوّارسَ
المقدسّة!



ً متوحّشة، مثل طیورٍ-فراشات، نحو القمر الكبیر، فدارت حولھ. آه! طارت، مُطلقة أصواتا
وبعد ھذه المناسك التمھیدیةّ، تفرّغت لجولات صیدھا الصّغیرة التي تقوم بھا في رائق الأمَسیات.

جلسوا، في جمھرة ثملة من ھذه التوّطئات.

یا لھ من صمت!...

نھض الكاھن الأعظم، بِكرُ سیلینیھ133. قام بصلوات التقّدیم الثلاّث، بالمبخرة، تجُاه القمر
البدر، في الصّمت القطبيّ، ثمّ قال:

- أخواتي، كم تنسجم ھذه الأمَسیة حقاًّ وجَمالكنّ! ھو ذا یأتینا على بحیرات البحر المتعذرّ
اجتیازھا حبلٌَ بلا دنس134ٍ (ھو الوحید). السلام علیكِ یا عذراء اللیّالي، ویا سھل
الجلید135، ولیبُارَك اسمك بین كلّ النسّاء، أنت التي تصقلین أثداءھنّ بالتمّیُّز وتجعلین ما

فیھا من حلیب ضروريّ ینبجس.

نھضت الكاھنات، باستثناء الصّفّ الأخیر المكوّن من أحدثھنّ سناً، المنذوراتِ بعدُ للصّمت،
وكرّرن الابتھال، فرمینَ كلھّنّ (على ثلاث مراحل، لكن لیس من دون تباطؤ ناتج عن دلال مُغتفر)
أثوابَ الكشمیر الشّاحبة، وفككن صدریاّتھن الكتاّن، فعرضن على النجّم الخیرّ صدورھنّ الطّریة.
أوه! مثل كثیر من القرابین، ومثل كثیر من الأقمار التاّئقة، كانت المترھبنات المبتدئات یرتجفن وھنّ
یشعرن بِلوزِ أثدائھنّ یتصلبّ تحت مداعبات شعاع مقدسّ قادم من بعید عبر بحیرات البحر التي

یتعذرّ عبورھا.

بید أنّ واحدة منھنّ، معزولة في الصّف الأوّل، ظلتّ غیر مشاركة في ھذه التظّاھرة
السّاحرة، لا بل منكّسةً رأسھا على صدرھا المُتھَّم.

وبعد أن اطمأنّ الكاھن الأعظم الذي كان یرُاقبھا، قال:

- یا لوزات الأثداء، أختامَ الأمومة، ارْضعنَ فوَحَانَ سرّ القربان المقدسّ الذي یعلو البحرَ،
ویأتي لیقوم بجولتھ في مراقدكنّ، لأنكّنّ لا تزلن عذراواتھ، جدیرات بحفظ أسراره وإخفاء
شراب محبتّھ وصیغھ التعّزیمیة، جدیراتٍ بمباركة فطائر حلوى الأعراس. عید المیلاد!



عید المیلاد، إذن! في الفنار البتَوُليّ، في مَرقب الأقطاب، وعلى رایات صلیب المجتمعات
الحدیثة!

ثمّ جلس من جدید.

ً كمثل تمثال لأمیر ً كاھن دیانا أرتمیس136، بلباسھ الدوّري137ّ، شاحبا وانتصب واقفا
المؤمنین138.

- إلزا، إلزا، إلزا!، صاح ثلاث مرّات بصوتھ الذي ھو صوت متعصّبٍ زعیم ملةٍّ حقیقيّ.

فتقدمّت الكاھنة المعزولة في الصّف الأوّل، المرأة الشّابة ذات الثدّیین المخفییّن احتشاماً،
واعتلت المنصّة، مُنكّسة الرّأس، بادیاً علیھا أنھّا مجروحة في كبریائھا.

- إلزا، أیتّھا الكاھنة المحلفّة، یا حارسة الأسرار وشراب المحبةّ وصیغ التعّزیم وخمیرة
فطائر الأعراس، ما الذي فعلتِھ بمفتاح ذخیرتك؟ آه! آه! ثدیاك یعرفان مداعبة أخرى غیر
مداعبات القمر الشدیدة البعد، وقد طُعمّ جسدكُ بعِلمٍ آخر غیر التعّبدّ، لقد فسخَتْ أیدٍ أخرى

حزامك وكسرت ختمَ خلواتك الصّغیرة! بماذا تجُیبین، مثلا؟ً

فقالت إلزا بصوت ملائكيّ:

- أعتقد أننّي بریئة. آه من إساءات الفھم القاسیة!

ثمّ بخفوت:

- یا إلھي، مجرّد أقاویل!

فصرف مجلس الكھنة النظّر بإیماءة متفقّ علیھا.

وعرضَ مرشد إلھة القمر، الذي طلع بدوره، صكّ الاتھّام:

- في لیلة یوم... إلخ، إلخ.

(في المجمل، لیست سوى شكوك، شكوكٍ بحتةٍ، ھذا صحیح.)



- مُجرّد أن تكوني مثار شكٍّ وسط الناّس، فإنّ ذلك یسُيء للعقیدة. أیتّھا الأرملة إلزا، انسي
أنكّ كنت كاھنة. انسي، برھبة، وإلى الأبد، شعائر الدیانة وشراب المحبةّ والصّیغ
الروحانیةّ وخمیرة فطائر الأعراس! والآن، أیتّھا الأرملة إلزا، تمليّ الربةّ لآخر مرّة،
فبحسب الطّقوس، إن لم یحضر خطیبك، بعد ثلاثة إنذارات، كي یأخذك على عھدتھ،
فسنحُرق عینیك الجمیلتین بإصابتھما، بأكبر قدر من اللطّف، بنیزك التدّنیس الذي نزل بیننا
عند أوّل ظھور للھلال الھجري139ّ والذي یحطّ، وأنت على علم جیدّ بذلك، على أقمطة في

ناووس القدیّسة، في عمق كنیسة الصّمت. أیھّا الشّعب! سنقدمّ الإنذارات الثلاّثة المعھودة.

ورأوا أنّ إلزا لم تكُلفّ نفسھا حتىّ إلقاءَ نظرة خاطفة عابرة على ذلك الجمع الذي لم تكن
تنتظر أن یخرج من بینھ فارسٌ البتةّ. ھذا واضح.

أنزلتھا الكاھنات المسناّت ذوات الطّاقیات المزینّة بشرائط أبي الھول من المنصّة وجرّدنھا
من ثوب الكشمیر الحائل ومن صدریة الكتاّن ومن جواھر العقیدة. علقّوا الجواھر في الصّدریة
وثوب الكشمیر، وذھب ذلك كلھّ، في صندوق صغیر من فولاذ، لیرقد في المدافن تحت المائیة:

سلسلة مثیرة من الرّموز.

وذلك ما جعل إلزا تبدو للشّعب الطّیب وكأنھّا خطیبة. أوه! مثیرةً كانت وموعودة، بلباس
أصفر طویل مُنجّم من أعلاه إلى أسفلھ بعیون ریش الطّاووس (الأسود والأزرق والذھّبيّ
والأخضر، كما نعلم، لكن من الجیدّ التذّكیر بھ)، كتفاھا عاریتان وذراعاھا متروكتان بدورھما
لعریھما الملائكيّ، وحزام واسع أزرق یحُیط بقدھّا تماماً من أسفل ثدییھا الطّریین، مُعلقّة إلیھ ریشة
طاووس ذات عین أكثر جمالاً، وفوق جوھرة العین المركزیة ھذه أبقت المسكینة، باحتشام، یدیھا
الصّغیرتین مُشبكَتین بقفازیھما الطّویلین الأزرقین النصفییّن140! لكنّ عینیھا ظلتّا شھیتّین مثل فمین،

علماً أنّ فمھا المنفرج كان في تلك السّاعة مكتنفَاً بكلّ الحزن الذي یكون في نظرة.

ً ما یجدھُنّ حسُّ التضّامن، سرت بوضوحٍ بین النسّاء وشوشة إعجاب، فأنشدن (ودائما
للأسف، مستعداّتٍ):

- طوبى، طوبى لمن سیأخذھا إلى داره. فلا یزال جمالھا عامراً. ولم تتمّ بعد ثماني عشرة
سنة... إن لم نكن مخطئات.



تكرّمت إلزا فأكّدت ھذا التفّصیل الذي لا یقُاوم.

لكنّ رسولا141ً تقدمّ، ورفع للحضور، في صحنٍ، النیّزكَ الذي سینكّل بھاتین العینین
الشّھیتین، ثمّ نفخ في بوقھ العاجيّ في الاتجّاھات الأربعة للكون، ثمّ...

-   لو قمتَ بالنفّخ في اتجّاه أفق البحار بقدرٍ أكبر من الجدّ! عقبّتْ إلزا.

-   ھي تھزأ.

-   ھي ترید تأخیرنا! ینبغي الامتثال! عصّبوا عینیھا!

-   لا أرُید أن یكون لي شيء أؤُاخذ بھ نفسي، صرّح الكاھن الأكبر. أطَِع أیھّا الرّسول
وانفخ ببوقك العاجيّ، بقدر أكبر من الجِدّ، في اتجّاه أفق البحار!

نفخ الرّسول ببوقھ بنغمٍ خافت، في اتجّاه الأفق المعروف للبحر، ثمّ ھتف:

- لیتقدمّْ من یرُید أن یتخّذ إلزا الكاھنة المنبوذة زوجةً شرعیةً لھ، ولیقُسم على ذلك بصوت
جھیر وواضح!

ً علیھا استطلاع لم تتكرّم إلزا بإجالة بصرھا في الجمع، بل أدارت ظھرھا للشعیرة، بادیا
الأفق المجھول جداًّ للبحر.

ولم ینبس أحد ببنت شفة. أمّھات كثیرات أغلقن على أبنائھنّ بالمفتاح الیومَ! ثمّ إنھّا متمادیة
في الكبریاء أیضاً! ما لا یعِد بشيء البتةّ.

ولم یلقَ النداءان الآخران على من یرید إلزا زوجة شرعیةّ لھ جواباً.

- قضيَ الأمر!

سارعت إلزا إلى المطالبة:

- أوه! أحضروا لي قبل ذلك مرآة!



ً وخرج من الجمع رجل شابّ وأتى لیقُدمّ للمحكوم علیھا مرآة جیب، وبصوت خافت جداّ
خاطبھا قائلاً:

- أوه! أستحبیّنني؟ أستتبعینني إلى كلّ مكان، بعینین والھتین، إن أنا...

- لا فائدة من ذلك، جزیل الشّكر.

وھا ھي ذي تنظر في المرآة وتعُجَب بنفسھا! فعوض أن تأخذ في رثاء مصیر عینیھا، رتبّت
شعرھا، ومسّدت قوسي حاجبیھا الشّھیرین، ورتبّت، رتبّت من جدیدٍ شعرھا.

(یا لھ من غیاّب للحسّ الأخلاقيّ!)

-   أتسمحون لي الآن بصلاة قصیرة تجُاه القمر، سیدّنا جمیعاً، آمل؟

ودون أن تنتظر تداولھم في ذلك، جثت إلزا على ركبتیھا في رمل الشّاطئ. وھا ھي تمدّ نحو
أفق البحر السّاحر كفیّھا الصّغیرتین بقفاّزیھما الأزرقین، وقد جعلت ترُتلّ:

ً بجعة -   «أیھّا الفارس الطّیب الذي یتراءى لي في ھذه اللیّلة القدریة المشھودة، ممتطیا
نورانیة عظیمة!

«أسَتھُمِل خادمتك؟ أنت تعرف حقّ المعرفة، أیھّا الفارس القدريّ، أنّ عینيّ الشّھیتّین أسفل
حاجبيّ الشّھیرین، وأنّ فمي الحزین، تحت رحمتك، وأننّي سأمشي وراءك إلى أيّ مكان بنظراتي

المجنونة.

«آه! لا یزال جسدي مُقشعرّاً من رؤیتك (تضع كفھّا على قلبھا)، وفوھة بركاني تتألمّ منھا،
وقد اكتشفت فيّ على أثرھا كنوزاً عدةّ! لأنّ نزوتك، النبّیلة للغایة، ستكون ھي كلّ حشمتي، أتعرف

ذلك؟

«أیھّا الفارس الجمیل، أنا لم أكُمل بعد الثاّمنة عشرة من عمري. قل، تعال تكفلّ بي، وأنت
لن تندم على ذلك أبداً. ھو ذا جرس التبشیر یصدح! جرس التبشیر یصدح! أنا شولامیت! ولیس لي

سوى حیاء زھرة...»142



ثمّ مالت لحظة، واضعةً كفھّا أمام عینیھا، مُستطلعةً الأفق السّحريّ، ثمّ واصلت التلّفظ
بالكلمات على مھل:

ً - «نعم، أنا أقول، أنا تحت رحمتك، أیھّا الأمیر الفاتن! وسأعرف كیف أنسج لك دروعا
بدیلة.

«اسمع، سأبوح لك بالأمر، إنّ مذاق فستاني سیبُرز عندك أفواھاً جائعةً عدیدة وأقمارُ مرفقيّ
المتلألئة التي تبرق أمام القبرّات المستعدةّ للوقوع143! آه، آه!...

«ھل سیتركني الفارس الجمیل أشیخ عمیاءَ ومنبوذةً في مجتمع الموسرین ھذا؟ أنا جمیلة،
جمیلة، جمیلة! مثل نظرة متجسَدة!144

«أوه، أنا أفھمك سلفاً! أوه! سأتبعك حیثما ذھبتَ بعینيّ المجنونتین! وسأظلّ باستمرار معلقّة
إلى سنا جبھتك حتىّ لأَنسى أن أشیخ. أجل، سأذھب حبیسة مسارِ نورك، حتىّ لأصبح من ذلك

ألمَاسَةً صغیرة لن یعرف العمر كیف یبُلیھا!

«آه! لا، لا، أنا لست سوى شخص من الجنس [الآخر] بائس! لن أعرف إلاّ أن أغسل
بدموعي، كلّ صباح، درعك البلوّریةّ..».

والتفتت نحو الجلاّد الواضع على قلبھ ثلاث دروع من البرونز:

-   أقول لك إنھّ سیأتي! ھو وعدني. سترى على الأقلّ مرّة واحدة في حیاتك ما أعنیھ
برجل وسیم. آه، ھو ذا! ھو ذا! ھو ذا! لكن بالأحرى، انظر أنت نفسك!

عاودت النوّارس صرخاتِ ضِیقھا في اتجّاه المطْیرَات-المراقِد القائمة في الفنار.

حقاًّ، یا لھ من مساء جمیل...

في الأفق، وعلى مستوى الأمواج المستسلمة، في سحر نور البدر المُحملِق، كانت تتقدمّ،
ً ثقة ً مُشعةّ، ماداًّ ذراعیھ، مفعما بطریقة رائعة ولافتة، بجعةٌ كبیرة مُنیرة، یركبھا فتىً یلبس درعا

غیر معھودة، قادماً إلى الشّاطئِ-المحكمةِ!...



فتحوّل جلاّدونا إلى فضولییّن سُذجٍّ، متجمّعین على السّاحل الرّمليّ، حول إلزا المرتعبة،
والتي استطاعت بمشقة أن تقول:

- لا تتدافعوا ھكذا! ألا ترون إذن أنكّم تفُسدون عليّ زینتي!

فقال الجلاّدون الفضولیون السّذج:

ً ً في شھامتھ، واضحا -   من یكون ھذا الفارس الشّریف الذي یتقدمّ على البحار، سائغا
كالقمم، جبینھ مُجللٌّ إیمانا؟ً یا لھا من أفراح! إیھ یا إلزا، نحن نھنئّك دون أن تكون لنا أيّ
أفكار مسبقة، وسیكون لك على الأقلّ أطفال حسان. وانظري كیف یتقدمّ ھذا الطّائر
الملائكيّ، كأنھّ انجراف ثلجيّ تجسّد في بجعة! أوه! إنھّ على أقلّ تقدیرٍ إندمیون145 نفسھ،

رجل دیانا الصّغیر. ومن المفترض أن تكون نغمة صوتھ... رباّنیة!

وصل، متھادیاً، مُتعاظماً، ساحراً، مُحافظاً على ھیئتھ، واثقاً من كلّ شيء!

لا شكّ أنّ أسرتھ ثریةّ ونقیةّ! أوه، في أيّ أجمة مسحورة تراھا ترفل في الرّغد في ھذه
السّاعة؟ ھل ھي بعیدة، بعیدة إلى ھذه الدرّجة؟... وھل قضى في سفره مدةّ طویلة، ھو؟...

ھو ذا! إنھّ ھو! أوه! ماذا عساه أن یكون لھا معھ من تنافر في الطّباع؟

وضع الفارس الودیع رجلھ على الشّاطئ، لكن، قبل كلّ شيء، ممسّداً العنق البارز لبجعتھ
الجمیلة الصّموت المتسّمة بعلامات النبالة الواضحة.

- وداعاً، وجزیل الشّكر، یا مركبتي البجعة الجمیلة، حلقّي في مواجھة ھذا الأفق الذي
یعترض القمرَ المكتمل، واعبرُي ھذا الزخم الھائل من النجّوم، وتجاوزي قمّة الشّمس،
واندفعي على الماء بین الأجراف المتخثرّة لفضاءات درب التبانة، نحو بحُیرات كأسنا

المقدّسة التي ھي بلا مثیل. ھیاّ اذھبي یا من أنتِ قلبيَ الصّغیر!

فردت البجعة جناحیھا، وبطیرانھا المستقیم، في خضمّ رعشة مُبھرة لا سابقَ بھا، شرعت
تضرب، تضرب بملء جناحیھا، وسرعان ما امّحت فیما وراء القمر. أوه، یا لھا من طریقة سامیة

في حرق المراكب أیھّا الخطیب النبیل!



وعندما غابت عن الأبصار، ساد صمت مُثلجّ ریفيّ بعض الشّيء. تقدمّ الفارس، بادیاً علیھ
بعض الخجل، وقال:

- أنا لست إندمیون. أتیت من الكأس المقدّسة رأسا146ً. بارسیفال147 ھو والدي، ولم یسبق
لي قطّ أن رأیت أمّي. أنا لونغرین، الفارس الھائم، أقحوانة الحملات القادمة من أجل عَتقِ
المرأة. لكننّي كنت، في انتظار ذلك، شدیدَ الشّقاء في مكاتب والدي. (فأنا موسوس
بطبعي.) أوه! أتیت للاقتران بإلزا الجمیلة ذات عنق البجعة، والتي تسكن بینكم. ھیا، أین

أمّھا لأكلمّھا؟...

-   إلزا یتیمة ككلّ كاھنات ملتّنا، ھتف الرّسول.

-   حقاّ؟ً أوه! ھي ذي، أنا أعرفھا جیدّاً! أوه! لماذا تختبئین؟ أوه! یا لریاش الطّاووس
الجمیلة! من أعطاكِھا؟ سأفسّرھا لكِ فجراً! كم ھما لطیفتان عیناك... جمیلتان! كم ھو

شخصك كلھّ... مكتمل!

وسقطا معاً أحدھما عند ركبتيَ الآخر. معاً، لكن، یا للحسرة! بطریقة قدریة إلى حدّ ما.

-   أیھا الفارس الطّیب، كلّ ما أنا علیھ، كلّ ما یمُكنني أن أكونھ، بما في ذلك ماضيّ،
أجعلھ یخرّ ممتثلاً لرحمتك. أنت تعرف ذلك سلفاً، وأنا لا أنُكره.

-   إلزا! لا، لا، أنت أنفسُ من ذلك! (یا لھ من أنموذج إنسانيّ رباّنيّ!) انھضي!

ً بفعل -   أنا، بالفعل، لست سیئّة، لكنكّ ستعلمّني كیف أعرف نفسي بعمق. أنا حسّاسة جداّ
تربیتي! ھل عليّ أن أخُاطبك بضمیر المفرد أیضا؟ً

-   أوه، یا فتاة ورودي148 المذكورة في الكتب المقدسّة!

-   یروقك أن تقول ذلك.

وماذا بعد! إلى الأمام یا نواقیس الأعراس! أجراس، أجراس المدینة! أجراس أیاّم الآحاد
الجمیلة في الأقالیم الھادئة! بھجة الغسیل النظّیف، كما لو لم نكن قد اتسّخنا الأسبوع كلھّ! بھجة
محتشمة لطالبات الداّخلیات اللاّئي یلبسن ثیاب یوم الأحد مارّاتٍ تحت البوابة الكبرى للكاتدرائیة!



الأجراس! الأجراس! ھنّ شاباّت وقلقات وجلیلات، لكنھّن جمیعاً یتناوبـن دون أن یسُاومن في ترتیل
النشید ذاتھ للمستقبل! آه! الأجراس التي تدقّ، ألا یعني ذلك أنّ «السّفرة النقّیةّ قد مُدَّت! ھي ذي

فطیرة العرس. قولوا لأنفسكم: ھذا لحمي، وھذا دمي!»149

رفع الكھنة الشّریرون، ثلاث مرّات، المباخر المترعة، یصعد منھا الدخّان، في اتجّاه البدر
التمّام، المزینّ كلھّ بالزّبرجد، والكامل الھدوء، في العبادة الغریبة ھذه.

وارتقى الجمیع في موكب إلى المعبد، نحو منابر الأعراس المنوّرة، وكانت الأراغن قد
بدأت تصدح بإیقاع «ھوشعنا»150 و«انموا واكثروا»151.

-   ھل تعرف اللغّة اللاّتینیة؟ سألت إلزا.

-   قلیلاً، وأنتِ؟

-   أوه! أنا لست متعلمّة إلى ھذه الدرّجة! أنا لست سوى شابةّ. ثمّ إنّ في اللاّتینیة كلماتٍ
تصدم النزّاھة152، قرأت ذلك في تقویم فلكيّ قدیم...

وجثوا أمام المذبح المزینّ بأقمشة بطریقة مُتقنة، تحت سرادق من الأعلام المُرفرفة بفعل
ھباّت حبورِ آلات الأرغن الضّخمة.

بدآ... وقد جرى ذلك في أجواء تشیع فیھا القداسة...

انفتحت المصاریع الذھّبیة لبیت القربان، فبدا معرض القربان المقدسّ بصحنھ ذي شكل
القمر، مُجرّداً من أقمطتھ، مُقدمّاً على ماسحة153.

تناولا القربان بشغف، دون أن یتبادلا نظرات مائلة.

-   أوه! قال لونغرین، أنا، من جھتي، أختنق تحت نظرة عینیك!

بلَلّ بعبرات نقیةّ مُطھّرة قماش المذبح.

-   سترى كم أنا لطیفة، قالت مُطَمئِنةً، بصوت خفیض. كیف! أنت تصرّ بأسنانك! ھذا لا
یؤثرّ بي! أنا لا أؤمن بشيء ممّا یوجد ھنا. صِدقاً، وأنا أعتبر قمرھم زوجةَ أبٍ شرّیرة،



وثناً أملط ھرِماً.

-   لا، أترین، إنھّا ھذه الأراغن...

-   آه! أتدري، أنا أعشق الموسیقى، أنا!

وصدحت الأصوات الجھیرة على المنصّات:

- أیھّا الیتامى العاشقون، إنّ مروج الشّباب تنتظر أوراككم الخائرة. مترنمّین ومُصدرین
ثغُاءً على طول ترانیم طیور الصّفاریة اللیّلیة لقلوبكم، جالدین أنفسھم بأقمشة رقیقة
مُختارة، أبدوا انبھاركم أمام القمر، من أجل موسم الزّرع، ثمّ لاطفوا أنفسكم بطریقة فریدة

لتعُیدوا فراشات لیلكم إلى طور الیرقة! لأنّ الباقي كلھّ لیس سوى رغبة154.

وأخیراً، وعلى وقع الأراغن التي كانت تبعث واحدةً بعد الأخرى نغماتِ قطعةٍ موسیقیة
متسلسلة في موضوع «یغدو الوقت متأخّراً»، خرجوا بطریقة أقلّ مواكبیةّ ممّا كان علیھ الأمر

عندما دخلوا، مكسورین بعدد من المشاعر المتضادةّ.

سیكون اللیّل ساخناً. الأسطح والسّواحل الرّملیة والمدینة والبادیة نائمة مُجمّدة بالقمر. لجَُین
الماء یبرق مغموراً بنور القمر الاحتفاليّ. الفضاء مرشوش بأعُطیة سحریة خفیةّ.

القربان المُبھر في السّمت! وكادت الرّغبة تجعلھم یطُلقون المراكب للذھّاب ھناك، على
الماء-المرآة، لیصطادوا بالشّبكة صورتھ الثاّبتة؛ صورةَ القربان المبھر!...

ثمّ ھتف لھما مجلس الكھنة وھو یھبھما، بحركة، ھذا المشھد، بلعبة الكلمات التقّلیدیة أمام
ھذا الغمر الأبیض:

- ھیاّ، أیھّا الطفلان! إنّ الشرشف قد وُضع.

 

«أوه! یا شرشفَ

الولائم

َ ُ



انصرِفوُا یا أنُاسَ الأعَرَاس

انصَرِفوُا، كلٌّ إلى بیَتِھ.

ولیسَتجَِبِ ّ�ُ لكُنَّ السّنةَ القاَدِمَةَ

یا أوََانسَ ینقصھنّ أزواج»

 

ثمّ تلاشى الخورس155، تاركاً ھذین الطّفلین وحیدین للقائھما، یا للمسكینین.
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فیلاّ الأعراس، الضّائعةُ في جُویْن ذي حدیقة اصطناعیة على الشاطئ، جمیلة، ھي تابعة
لوزارة العبادات. كانت تسُلَّم مجّاناً للأزواج الجدد، لیقضوا فیھا أسبوع زواجھم الأوّل. وتبعاً لذلك،

لا وجود لِقابلة تابعة لھذه المؤسّسة.

یعتقد الرّائي أنھّا لیست بعیدة، عندما تبدو لھ عن قربٍ شجرةُ الحَور الرّائعة والوحیدة ذات
الأوراق الفضّیة، وھي تعترض مدخل الفیلاّ. لكن بسبب تعرّجات الطّریق المحفوفة بالورود، كان
یلزم أرباع السّاعة وأرباع السّاعة من المشي قبل أن یصل الزوجان ویسمعا حفیف أوراق شجرة

الحور الرّائعة القائمة على العتبة.156

أرباع السّاعة من مشي الزوجین مسرعَین أو متحاضنین بالأذرع ببساطة، ومن الانخطاف
في ارتجافات لذیذة.

-   أیھا الفارس العزیز، ما أسطع نور القمر على درع البلوّر الغریبة التي ترتدیھا!

-   ألیس كذلك؟ وكم یسمو ھذا بالنفّوس...

-   وأنا، على جمالي، أيَّ أثر یحُدثھ نور القمر؟

-   إنھّ لیَزید جدائل شعركم الفاحم السواد دفئاً.



-   آه، والقلب أیضاً یزداد بفضلھ انشراحاً. لكنكّ ما عُدت تخُاطبني بضمیر المفرد، لماذا؟

-   آه! لأنكِّ الآن شرعت تصبحین شخصیةّ، شخصیةّ یجب أخذھا في الحسبان.

-   ألیس كذلك! لكنّ الحسابات الجیدّة تصنع الأصدقاء الجیدّین.

-   ما أروع أسیجة ھذه الدروب الوعرة!...

كان نور القمر قویاًّ حتىّ لقد شرعت الأعشاش تثُرثر وقرى النمل یذھب ساكنوھا لأشغالھم
النھّاریةّ.

ھي ذي، أخیراً، وبما لا یدع مجالاً للشّك، شجرة حور الأعراس، في كامل سموّھا، تكسوھا
الأوراق الفضّیة الھشّة والمرتعشة في خضمّ ھذا السّحر القطبيّ على خلفیةّ من سماء زرقاء لما

وراء البحر المثلجّ!

تخلىّ لونغرین فجأة عن ذراع رفیقتھ وجثا بإحدى ركبتیھ على الأرض:

-   أوه! كنت أعتقد أننّي لونغرین، الزّنبقةُ التي صُنعت إنساناً! لكن، یا شجرة الحور
المجیدة، كم تتجاوزینني! أنت من النبّات المولود ھنا. أقلّ أغصانك تمتدّ جمیعاً نحو موطن
الآلھة، وأوراقك الفضّیة الدقّیقة توُشوش بطُھر مُتساوٍ، على عتبة فیلاّ الأعراس ھذه. أنت

تشُاھدین الأزواج یدخلون، یدخلون ثمّ بعد أسبوعٍ یخرجون، فیذھبون، ھكذا.

-   لندخل! لندخل! نحن في بیتنا! قالت إلزا مُنشدة وھي تصُفقّ بكفیّھا.

جازفا، على الفور، ودون ترددّ، متحرّقین باعتكارٍ في المزاج وبالصّمت، وأقدامھما مستفزَّة
جداًّ من الحصى الداّفئ، وسارعا نحو ما یشُبھ شلاّلات قریبة ھناك، عبر متاھات مُثبطّة للعزیمة
بدورھا من شجر الطّقسوس المجزوز والذي یتخّذ شكل رواقٍ وتنضیدٍ تشكیليّ غریب، مع طیور
النقّاّر التي تعیش بمفردھا ونوافیر بنُیّة اللوّن مخلوطة بالمُرّ المكّاوي وسط مُلتقیاتِ طرقٍ فیھا
مُستدیراتٌ من مرمر حیث تتبختر، برفقة طیور دخُلة ناصعة البیاض، طواویسُ بیضاء في نور

القمر.



لكنّ ما سمعاه كان بالفعل شلاّلات، فسحة أبدیة من شلاّلات حول حوضٍ ماؤه العمیق الذي
لا یكاد یرتفع بمقدار قدمٍ، والشفاّفُ، یسُربل الفتنة القمریة بالتماعاتِ حَصَى قاعھ الرّمليّ الصّافي.

آه! ألقیا درع البلوّر والفستان الطّویل المنجّم بعیون طاووس جمیلة. ثمّ ولجا الماء، عاریین
كأنھّما في عَدْنٍ، مُطلقین ضحكات صغیرة عبثیة، وذھبا لیتمددّا بارتخاء في الوسط، كما لو كانا

یتمددّان في ألحفة مثالیة، مُتكّئین، مُتحادثین قلیلاً، وھما یستعیدان الوعي بحواسّھما.

تفحّصا أحدھما الآخر، وھما یسترقان النظّر بین الفینة والأخرى.

لونغرین، الفتى المتخایل، بساقیھ المتصالبتین، في وضعٍ كأنھّ یقتعد أریكة.

تمددّت إلزا تحت القمر، نحیفة، قسماتھا قاسیة وعوجاء (أنا أكره ھذه الانثناءات التي تسیل
سلفاً بالشّبع وبالعفن)، وركاھا مزھوّان، وساقاھا قادرتان على العدو في المرابض الحجریةّ. جذعھا

مستقیم، غیر خجلة من ثدییھا القلیليَ الامتلاء حتىّ لبَِإمكانھا أن تخفیھما تحت صحنین صغیرین.

ً حول وجھھا فكّت إلزا شعرھا، وھي مُتكّئة وغاطسة في الماء إلى عنقھا، ونثرتھ طافیا
المائل، فبدا عندئذ، لحظةً، بین نباتات حامول البحر157، وعلى ساق العنق، كأنھّ وردة بحریة فوق

ما یحتمل الإنسان.

حدثَ الأثر، فنفضت إلزا شعرھا:

-   آه! لقد ضجرت من حیاة الدیّر تلك ومن المِللَِ الأفلاطونیة. ألا تجدني مصفرّة قلیلا؟ً
أوه! ھلاّ عَدوَنا بعض الوقت على العشب، یا عزیزي؟

-   كما تشائین.

-   آه! أنت لا تحُبنّي. كنت أنتظر ذلك منك! كان الأمر سیكون مسرف الجَمال!

-   بلا، بلا، أنا أحُبكّ! كثیراً!...

مدّ ذراعھ مقدمّاً لھا قبضة یدٍ ودیّة، وعاد یقول:

-   لكن، حدثّیني عن حیاتك، بسرعة، بسرعة.



-   لكن، یا عزیزي، أنا لم أعش... حتىّ ھذه اللیّلة. (أنت تعلم أننّي لم أكُمل بعد الثاّمنة
عشرة من عمري). لقد حلمت بھذا الأمر وبذاك، وبك، أیھّا الفارس المھذبّ، في المُجمل.

-   وأنت بالطّبع تعرفین كلّ شيء؟ ألا تجُیبین؟ وأمام عینیك ألم تمرّ یوماً الألواح المفصّلة
فیھا مصائر الكائنات؟...

-   أوه! ستندم عمرك كلھّ لأنكّ قلت لي ھذا!

-   لكننّي لم أقل شیئاً! لقد لمّحت إلى أشیاء طبیعیة جداًّ ومحبوبة للغایة، بعد كلّ شيء! (آه!
ستكون لھنّ دائماً الكلمة الأخیرة)، قال لونغرین متنھّداً، وحملق في الفراغ.

نھض. ونھضت، ممسكة، بحركة رشیقة وسائغة، بذراعھ.

-   لكننّي أبللّك، ربمّا؟ قالت.

-   أوه لا تشغلي بالك بشيء قلیل كھذا.

دارا حول الحوض، متوقفّین ھنا وھناك، عند أجمل الشّلالات، لیشُقاّ، لحظة، برأس القدم،
ً وبارداً بین بنانھما، فاتخّذت إلزا ذلك تعلةّ كي تلتصق بجذع البركة اللاّمعة، فیتسرّب ماؤھا عنیفا

عزیزھا، فھدأّھا ھو، لیس بالقبل المبتذلة، وإنمّا ببعض الكلمات التي كان یحُسّ بھا بعمق.

مُتعبیَن من الحراك، ذھبا لیجلسا على الأجراف الكثیفة العشب.

-   كیف تشعرین الآن؟ سأل.

-   من ماذا؟

-   أوه! أتسمعین شھقة طائرِ لیلٍ، في مكان ما؟

-   أوه! وفي كلّ مكان وشوشة الإنبات ھذه؟ یا لھا من لیلة!...

-   ھیاّ! فكّر بخفوتٍ الفارسُ الغریب. لا مُطلقَ. بل تسویاتٌ. كلّ شيءٍ لا زیادةَ علیھ. كلُّ
شيءٍ مسموحٌ بھ.158



وجازف بأن مسّد علیھا بطریقة غریبة للغایة. ثمّ فكّر بما یلي بصوت عالٍ:

- تعُطي فیلاّ الأعراس ھذه الإحساسَ بقبر جماعيّ.

-   نحن جمیعاً فانون، قالت بصوت مؤاسٍ، بقوّة.

ثمّ قال مُتنھّداً عن نفسھ وعنھا معاً:

- وماذا لو عدنا إلى الفیلاّ؟

البدر التمّام عالٍ، عالٍ جداًّ، متورّم وبلون الأخطبوط.

في اللیّل، المليء بالحلول العادیةّ، لا یسُمع سوى الخشخشة المِھذار لتفاّح البحیرات.

-   انظر! ما تلك الأشكال الھندسیة ھناك؟ آه! أجل، یبدو أنّ ثمّة صخرة علیھا رموز
منقوشة ونصائح...

-   تعالي، تعالي، ستصُابین بنزلة برد.

وانتھجا طریق العودة صامتین، ھو مُثقل بالمسؤولیات السّامیة، وھي في بیتھا.

فكّر:

«لا مُطلقَ،

بل تسَْویاتٌ،

كلُّ شيءٍ لا زِیادةَ علیھ،

كلُّ شيءٍ مَسمُوحٌ بھ».

 

وفكّرَتْ:

«ھو ذا العشُّ المؤثثُّ الذي بنَاَهُ

الإنسانُ الوَثنَيّ،



الرّیاحُ المنخفِضَة

شُھورٌ بِقرُبِ المِدفأَةَ

ما من شيءٍ عابر

ً لا مَشاھدَ تقریبا

الحَیاَةُ سَلیمَةٌ جداًّ

عِندمََا نجُِیدُ ترَتِیبَ أمُُورِناَ».

 

دخلا. ھي ذي الفیلاّ مغمورة بالأعشاب البریةّ. الواجھة علیھا صفوف قرنفل حسن الترّتیب،
والمدخل من آجرّ مورّد، وفي الشّرفة آنیة خزف رُسمت فیھا أزھار، والسقف من القصب، ودوّارة
الریاح في شكل قطّة تتأھّب لتموء. ممرّات یرجع فیھا الصّدى، وكثیر من السّلالم الملتویة. غرف
فارغة. أسماء وتواریخ محفورة في الزّجاج بألماسة. طوابق، وصعود، ونزول. كان مُحقاًّ، ذلك

یذكّر بأجواء قبر جماعيّ.

یا للحسرة، ویا للشفقة، ذلك أنھّ، في الخارج، وعلى العشب، الجوّ طريّ للغایة! وھو
المقرور سلفاً.

ھي ذي بقایا دبّ أسود ووسائد شاحبة في علیةّ نافذتھا المقوّسة تفُضي إلى عزلات البحر
وتسمح بالمرور لفیض نور القمر!

ھل ھذه ھي الحیاة أم لیلة ھلوسات، في آخر المطاف؟

بإمكان لونغرین، المتكّئ، أن یرى تدرّجاتِ ظلِّ الأھداب على خديّ إلزا، إلزا المنكمشة
حتىّ كتفیھا في ذلك الفِرَاء المُرعب.

-   إلى ماذا تنظر ھنا؟ سألتْ.

-   أفكّر في عجائب تنظیم الجسد الإنسانيّ.

صمت. نھضت إلزا ثمّ اتكّأت:



-   ھل أجرؤ على التعّبیر عن ذاتي؟ سألتْ.

-   قولي.

-   لكن ھل أستطیع ذلك حقاّ؟ً أوه، أنت الذي رأیتك في الحلم طیبّاً، شدید الأناقة! والذي
قدتني إلى ھھنا! ھل أستطیع أن أعبرّ بصدقٍ عن كلّ ما كان لھ أثر عليّ؟

-   الأنوثة الأبدیةّ! ھو ذا یا قلبيَ الصّغیر ما یعني ترككِ تشكّلین إنسانیةً على حدة. وماذا
لو شرعنا، نحن، في تنظیم الذكورة الأبدیةّ؟159

-   أوه، ھیاّ! لقد حدث الأمر...

-   والرّجال النوّابِغ! لماذا تجعلنھَم یعُانون بشكل خاصّ، الرّجال النوّابِغ؟ وما مصدر ھذه
الغریزة التيّ تبُلبل المفكّر في بعض السّاعات؟...

-   لا أدري، ما دامت تلك غریزة.

-   وإنمّا لكي ینضحوا روائعَ تجعلنھَم یعُانون بشكل خاصّ! تدرین أنّ روائع ھؤلاء
الأشقیاء المھلوسة ھي التي ترفع من شأنكنّ عند كلّ جیل كي تحُْسِنّ اجتذاب الجیل المقبل

إلى بناتكنّ.

-   وما في الأمر ما دام الجمیع یربح من ذلك!...

-   أوه، یا إلھي، یا إلھي! ھل ھي مجرّد أمَةٍ قدیمة مُبرّأة من كلّ مكر؟

ھل ھي جاسوسة علویةّ؟ آه، وماذا لو، بینما یتحللّ الرّجل المدفون ولا ینال أكثر من ذلك،
تنطلق المرأة، من جانبھا، إلى عالم أنثويّ تجُازَى فیھ حسبَ عدد الأغرار الذین عملت على تشغیلھم

من أجل المولى، ھنا في الحیاة الدنّیا، حسبَ نوعیتّھم!...

-   أفّ! یا لھ من جوّ حارّ!...

-   ألن تجُیبي عن شكوكي؟



-   أقسم لك أننّي لست على علم بشيء، وأننّي أحبكّ دون أن یكون لي أيّ ھمّ آخر خلا أن
أروقك كي تتبناّني. أفتعتقد أننّي لیس لي آلامي، أنا أیضاً، آلامي، آلامي!...

-   أوه، لا تبكي ھكذا! لا تبكي! ابتسمي لي. بأحسن من ذلك! ھیاّ، غنيّ لي أغنیة.

-   أنا لا أعرف سوى «روندة»160 تغُنیّھا الطفلات الصّغیرات.

-   ممتاز، أنا كليّ آذان صاغیة.

سعلت إلزا قلیلاً، ثمّ غنتّ تخُالط صوتھَا بقایا دموع:

 

«صدقَّ شمشُونُ دلیلة

آه، ھَیاّ نرَقصُُ، نرَقصُُ فِي دائرةٍ!

أجَمَلُ فتَیَاَتِ الدُّنیاَ

مَا بِإمِكَانِھَا أنَ تھَبَ إلاّ مَا فِي مِلكِھا».

 

-   من علمّك ھذا؟ ألا تعرفین أغنیة أخرى أقلّ ارتباطاً بالأعراس؟

أنشدت إلزا، وكفھّا على قلبھا وعیناھا تنظران إلى ظلةّ السریر:

 

«تترُْكُناَ وتنْصَرِفُ

تنَْصَرِفُ وَتتَرُكُناَ

نضفرُ ضفائرَ ونحلُّھا

ونطرّزُ شَبكََاتٍ خَالِدات».

 



-   لا، أتدرین أنّ ھذا لیس جیدّاً جداًّ! ألا تكونین شھوانیة یا إلزا؟

-   أنا أجھل معنى ھذه الكلمة. آه! لكن أنشد أنت إذن!

فأنشد لونغرین بنبر مثاليّ:

 

«كَان یاَ مَا كَان، مَلكٌ لِثولي161

بقَيَ وَفِیاًّ حَتىّ مَاتَ

ومَا أحبَّ إلاّ بجََعةً بجَناَحینِ أبَیضََینِ

طائراً للبحَُیرَاتِ النقیاّت.

 

وعندمََا حَلَّ المَوتُ...»162

 

الموت! الموت! أوه، أنا لا أرید أن أموت! أرید أن أرى الدنّیا كلھّا. أرید أن أعرف حقیقة
الفتاة الشّابةّ.

وشرع ینتحب بیأس، وجھھ مطبق إلى مخدتّھ. مالت إلزا على صدغھ، على صدغھ
المحموم، بصدق جھنمّيّ، ونفثت:

-   یا طفلُ، یا طفلُ، یا طفلُ، أوَ تعرف مباھجَ الملاذّ العرسیةّ؟163 انظر إلى سكاكر ثدیيّ،
المس لتعرف كم ھو شھوانيّ شَعرِي ذو السّواد اللطّیف، شمّ، شمّ للحظةٍ أعشابيَ العطرة...
أوه، یا للأحقاد الكونیة! تجارب قاتلة، ولیالٍ استشھادیةّ! أحببْني على مھل، تفحّص

تفاصیلي واقتلني واذبحني ودنسّني!164

-   لكنكّ تھذین! ستجعلینني أخاف على...

-   آه! لماذا أنت مُستاء منيّ ھكذا! في الأخیر، ھذا جارح!



-   أستاء لأنّ...

-   لماذا؟ لماذا؟ أنا لا بغُیة لي إلاّ أن أحُبكّ.

-   حسناً، ذلك أننّي أكره وركیك الھزیلین! أنا لا أقبل إلاّ بالأوراك العریضة، أنا! فھي
على الأقلّ تذُكّر بصراحة بعبودیة حالات المخاض، تلك العبودیة التي توجد في طرف ھذه

الأشیاء الجمیلة كلھّا، في نھایة المطاف.

-   لا تقل لي ھذا! فیمَ أسأت إلیك؟

-   المعذرة! المعذرة! لا تبكي! قلت ھذا شرّاً منيّ. أوه! لكن لأننّي، على العكس من ذلك،
أحبھّا، تلك الأوراك الصّلبة والمستقیمة!

-   أصحیح ھذا؟

-   نعم، وإلى حدّ الخبل! لا وجود إلاّ لھا!

-   وماذا بعد!

-   ذلك أننّي، اسمعي، أنا أكره فیك ھذا، أنكّ مع امتلاكك وركین جافتّین، بكلمة، وركین
معادیتین للأمومة، تمشین مع ذلك بھذا التمّایل الأبدي165ّ الشّبیھ بمشي أنثى حیوان ثدیيّ لم
تكد تتخففّ منذ أیاّم من بضعة كیلوغرامات أثناء الولادة (ما الذي یضُحككِ؟)؛ نعم، أقول،
ھذا التمّایل، وكأنكّ فوجئت للغایة من أن وجدت نفسك خفیفة إلى ھذه الدرّجة بعد تسعة
أشھر من السخرة، فتمشین أكثر خفةّ من العادة، وكأنكّ تستغلیّن خفةّ ما بین ولادتین، قبل
أن یتكرّر الأمر، جاعلة من ھذا التمّایل الناّتج عن التحّرّر من العبء طُعماً لأثقال قادمة!

أنا أسُمّي ھذا زیغاً، خفةّ. أتفھمین؟

-   أجل، أجل، لم یسبق لي أن فكّرت في ھذا كلھّ. لكننّي سأراقب نفسي. أوه! سأقوم بكلّ
شيء حسب مبادئك، یا عزیزي.

-   لا! لا! یجب عدم التفّكیر في ذلك. ھذا أمر مُزمن ولا علاج لھ. ھیاّ، حسناً! دموع من
جدید! لا تبكي! لا تبكي! أنت تعلمین أننّي لا أقدر على تحمّل الدمّوع.



مرّر لونغرین كفھّ برقةّ على عنقھا لیھدئّھا.

-   أوه، كم ھي كفكّ فریدة، قالت!

ھدأت تماماً، وتذكّرت أنّ أول إطراء صدر عن الفارس الفرید كان في حقّ عنقھا الشّبیھ
بعنق البجعة. لكنّ كفھّ تشبثّت بمكان بعینھ...

-   كیف تسمّون ھذه؟

-   لا أدري؛ تفُاّحة آدم.

-   ماذا قلت؟

-   تفُاّحة آدم.

-   وھذا، ألا یذُكّركِ بشيء؟

-   صدقاً، لا.

-   ه... ھیاّ إذن!166 أمّا أنا فیذُكّرني بأسوأ أیاّم تاریخنا! أوه، لا تبكي! لا تبكي! انتھى
الأمر. أقول لك إننّي أنھیت.

-   حقاًّ، یا عزیزي؟

-   اسمعي، دعیني أغفو قلیلاً وأستریح ربعَ ساعة، في سكون اللیّل. ثمّ، وباسم ھذه اللیّلة
التي لا تقُاوم، أعدك أننّي سألُزم نفسي بأن أحُبكّ حباًّ شدیداً.

-   كما تشاء أیھّا الغالي.

أدار لونغرین، الفارس الفرید، لھا ظھره فاستولى بھوس على وسادتھ، وممسكاً بھا، بضمّة
لا حذق فیھا، محتضناً إیاّھا بولھ، تحت صدره ولصق وجنتھ، جعل یصرخ بھا مثل طفل، طفل لا

شفاء لھ، أقول لكم!



- «آه یا وسادتي الطّیبة، الطّیبة، الطّیبة، الناّعمة والبیضاء كمثل إلزا! آه یا صغیرتي إلزا،
أیتّھا الطفلة غیر الواعیة التي تندھش من عمقي، الولیدة الشّھیة، الناّضجة والصّالحة
للقضم، یا صندوق المفاجآت، إنّ كیانك ذا الأعضاء الرّبانیة لھو لقیةٌ مُنحتھُا! آه! أرید أن

أحبكّ تلمّساً، وأن أعثر على الطّریق إلى روحك!...

«أینكَِ؟ ألا أینكَِ؟ لأحبّ كلّ ما فیك! آه یا مخدتّي، یا مخدتّي الطیبّة، لم یعد فیكِ أدنى مكان
منعش لجبیني (بعد ھذا النھّار المضني!) یا مخدتّي الطیبّة، البیضاء بیاضاً خالصاً كمثلْ بجعة! أوَ

تسمعینني؟

«أتسمعینني یا بجعتي، بجعتي! آه! فلتكوني أنتِ، أنتِ الشاحبة والتي لا تغُنيّ أبداً! إنھّ
أنتِ!167

«أتشبثّ بمُقدمّ عنقكِ الذي لا یغرق، خذیني إلى ما وراء البحار النقیةّ؛ أیتّھا المسكینة الشبیھة
بغانیمیدیس168، اخطفیني في تحلیق لولبيّ فیما وراء بدل أجراف درب التبانة وغمرِ النجّوم والقمّة
الخادعة للشّمس، نحو الكأس المقدّسة حیث یعُِدّ والدي، بارسیفال، خطّة169 لافتداء أختنا الإنسانیة

الصّغیرة البسیطة! جداًّ...

«أنت تعرفین ھذا كلھّ، یا بجعتي الرّقیقة الطّیبة! لقد أحكمتُ جلوسي، وأنا أتشبثّ جیدّاً،
وأحبس أنفاسي!

«وداعاً، یا أنتِ!..».

أوه! اصطفقت نافذة غرفة الأعراس بقوّة تحت إعصارٍ من السّحر القمريّ! وھي ذي
الوسادة، المتحوّلة إلى بجعة، تفرد جناحیھا الحاسمین، وتعلو، یمتطیھا الشّابّ لونغرین، نحو الحرّیة
التأّمّلیة، مندفعة في تحلیق فلكيّ لولبيّ، ضاربة بجناحیھا فوق الفجوات الموحشة للبحر، أوه، فیما
وراء البحر! نحو العلوّ المیتافیزیقيّ للحبّ، في المَجالِد-المرایا التي لا یعَرِف نفسَُ أيِّ فتاةٍ شابةّ

كیف تمسك فیھا بخُاراً لتخطّ علیھا بإصبعٍ اسمَھا مع تاریخ الیوم!...

ومنذئذ، شرع بعض الشّعراء، في لیالٍ كتلك، یحُْیون، ببرودٍ ودأبٍ، في رؤوسھم، عیداً
للصعود صغیراً.170



 



 

 

 

سالومي

 

إضاءة

معروفة ھي حكایة سالومي في العھد الجدید (إنجیل متىّ). بید أنّ لافورغ، وكالعادة، لا یقیم
ھنا تناصّاً مع النصّّ الدیّني بل یفرض لمستھ التحّویلیةّ على موروث أدبيّ عریض تراكم حول ھذه
الحكایة. ویمكن القول إنھّ بین كلّ أماثیل ھذا الكتاب تظلّ قصّة «سالومي» «Salomé» ھي الأكثر
تمثیلاً لدورٍ أدبيّ معینّ. فھذه الأسطورة الدیّنیةّ التي صارت أسطورة أدبیةّ تمثلّ، بامتیاز، التجّسید
م، لاستیھامٍ جماعيّ استحوذ الأخیر للرّومنطیقیةّ الأوروبیةّ، والتعّبیر المتواتر، وقد نقول المضخَّ

على الكتاّب والرّسّامین والموسیقییّن.

ھناك أوّلاً قصیدة لھاینریش ھاینھ الذي كان لافورغ شدید الإعجاب بھ كما أسلفنا في إضاءةٍ
سابقة. تحمل القصیدة عنوان «آتا ترول» «Atta Troll»، یحاكي فیھا موضوع المطاردة الملعونة،
الأسطوريّ، ویحوّلھ إلى رحلة مستمرّة تقوم بھا ثلاث نساء اختارھنّ من المیثولوجیا: دیانا وھابوندا
وھیرودیا. ھنّ محكومات بطرادٍ لانھائي بسبب من فظاظتھنّ في الغرام. تأتي قصیدة ھاینھ لتكثفّ
المعطیات الأصلیةّ لحكایة العھد الجدید. معلوم أنھّ في إنجیل متىّ تستخدم ھیرودیا ابنتھا سالومي
للقضاء على یوحناّ المعمدان الذي كان قد أدان زواجھا من ھیرودس الملك لأنھّا كانت أرملة أخیھ.
وكانت مثل ھذه الزّیجة محرّمة. ترقص سالومي أمام ھیرودس وحاشیتھ ذات یوم، فیقول لھا الملك
أن تطلب ما تشاء. وبعد التشاور تطلب منھ رأس یوحناّ المعمدان، وكان قد اعتقلھ، فیستجیب إلى
طلبھا على مضض. ھذه الحبكة یحوّلھا ھاینھ إلى قصّة عشق بین ھیرودیا والمعمدان. تقبلّ الأمیرة
رأس ضحیتّھا لأنھّا كانت عاشقة للمعمدان. وعلى النحّو ذاتھ، تقبلّ سالومي شفتي القتیل یوحنان
(اسم مستعار من العھد القدیم، یستخدمھ لافورغ كما فعل فلوبیر قبلھ، خلا مرّة واحدة یدعوه فیھا



سارد قصّة لافورغ ھذه یوحناّ، ویقارن رأسھ المقطوع برأس أورفیوس)، لأنھّا كانت قد اشتعلت
حباًّ لھ.

ً أثر ھاینھ، حوّل لافورغ الحبكة السیاسیةّ-الدینیةّ إلى حكایة عشقیةّ. ولدى كلا ھكذا، مقتفیا
الكاتبین نقابل عدم احترام النصّّ الإنجیلي الأصلي وتحویلھ عند مستوى الصیاغة، إذ تكثر التدخّلات
الخاصّة بكلٍّ منھما عبر مزج التعّابیر العالمة والیومیةّ، المبتذلة والشّعریةّ، المرحة والمتھكّمة،

والأسئلة المقلقة والتلّمیحات شبھ الخفیةّ.

تكشف رسائل لافورغ إلى أصدقائھ أنھّ، في طورٍ أوّل (1882)، شرع بكتابة قصیدة عن
سالومي كتب منھا أربعین بیتاً، ویبدو أنھّ لم یكملھا إذ لم یبقَ لھا أثر. أمّا الطّور الثاّني (1884)،
Huysmans ففیھ كتب قصّتھ المترجمة ھھنا مدفوعاً، على الأرجح، بصدور روایة ویسمانس
Max التي نصح لافورغ نفسھ صدیقھ التشّكیليّ الألمانيّ ماكس كلانجر À rebours بالمقلوب
Klinger بقراءتھا. ھذه الرّوایة یتأمّل بطلھا دیزیسانت طویلاً لوحتین لغوستاف مورو الأولى
عنوانھا الشّبح L’Apparition، ترُینا الرّأس الدامي للمعمدان ینیر الفضاء. والثاّنیة عنوانھا
Salomé devant تعُرَف الیوم تحت عنوان سالومي أمام ھیرودس) Salomé سالومي
Hérode). وھناك سلسلة أعمال أدبیةّ وفنیّةّ لا بدّ أن یكون لافورغ قد اطّلع علیھا، لاسیمّا وأنّ
أصحابھا ھم من أعلام الثقّافة الفرنسیةّ ویقفون بین من كان یعدھّم معلمّیھ: مسرحیةّ مالارمیھ
الشّعریة الوجیزة ھیرودیاد Hérodiaide (الاسم المُعطى لھیرودیا)، وحكایة فلوبیر ھیرودیاس
Trois (نفس الشّخصیةّ)، المتضمّنة في مجموعتھ القصصیةّ الصّغیرة ثلاث حكایات Hérodias
contes، وأوبرا ھیرودیاد Hérodiade لماسنیھ Massenet التي عُرضت في نفس الفترة، وكان

الأخَوان إیزایي Ysaïe یغنیّان لھ، أي للافورغ، مقاطع منھا أثناء إقامتھ في ألمانیا.

ً مھمّاً ضمن ھذا المسار المتطوّر لمعالجة ھكذا جاءت أمثولة لافورغ ھذه لتشغل مكانا
أسطورة سالومي الدیّنیةّ-الأدبیةّ. یبقى أن نعرض الآن بوجازة أھمّ التلاّقیات والتبّاعدات بین أمثولتھ

والأعمال الأخرى.

في الأوبرا التي لحّنھا ماسنیھ وكتب نصّھا بول میلیھ Paul Millet وھنري غریمون
Henri Grémont وعُرضت لأوّل مرّة في 1881، یعلم الملك بالشّغف المتبادلَ بین سالومي



والمعمدان فیأمر بإلقاء القبض علیھ وقتلھ. فتلعن سالومي أمّھا وتنتحر وھي ترددّ مع انسدال السّتار:
«ما ھمّني الموت؟/ الإیمان یحدوني / لأن أشاطرَك مصیرك/ أیھّا النبيّ السّامي».

یرُجّح ألاّ تكون ھذه النھّایة الوعظیةّ قد استوقفت لافورغ. بید أنّ لوحة مورو الآنفة الذكّر
والمعنونة الشّبح ترُینا رأس المعمدان وھو یتجلىّ للرّاقصة الشّابةّ سالومي، التي تمدّ ذراعھا نحوه
مرتعبة. في قصّة لافورغ نرى سالومي وھي تسعى إلى رمي رأس یوحنان الذي كانت قد طالبت
بھ، في البحر. وإذا بھا تنقلب من أعلى الحاجز وتتھشّم على صخرة. وبذا یكون لافورغ قد جذرّ

موضوع الجزاء العادل المُشار إلیھ تلمیحاً في لوحة مورو.

أمّا عن العلاقة الممكنة بنصّ مالارمیھ، فمن الواضح أنّ لغة لافورغ التھكّمیةّ على نحوٍ
صریحٍ تارةً ومضمر طوراً تتعارض والمھابة التي تمیزّ شعریةّ مالارمیھ. ومع ذلك فإنّ ھشاشة
سالومي وطھرانیتّھا التي تدفعھا عند لافورغ إلى المطالبة برأس المعمدان بعدما عرفت معھ تجربة
العشق، فكأنھّا تثأر لعذریتّھا، إنمّا ھي مستوحاة من ھذا النزّوع إلى العفةّ الذي خلعھ مالارمیھ على

أمّھا ھیرودیا ذات الشّعر الطّاھر والتي تكاد لمسة أو قبلة أن تصیبھا بالعطب.

ویفید لافورغ من تأمّلات بطل روایة ویسمانس بالمقلوب للوحتيَ مورو عن سالومي، فیمنح
ً للمكوّنات الإیروسیةّ أو الجنسانیةّ التي بقیت قبلھ مضمرة في الأسطورة ومعالجتھا طابعاً صریحا

الأدبیةّ.

ً من أنموذج سرديّ إلى ھذه المراجع والمؤثرّات، شكّلت حكایة ھیرودیاس لفلوبیر نوعا
للافورغ، یتعامل معھ بمزیجٍ من التوّقیر وإرادة التجّاوز. ھكذا نجد المحاكاة والتحّویل وھما یقترنان
في نصٍّ بذاتھ. تتبع قصّة لافورغ في أقسامھا الثلاّثة الأولى حكایة فلوبیر. فبالرّغم من تغیرّ
ً للقصر وللملك وللمعمدان الشّخصیاّت والنوّایا واللغّة والمشاعر، نجد لدیھ كما لدى فلوبیر وصفا
ولسالومي، وزیارة للقصر یقوم بھا فیتیلیوس Vitellius عند فلوبیر وأمیرا الشّمال عند لافورغ،
ورصداً للمعمدان في زنزانتھ. كما نجد صالة المأدبة عند فلوبیر وصالة العروض الفنیّةّ عند
لافورغ، ووصف الحضور عند الاثنین، ورقصة سالومي عند فلوبیر وخطبتھا أو مناحتھا عند

لافورغ، وأخیراً عند الاثنین الإتیان برأس المعمدان المقطوع.



وأكثر ما یتعرّض للتفّكیك أو للتحویل في أمثولة لافورغ ھو واقعیةّ فلوبیر، سواء في وصف
الأماكن أو في معاینة الأفعال. ففي واقعیتّھ التاّریخیةّ، یعید فلوبیر رسم فلسطین في ذلك الزّمان ببذخ
أو ترف من المعطیات الوصفیةّ بدقةّ أرشیفیةّ وھندسیةّ لافتة. ھذا كلھّ یحاكیھ لافورغ بمبالغة
مقصودة ویزیده ثراءً وتفصیلاً حتىّ ینقلبَ إلى ضدهّ ویتحوّل رصد الواقع إلى واقعیةّ مغالیة أو ما

فوق واقعیةّ تتاخم حدود اللاّواقع.

ولا شكّ أنّ القارئ الخبیر یتبینّ حضور فلوبیر وسواه في ثنایا نصّ لافورغ، كما یتبینّ عمل
ھذا الأخیر علیھ. ھكذا تتأسّس النصّوص على النصّوص. وھكذا یتحوّل النسّخ، بمعنى المحاكاة

والنقّل، إلى النسّخ بالمعنى العربيّ الدقیق للكلمة: إبطال الشيء أو تجاوزه171.

 

«الولادة خروجٌ، والموت عودة».

(من أمثال مملكة أنام، جمعھا ب. جوردان172)
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كان القیظ خلال ذلك الیوم شدیداً، حتىّ أنّ ثورة إیقاعیة بسیطة لموظّفي القصر الكبار حملت
أوّل رئیسٍ رُبع173، لم یكن قبل ذلك سوى حاكم صغیر، لیجلس على ھذا العرش الذي أصبح منذئذ
وراثیاًّ عن طریق الانتقاء المراقبَ، في الجُزر الإخفائیةّ البیضاء، التي ضاعت منذئذ من صفحات
التاّریخ، فاحتفظ بلقب حاكم الرّبع Tétrarque وحدهَ، الذي كان لھ رنین شبیھ برنین لقب الملك
174Monarque، علاوة على الرّمزیات السّبع السائدة یومذاك، وھي الرّمزیات المرتبطة بجزء

175.«monos» مقابل الجزء الآخر «tétra» الكلمة

بع، بأجنحتھ الثلاّث ذات البوّابات الواطئة الواسعة العاریة، وبباحاتھ إنّ قصر رئاسة الرُّ
الداّخلیة والأروقة والدھّالیز والجنینة المعلقّة الذائعة الصّیت، مع أدغالھ المخضرّة المعرّضة لھواء
المحیطات، والمرصدِ ذي المِرقبَ الذي یعلو على مدى مائتيَ متر في السّماء، وبمسافة مائة وثبة
بع ھذا لم یكن مُشكّلاً إلاّ من صخرة واحدة، مشذبّة لحشرات الصّمل والقردوحیاّت، قصر رئاسة الرُّ



ومحفورة ومُجوّفة ومُعدةّ ومصقولة في ھیئة جبل من البازلت الأسود المطعمّ بالیشب الأبیض، كان
ً مدویاًّ، مع صفّ مُزدوج من شجر الحور البنفسجيّ بلون الحِداد لا یزال یبْسط في البحر رصیفا
الكبیر176، متقدمّاً بعیداً في العزلةِ المتحرّكة للبحر حتىّ تلك الصّخرة الأزلیة التي تبدو مثل إسفنجة
ً منارة جمیلة، ضوؤُھا شبیھ بضوء الأوبرا الھزلیة، نحو الخیزرانیاّت177 المبحرة متعظّمة، مُطلقا

في اللیّل.

كتلة جباّرة جنائزیةّ وشاحبة! وكم تعكس ھذه الواجھاتُ ذاتُ السّواد العاجيّ، بخفاءٍ، شمسَ
یولیو لھذا الیوم؛ تلك الشّمس المكتنَفَة بھذه الطّریقة بسوادٍ یصُبح معھ باستطاعة بومات الجنینة

المعلقّةِ أن تحُملق بھا بلا عُسرٍ من أعلى شجرات تنوّبھا المغبرّة!...

أسفلَ الرصیف البحريّ، كانت السفینة الشراعیة الحربیةّ التي جاءت في العشیةّ بھذین
الأمیرَین الدخّیلیَن، ابنيَ أخي مرزبان الشمال، تتأرجح على قلوسھا، فیما تتبادل الآراءَ حولھا

خیالاتُ بعض الأفراد المتبطّلین، بإیماءاتھم النقیةّ مثل إیماءات سائر أبناء البلاد.

ً إلاّ في بید أنّ ساكني القصر، في ھذه الھاجرة السّاكنة بعدُ - لأنّ الحفل لن ینطلق رسمیا
السّاعة الثاّلثة - كانوا یخلدُون لراحة ما بعد الظھر، متأخّرین في الاستیقاظ من قیلولتھم.

كانت أصوات رجال أمیرَي الشّمال ورجال حاكم الرّبع ترتفع ھادرة بالضّحك، في الباحة
حیث تتقاطع المیازیب. كانوا یضحكون دون أن یفھم بعضُھم بعضاً، وھم یلعبون لعبة رمي
الأقراص الصغیرة ویتبادلون تبغھَم. وكانوا یرُون ھؤلاء الزّملاءَ الأغرابَ كم ترُید الفیلة البیضاء

أن تفُرَك...

-   لكن لا وجود عندنا لفیلة بیضاء، أجابوا.

ورأوا ھؤلاء السّاسة یرسمون علامة الصّلیب كما لو لیستعیذوا من كلام مُجدفّ سمعوه.
وعندئذ فغرت أفواھُھم للطّواویس التي تجول، ذیولھا مُشرقة بالشّمس، تحت النوافیر. وكانوا
مستمتعین، إلى حدّ الشطط، بالأصداء الحلْقیةّ لنداءاتھم البربریة، وسطَ التناضد العشوائيّ لطبقات

الصّخور.



ظھر حاكمُ الرّبع، الزّمرّدةُ الأصلیة178ّ، على الشرفة المركزیةّ، بارزاً في الشّمس، شاعرة
الكون المنتصبة في السّمت، ویراعة الإمبریوس، إلخ، فسارع أولئك الرجال إلى الدخّول للانكباب

على أشغالھم.

أوه، حاكم الرّبع، عمُدة السّلالة الحاكمة، على الشرفة!

وراءه كانت المدینة، وقد اجتاحتھا وشوشات الحفل، قد شرعت تشطف الشوارع بغزارة،
ثمّ، أبعدَ، وراء الأسوار الموضوعة للضحك والمزینّة بالأزھار الصّفر، كم كان السّھلُ سعیداً: طرق
جمیلة معبدّة بكتل صغیرة من الصوّان المفتتّ، وحقول الفلاحة المتنوّعة! وأمامھ البحر، البحر

المُتجددّ دائماً والمھیب؛ البحر ما دام لیس ھناك كلمة أخرى لتسمیتھ.

والكاسر الوحیدُ للصّمتِ كان، في تلك اللحّظة، ھو النبّاح السّعید الواضح لكلابٍ كان صبْیة
تبرق أجسامھم العاریة في كتل الرّمل التي شوتھْا الشمس، یطُلقونھا، على خلفیة صفیر غرائبيّ،
إزاء الخطّ الحلزونيّ المتدفقّ للبحر، البحرِ الذي كان ھؤلاء الأطفال یرسمون على سطحھ دوائر

بسھامھم الواھیة.

بید أنّ حاكم الرّبع، كان، وھو مُتكّئ إلى جریان ماء طريّ غیر مرئيّ، وسط یاسمین
ً وعشوائیاًّ. الشرفة، ینفث، حرِداً، دخُانَ الھوكا179 في ھذه الھاجرة، فیعلو مُتعرّجاً، متقطّعاً، حزینا
ً أمسِ، عند ذلك القدوم المریب لرسولٍ یعُلن عن وُصول أمیرَي الشّمال، كان مصیره المنعَّم جداّ
على ھذه الجزر المنعَّمة جداًّ، قد ارتجّ للحظةٍ بین القلاقل المحلیةّ المباشرة وفنطازیتّھ المطلقة التي

تجعلھ یعرف كیف یستمتع بالمجازفة بكلّ شيء أثناء الكوارث.

ذلك أنھّ إلى أبناء الشّمال ھؤلاء، آكلي اللحّوم، ذوي الوجوه غیر المنتوفة، ینتمي ھذا
المُزعجُ یوحنان180، الذي سقط ھناك ذات صباح، بنظّارتیھ ولحیتھ الشّقراء غیر المُشذبّة، مُعلِّقاً،
بلغة البلد ذاتھا، على الكُتیبّات التي كان یوُزّعھا، مجّاناً، لكن وھو یكیل لأفكاره المدیح بطریقة كانت
من الإزعاج بحیث كاد الشّعب یرجمھ. وھو مقیمٌ في ھذه السّاعة، متأمّلاً، في عمق الزّنزانة الوحیدة

الموجودة في قصر رئاسة الرّبع.

فھل سیتلقىّ الاحتفال بالذكرى المئویةّ العشرین لولادة سلالة الزّمردات الأصلیةّ، عوض باقة
ً تشُنّ علیھ من العالم الآخر، بعد كلّ ھذه القرون من الحیاة الروحانیةّ من الألعاب الناّریة، حربا



ً الھادئة؟ لقد تحدثّ یوحنان عن بلده بوصفھ بلداً ضامراً من العوز، جائعاً إلى خیر الآخرین، ممارسا
الحرب صناعةً وطنیة. ومن الممكن أن یكون ھذان الأمیران قد أقبلا مُطالبیَن بھذا الشّخص، الذي
ھو في نھایة المطاف رجل عبقريّ، كما أنھّ من رعایاھما، فیستغلاّن بعمقٍ ھذه الذرّیعة، مُطالبیَن

بحقّ للأفراد شرّعھ الغربیوّن...

ولحسن الحظّ أیضاً أنّ حاكم الرّبع، بفضل الوساطات غیر القابلة للتفّسیر التي تقوم بھا ابنتھ
سالومي181، لم یزُعِج جلاّدَ قصره بانتزاعھ من وظیفتھ الشّرفیة التقّلیدیة، بأن یرُسلھ نحو یوحنان

حاملاً الخنجر المقدسّ!

لكن لم یكن ذاك إلاّ استنفاراً بلا مبرّر! فالأمیران إنمّا یقومان بتطواف بحريّ بسیط بحثاً عن
مستعمرات محتلةّ بشكل مبھم، ولم ینزلا في الجزر البیضاء إلاّ استجابة لفضولھما، عابرَیْن. لكن
كیف یكون الأمر كذلك! أفي طرف الدنّیا ذاك سیكون مآل یوحنانھم الشّھیر إلى الشّنق؟ لقد دفع بھم
ھذا الأمر في بحث حثیث عن التفّاصیل المرتبطة بمحَن ھذا الشّقيّ المسكین الذي لم یعُدََّ حتىّ في

بلده نبیاًّ بالقدر الكافي.

ھكذا كان حاكم الرّبع یدُاعب ھوكا الھاجرة تلك بین شفتیھ شارداً، مُعتكر المزاج، كما تكون
ً في ساعة الذرّوة ھذه، لكّنھ أشدّ اعتكاراً الیومَ وسط ھذا الضّجیج الصّاعد من العید حالھ دائما

الوطنيّ، بمفرقعاتھ وأجواقھ الموسیقیة والأعلام المرفرفة والمشروبات...

یبدو أنّ سفینة ھذین السّیدین ستختفي صباح الغد في الأفق اللاّنھائيّ والذي تعیش فیما
وراءه، تحت الشّمس نفسھا، شعوبٌ أخرى كثیرة.

كان الزّمرّدة الأصلیةّ یقول في سرّه، وھو یفُتتّ، مائلاً وسط یاسمین الدرابزین الخزفيّ
المائعة كالعصیر، لبُابَ الفطائر لأسماك الحوض السّفليّ، إنّ علیھ ألاّ یعود للتعّویل حتىّ على
المداخیل الصّغیرة المحصّلة من مَعاھده الخاملة، فھیكلھ المھیب بات یثُبطّ بشدةٍّ كلّ المتحمّسین للفنّ

والتأّمّل وللأرواح المتآخیة والصّناعة.

وھو الذي یقُال مع ذلك إنھّ، في یوم ولادتھ، ضربت عاصفةٌ قویةٌّ قصر السلالة الأسود،
ً یخطّ كلمتيَ الألِف والیاء!182 كم من الظھائر أمضاھا في حیث رأى أشخاصٌ ثقاتٌ كُثرٌ ومیضا



التنّھّد على ھذا الكنز الروحيّ! ولم یتجلَّ أيّ شيء خاصّ. ثمّ إنّ كلمَتيَ الألِف والیاء فضفاضتان
للغایة.

وأخیراً، ھو ذا، منذ ما یقرب من شھرین، وقد تخلىّ عن ملھیات الشّباب، خابطاً على جانبیھ
كي یستعید في نفسھ قلیلاً من حماسة الاستسلامِ للعدمِ التي طبعت بالزّھد سنتھَ العشرین، ھو ذا
یفرض على نفسھ بمنتھى الجِدّ نظامَ الحجّ الیوميّ إلى مدفن أجداده، الرّطب جداًّ في الصّیف. ففصل
الشّتاء سیحلّ قریباً، مع احتفالات إقامة طقس الثلّوج وتوَلِیةَِ حفیده. ثمّ تبقى لھ سالومي، التي ترفض

سماع أيّ حدیث عن مفاتن الزواج، تلك الطّفلة الغالیة!

ً خیط الجرس لیطلب من جدیدٍ فطائرَ مُخصّصة كان الزّمردة النمّوذجیة قد سحب سلفا
لسمكات التزیین الخاصّة بشھر یولیو، عندما تعالى في البلاط، خلفھ، وقْع العصا البرونزیة للآمر-
بألف-شيء-ولا-شيء. لقد عاد أمیرا الشّمال من جولتھما في المدینة، وھما ینتظران حاكم الرّبع في

قاعة موظّفي القصر الكبار.
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كان أمیرَا الشّمال المذكوران رابضَین، القفاّزان في الكّفین، بوجھین مدھونیَن ومزینّیَن،
ً على القذال (سُحبت الخصلات على الصّدغین لتشكّل لحیتاھما مطلوقتان، وبشعرھما مفروقا
أنموذجاً لصورھما الجانبیة على المیدالیاّت)، ینتظران، كلّ منھما یدعم بیده الخوذة الموضوعة على
ً قبضة السّیف بالأخرى، بقلق، وھما یتمایلان كما یفعل الجواد وھو یتشمّم فخذه الیمنى، ممسكا
البارود في كلّ مكان. كانا آخذین في مُحادثة الكبار: الحَبْر الأعظم، وسیدّ المكتبات الأعظم، وحَكَم
الأناقة، ومُحافظ الرّموز، ومدرّب الحریم والمنتخبات، وكاھن الثلّوج، ومُدبِّر شؤون الموت، یحیط
راع، یحمل الواحد منھم الیراعَ في جانبٍ والمحبرة في بھم صفاّن من النسّّاخ الھزیلین والسِّ

الوسط.183

ھنأّ مَعالیھما حاكمَ الرّبع وھنآّ نفسیھما ھما أیضاً على الرّیح الطّیبة التي... في مثل ذلك الیوم
الأمجد... في ھذه الجزر، وأنھیا بتقریظ العاصمة، التي كانت بین أھمّ مثیرات الفضول فیھا مقبرةُ



ً بأرغن الآلام الدّواب والأشیاء، والكنیسةُ البیضاء حیث سمعا لحن «حمداً للقرف»184 معزوفا
السّبعة185.

قدُمّت وجبة خفیفة. فبما أنّ الأمیرین أقسما على عدم تناولِ لحمٍ عند مُضیفین معروفین
بالأغذیة النباتیة والسّمكیة، ھُیئّت المائدة بطریقة مُبھرة، مرَتَّبةً، بین البلوّر، بما خفّ من بعض
الخرشوف المكتنز مؤخّرُه والسّابح في سنوف من حدید مسننّة ذات مفاصل، ونبات الھلیون على
بسُُط من أسل ورديّ، وأنقلیسات رمادیة لؤلؤیة، وحلویات التمّر، وأصناف الفاكھة، مع أنواع من

الأنبذة السّائغة.186

عندئذ، قام حاكم الرّبع، مسبوقاً بالآمر- بألف- شيء- و-لا شيء، ومحفوفاً بحاشیتھ، بواجبِ
خصِّ ضیفیھ بتشریفات القصر، القصر الجباّر الجنائزيّ المشمول بالشّحوب.

توجّھوا في البدایة لرؤیة المنظر العامّ للجزر من المرصد، كي ینزلوا، بعد ذاك، طابقاً بعد
الآخر، عبر الحدیقة ومعرض الوحوش وحوض الأسماك، وصولاً إلى الأقبیة.

بسرعة، وعلى أطراف الأصابع، عبرَ الموكب، المرفوع ھناك إلى الأعلى، كأنمّا بقوّة
الرّیح، مسكنَ سالومي، وسط دفقٍ من اصطفاقاتِ بابٍ دلف فیھ ظَھرَانِ أو ثلاثةُ ظھورٍ لزنجیات
ذوات عظامِ أكتافٍ برونزیة برّاقة. ووسطَ قاعة ملبسّة بالخزف (أوه! شدید الصّفرة!) كان یوجد،
مُھملاً، حوضُ عاجٍ عظیمٌ، مع إسفنجة كبیرة بیضاء، وأقمشة مبللّة وزوج أحذیة ورديّ (أوه! لون
ورديّ ناصع!) ثمّ قاعة كتب، وأخرى عامرة بأدوات معدنیة تسُتعمل في التطّبیب، وسلمّ دائريّ،
وھناك عبوّا الھواء العلويّ القادم من السّطح. آه! أتوا في الوقت المناسب تماماً كي یروا تختفي فتاةً
ترتدي ملابس منسجمة من أنسجة عنكبوتیة قماشھا مزدان بدوائر صغیرة مختلفة الألوان، راحت

تنزلق، عبر سلسلة بكرات، في الفراغ، نحو طوابق أخُرى!...

بعد وفرة من التحایا الدمثة قدمّھا الأمیران بباعث من تطفلّھما على المكان، التزم ھذان
الصّمت، أمام دائرة العیون المشدوھة ھذه البادي علیھا أنھّا تبوح بما یأتي: «حسناً، حسناً، أتدرون،

نا». لا شيء من الأشیاء الموجودة ھنا لیھَمُّ

فجال أعضاء الموكب عندئذ ملء السّماء، متلفظّین برقةٍّ بجملِ إعجابٍ متكتمّ، حول قبةّ
المرصد ھذه التي تحضن مرقباً للنجّوم ضخماً طولھ ثمانیة عشر متراً، وھو قبةّ متحرّكة، مرسومة



على ھیئةِ جداریةّ سمیكة، یبلغ وزن كتلتھا مائة ألف كیلوغرام، طافیة على أربعة عشر ھیكلاً من
الفولاذ، في حوض من كلورور المغنیزیوم، وقد دارت في دقیقتین، بفعل حركة بسیطة من كفّ

سالومي، على ما یبدو.

ً رعشةٌ: «بالمناسبة، ماذا لو راودت ھؤلاء الأشخاص فكّر الأمیران، وقد أخذتھما معا
المضحكین والغریبي الأطوار نزوةُ الإلقاء بنا من ھذا العلوّ!» لكنھّما كلیھما، بلباسھما الموحّد، كانا
أقوى عشر مرّات من ھؤلاء الأشخاص الاثني عشر الممتقعین والمنتوفي الوجوه، ذوي الأصابع
المملوءة بالخواتم، والمُقیَّدین بطریقة كھنوتیة في أثوابھم المتلألئة والموشّاة بالذھّب. وقد فرِحا

بتعرّفھما، ھناك في المرسى، على سفینتھما، الشّبیھة بخنفساء ذات درع من مطیلة مصقولة.

عُددّت لھم الجزُر، تلك الأدیرة الطّبیعیة، التي لكلّ منھا طائفتھا الخاصّة بھا، إلخ.

نزلوا عبر قاعة للعطور حیث عَلَّم حكَمُ الأناقة الھدایا التي سیتفضّل معالیھما بأخذھا،
بوصفھا مناورات خفیةّ من سالومي: مساحیق خالیة من كاربونات الرّصاص، وأخرى بلا بزموت،
رة خالیة من كلور الزّئبق، ومنتِفات للشّعر دون ومُحیِیات للبشَرة لا تسكنھا ذراریح187، ومیاهٌ مُطھِّ
د مُذِیب ولا أوكسید الرّصاص المخلوط بالماء، وأصباغٌ سلفور الزّرنیخ، ودھون من دون مصعِّ
نباتیة تماماً، خالیة من نترات الفضّة، وملح حمض الصّودا، وأملاحُ الحامض الكبریتي للنحّاس،
وسلفور الصودیوم، وسیانید البوتاسیوم، وخلاّتُ الرّصاص (ھل ھذا ممكن!) ودناّنِ من روح عِطر

ورد فصل الرّبیع والخریف.

وفي مُنتھى دھلیز رطب، لا نھائيّ، یكاد یثیر الشّعور بوجود فخّ، فتح الآمرُ باباً مُخضرّاً من
الطّحالب والفطریات الجدیرة بعلبة جواھر، ففوجئ الجمع بوجوده في قلب الصّمت المطبق لھذه
الجنینة المعلقّة الذائعة الصّیت، ثمّ ران الصمت. آه! في الوقت المناسب تماماً لرؤیة اختفاء كشكشِ
ھیئةٍ شابةٍّ ترتدي ملابس مُتناغمة من ثیاب عنكبوتیة قماشھا مزدان بدوائر صغیرة مختلفة الألوان،
مخفورةٍ بكلاب حراسة وبكلابٍ سلوقیة كان نبُاحھا المتوثبّ والمنتحبُ من الإخلاص یذھب لیضیع

في أصداء بعیدة.

أوه، یا لتلك الخلوة البالغ امتدادھا كیلومترات، التي تتصادى فیھا الأروقة المجھولة، وذاتُ
الخضرة الصّارمة، المسقیةّ بدفقات من ضوءٍ، والمؤثثّة فقط بجمھرة من الصنوبرات الصلبة، ذات



ً جداًّ، أشكالھَا المظلیّة الجذوع العاریة، لونھا لون لحم السّلمون الورديّ، لا تبسط إلاّ عالیاً، عالیا
الأفقیة المغبرّة. تحطّ أعمدة أشعةّ الشّمس بین ھذه الجذوع بنفس اللطّف الھادئ الذي تحطّ بھ بین
ً أعمدة مصلىِّ دیرٍ ذي كوى مسیجّة. یأتي ھواء علیل لیجول بین ھذه الأجمات السّامیة، مُحدثا
وشوشة غریبة قصیةًّ شبیھة بالصخب النائي لقطار سریع یمرّ في اللیّل. ثمّ یعاود صمت الأعالي
الشّاھقة الانتشار، ما دام ھذا مكانھَ. وقریباً جداًّ، أوه! في مكان ما، یصدح بلبل بأنغام ممیزّة، وأبعدَ
منھ یجُیبھ بلبل آخر، ما داما في مُحیطھما الخاصّ بھما، في مطیرَتھما السّلالیةّ العریقة. ثمّ یتقدمّ
الجمع ماشیاً، مخمّناً سُمك ھذه الأرض الاصطناعیة، الملبدّة بالأوراق المیتة وبطبقات من إبرِ شوك
قدیم جداًّ، وھي تؤوي ھكذا وبكامل الیسُر جذورَ ھذه الصنوبرات الجلیلة للغایة! ثمّ تأتي مَھاوٍ مُعشبة
وانحدارات كثیفة الحشائش تبعثُ على الحُلمِ باحتفالاتٍ غابیةّ، فتجمّعات مائیة آسنة، تغوص فیھا،
بسبب الضّجر والسنوات، بجعاتٌ تحمل أقراطَ آذانٍ أقل من أن تحتملھا أعناقھا الرّشیقة، وعدةّ

مجموعات من تماثیل مُتعددّة الألوان، مُنفصلة عن قواعدھا، في أوضاعٍ ذاتِ... ننُبل مُدھش.   

وأخیراً، كان مربض الغزلان یشكّل مسافة انتقالیة، دون غایة أخرى غیر ذلك، بین البساتین
ومعرض الوحوش وحوض الأسماك.

لم تتكرّم الحیوانات المفترسة البتةّ بفتح عیونھا. وكانت الأفیال تتأرجح مُحدثةً ما یشبھ
الحفیفَ الخشن للملاط، لكنّ أذھانھا غائبة. والزّرافات، رغم لطف لون وبرھا البنيّّ الفاتح، بدا
مظھرھا مُغالیاً، مُعاندة في النظّر أعلى من تلك الباحة اللاّمعة. ولم تتوقفّ القرود لحظة واحدة عن
القیام بمشاھدھا المعتادة داخل تجمّعھا، وكانت المطیرَات تلمع وتصخب. ولم تكفّ الحیاّت منذ
أسبوع عن تغییر جلدھا. وكانت الإسطبلات، تحدیداً، فارغة من أجمل حیواناتھا، من جیاد وأفراس

وحمُر وحشیة، لأنھّا أعُیرت للبلدیة من أجل جولة على ظھور المطایا في ھذا الیوم.

وحوض الأسماك! آه، حوض الأسماك! لنتوقفّ ھھنا. كم یدور في صمت!...188

متاھة من مغارات ذات دھالیز إلى الیمین وإلى الشمال، بمقصوراتھا ذات الفتحات المنیرة
والمزجّجة في ھیئة ردھات ما تحت مائیةّ.

برَارٍ علیھا أنصاب منمّقة بحليّ لزجة، ومدرّجات بازلتیة حیث توجد سلطعونات لھا مزاج
ما بعدَ العشَاءات الرائق المُتبلدّ والمتھمّس، وھي تتكادم مثنىً مثنىً بعیونھا الصّغیرة السّاخرة من



صنف عیون الھازئین في الخفاء...

سھول، سھول ذات رمل دقیق، دقیق إلى درجة أنھّ یرتفع بفعل ریحِ ضرباتِ ذیلِ سمكةٍ
مفلطحة، بعینین واسعتین، قادمة من أماكن بعیدة في ما یشبھ رفیف علمَ للحریةّ، تعُاینَ وھي تمرّ،

وتتركنا وتنصرف، ھنا وھناك على مستوى الرمل تقریباً، ما یشُكّل كلَّ فعلھا الیوميّ.

ثمّ وحشة فیافٍ معمورة بشجرة واحدة مصعوقة ومتیبسّة حیث تقُیم كلُّ جماعات أحَصنةَِ
البحر المرتعشة...

ثمّ، معلوّةً بجسور طبیعیة، مضایق عامرة بالطحالب حیث تجترّ، مُتمرّغةً، الدرّعات
المزرقةّ لسرطانات حدوة الحصان189، ذات الذیّل الشّبیھ بذیل جرذ، بعضھا مُنقلب على ظھره،

ضاربٌ بقوائمھ، لكنھّا كذلك من تلقاء نفسھا كي تتنظّف على الأرجح...

وتحت أقواس نصرٍ خَرِبة ومتناثرة، تمرق أنقلیساتُ بحرٍ وكأنھّا أشرطة مُضطربة،
وھجراتٌ مُغامِرة لِحُوَیناتٍ شعثاء، وأھدابٌ ذات شرّابات حول رحم تتھوّى ھكذا في ضجر الأسفار

الطّویلة...

وحقولُ إسفنج، إسفنج كبقایا الرّئات، وبِقاعٌ زاخرة بالكمأة ذات المُخمل البرتقاليّ، ومَقبرَةٌ
كاملة للرّخویات الصّدفیة، ونباتات الھلیون ھذه المحفوظة والمتورّمة في كحولِ الصّمت...

وعلى مدى البصر، مروجٌ، مروجٌ مغمورة بقنادیلِ بحرٍ بیضاءَ وببصََلاتٍَ سمینةٍ ناضجةٍ،
وبصَُیلات ذات أغشیة مخاطیة بنفسجیةّ، وبقِطع أحشاءٍ تائھة ھناك، عاملةً، لعَمري، على أن تستعید
لھا وجوداً في ذلك المكان، وبجدعاتٍ كأنّ ھوائیاّتھا تغمز للمرجان الماثل قبالتھَا، وبآلاف الثآّلیل
التي لا ھدف لھا، ونباتٍ جنینيّ تطھیريّ وھزّاز، یحدوه حلمُ الوصول یوماً إلى أن یوُشوِشَ بعضھ

لبعضٍ بالتھّاني المتبادلة على حالة الأشیاء ھذه...

ً في شكل مجسّةٍ، أخطبوط-حارس، ھو أوه! أیضاً، ذلك النجّد العالي حیث یوجد، ملتصقا
مینوتوروس190 سمین وأملط لإقلیم ما تحت مائيّ بأكملھ!...

قبل الخروج، التفت كاھن الثلّوج نحو الموكب المتوقفّ وتحدثّ وكأنھّ یتلو درساً عتیقاً:



- «لا نھارَ ولا لیلَ، أیھّا السّادة، لا شتاء ولا ربیع ولا صیف ولا خریف، ولا دوّارات ریاحٍ
أخرى. الحبّ والحلم، من دون تغییر المكان، في طراوة العمى الرّصین. آه یا عالمَ الرّاضین، إنكّم
لتَعیشون في الغبطة العمیاء الصّامتة، ونحن، نحن نجفّ من السّغب الذي لا وجود لمثلھ على
الأرض. ولماذا لیست ھوائیاّت حوّاسّنا، نحن، محدودةً بالعمى والكمد والصّمت، وتتشمّم أبعدَ ممّا
ً أن ننغرس في زاویتنا الصّغیرة كي نبددّ فیھا حالة ھو معھودٌ عندنا؟ ولماذا لا نعرف نحن أیضا

السّكر القصوى لأنانا الصّغیرة؟

«لكن، آه یا مصایف ما تحت مائیة، نحن نعرف لِحالات سغبنا التي لا وجود لمثلھا على
وجھ الأرض، مأدبتین من قوامكِ: وجھ المحبوبة الذي على الوسادة انطبقَ، بالضّفائر المسطّحة
ً أسنانھ الشّاحبةَ في شُعاعٍ من حوضِ سمكِ القمر المُلتصقة بالعرَق الأخیر والفم المجروح، مُبدیا
(أوه، لا تقطفوا، لا تقطفوا!). ثمّ القمرُ نفسھ، عباّدُ الشّمس الأصفر ھذا، المفلطح والجافّ لفرط

غنوصیتّھ. (أوه! حاولوا، حاولوا أن تقطفوا!)».

كان المقصود حوض السّمك إذن، لكن ھل فھم ھذان الأمیران الغریبان؟

ثمّ دلفوا بحذرٍ وخفیةً إلى الرّواق المركزيّ للخدور، المنتشرة علیھ رسوم أطفال جمیلین، لھا
صبغة كئیبة مُتعفنّة بأطایِبَ مؤنثّة. لم یكن یسُمع سوى جریان ماء نافورة، شمالا؟ً أم یمینا؟ً مُبلِّلاً

بطراوتھ صوتاً خافتاً لأغنیة شعبیة لھا صلة لا تنُسى بالعبودیة والبؤس والعقم.

ولأنّ جھل الأمیرین بالطّقوس كان یجعلھما عرضة لارتكاب بعض الھفوات ذات النتائج
الكارثیةّ، عبرَا بالخطو المحتشم نفسھ مدفن حاكِمِیةّ الرّبع. صفاّن من الأدراج، علیھا بورتریھات
بالحجم الطبیعيّ، وھي مُحتفظة بقواریر وعدد كبیر من مخلفّات موتى حقیقیةّ، تحُدث تأثیراً في

العائلة فقط، وھذا مفھوم على أيّ حال.

لكن ما كانا یرُیدانھ حتماً ھو أن یریا صدیقھما القدیم یوحنان!

فمشیا في أثر موظّف لدیھ مفتاح مُرصّع بصورة مستعرضة في ظھره، توقفّ في نھایة ممرّ
ضیقّ تنبعث منھ رائحة ملح البارود، فأشار إلى ساتر جعلھ یخُفضَ إلى ارتفاع معقول، فاستطاعا أن
ً من انبطاحھ، أنفھ في یقتربا وأن یمُیزّا في زنزانةٍ ھذا الشّقيّ الأوروبيّ الذي نھض آنئذٍ، مُنزعجا

فوضى أوراقھ البائسة.



عندما سمع یوحنان صوتین یتمنیّان لھ بطریقة ودیّة وبلغتھ الأمّ یوماً سعیداً، انتصب واقفاً،
مُعدلاًّ نظّارتیھ السّمیكتین المربوطتین بخیط.

أوه! یا إلھي، أمیراهُ موجودان ھھنا! كم من مساء قذر من أمَاسي فصل الشّتاء، بخفیّھ
المُتشبعّیَن بالثلّج الموحل، في الصّف الأوّل من أولئك الأشقیاء العائدین من نھارٍ من العمل المیاوم،
والمتریثّین لحظةَ ھناك، یمنعھم من التقّدمّ رجال شرطة قسُاة على صھوات الجیاد، كم من مساءٍ
رصَدھَما ینزلان مُزینّین من عربتيَ احتفالات ضخمتین ثمّ یصعدان، بین صفیّن من الحراب
المنتصبة، السُّلمَ العریض لذلك القصر، ذلك القصرِ ذي النوّافذ الساطعة، والذي كان یبدي منھ، وھو
ینصرف، قبضتھَ، مُتمتماً كلّ مرّة بأنّ «الأزمنة» قد اقتربت! لعلھّا أتت ھذه الأزمنة! وأنُجزت في
البلد الثوّرةُ الموعودة! وصار یعُدَّ إلھاً نبیّھُ الشّقيّ العجوز یوحنان! وھذه الخطوة الشّخصیة الملكیة،
ھذه البعثة البطولیة القصیةّ لھذین الأمیرین القادمین لتخلیصھ، ھي على الأرجح التكّریس المؤثرّ

الذي فرضھ الشّعب كي یختم بھ مَقدمََ عید الفصح الكونيّ!

ً في قام في البدایة، بطریقة آلیةّ، بالتحّیة، بانحناءة من ظھره، على طریقة أبناء بلده، مُقلبّا
جمل مأثورة، تاریخیةٍ، أخویةٍ بالتأّكید، لكن جدیرة أیضاً بـ...

باغتھ بالكلام فوراً ابن أخي مرزبان الشّمال، الشّخص الفظّ ذي الصّلعة الممتقعة كصلعة
مصاب بسكتة دماغیةّ، والذي كان یغمغم أمام كلّ واحدٍ ولأدنى مناسبة بأنھّ، على شاكلة نابلیون

الأوّل، یمقت «الآیدیولوجییّن»191.

ح، یا لقیطَ جان جاك - آه! آه! ھا أنتذا، أیھّا الأیدیولوجيّ، أیھّا الكاتب الفاشل، والمُجندّ المسرَّ
روسو. إلى ھنا أتیت كي تشُنق أیھّا الصحفيّ الرذیل! بئسَ المآل! ولتلحق لبدة شعرك الوسخة عمّا
قریب، في سلةّ المقصلة، رؤوس أصحابك من عصبة «الغابة المنخفضة» أجل، مؤامرة «الغابة

المنخفضة» ورؤوس الأمس الطرّیة بعَد.

أوه! أفظاظ! أفظاظ لا فكاك منھم! وكانت مؤامرة «الغابة المنخفضة» قد فشلت! وقتُل
إخوانھ! ولا أحد سیقدمّ لھ تفاصیل إنسانیة. انتھى الأمر، انتھى. لم یعد إلاّ الموت مثل إخوانھ تحت
الأعقاب القویة. توترَّ الكاتبُ الشّقيّ ونحَا بصرامة نحو الصّمت، منتظراً انصراف ھذا الجمع حتىّ
یتمكّن من أن یستسلم للموت في زاویتھ، وسالت دمعتان طویلتان بیضاوان تحت نظّارتیھ، على



طول خدیّھ الضّامرین، نحو لحیتھ الخفیفة. وفجأة شوھد وھو یرتفع على قدمیھ الحافیتین، یداه
ً نحوه بألطف كلماتِ التغنیج في لغتھ الأمّ. التفتوا. آه! فقط ممدودتان في اتجّاه طیفٍ تمتمَ محشرجا
لكي یروا تخَتفَِي، في صلصلةِ مفاتیحَ، في ظلام ذلك المعتقل، ھیئة شابةّ مُتشّحة بثیاب عنكبوتیة

قماشھا مزدان بدوائر صغیرة سوداء أیضاً.

ثمّ سقط یوحنان مُنبطحاً على فراشھ، وعندما لاحظ أنھّ قد قلب المحبرة وسط أوراقھ، جعل
یجُففّ الحبرَ برقةّ طفولیة.

عاد الموكب للصّعود دون أن یبُدي أيّ تعلیق، وقد شرع ابن أخي مرزبان الشّمال بالعبث
بیاقتھ العالیة، مُغمغماً بنظریاّت ومبادئ.

 

3

 

كانت جوقة موسیقیة ترتجل، بآلاتھا الموسیقیة العاجیة، افتتاحیة مشتركة بإیقاع خفیف
وقدرَيّ.

دخلت الحاشیة، فحیاّھا اللغط المتعددّ لمائتيَ مدعوّ مترف انتصبوا وقوفاً من أرائكھم. توقفّتَ
الحاشیة لحظةً أمام ھرم المدارج المُترعة بالھدایا المقدمّة لحاكم الرّبع ذلك الیوم. تدافع أمیرا الشّمال
بالمرفقین، حاثَّین أحدھما الآخر على أن یفكّا من عنقیھما عقد الجزّة الحدیدیةّ لیمُرّراه إلى عنق
ً للعیان، د ھذا العقد من أیةّ قیمة جمالیةّ بادیا مضیفھما. لم یجرؤ على ذلك أيٌّ منھما. كان تجرُّ
ً في ذلك المكان. أمّا عن قیمتھ الشّرفیة، فبما أنھّما ما كانا یریان أيّ شيء ممّا یمُاثلھ خصوصا
حولھما، فقد بدا لھما أنّ التفّسیرات الضّروریة لإظھار ھذه القیمة كانت منذورة لئلاّ تلقى أيّ صدى،

اللھّم إلاّ أن یحظى ببعض التقدیر.

ثمّ عاود الجمیع الجلوس في أماكنھم، فقدمّ الزّمرّدةُ النمّوذجیة ابنھ وحفیده، وھما مُنتجََان
كاملان (كاملان بالمعنى الباطنيّ والطھرانيّ بطبیعة الحال)، لابسَین لباساً یرمز إلى مقامھما.



في تلك القاعة الفضائیةّ المغمورة بالأسل الأصفر النرّجسيّ، والمحفوفة بمطْیرات بالغة
الصخب، وقد انتصبت في وسطھا نافورة تقذف الماء عالیاً إلى ظلةّ مزخرفة من المطّاط الأبیض،
ونسمعھ بعد ذلك یعاود السّقوط في شكل مطر جمیل بارد وقويّ الوقْع، في تلك القاعة، وعلى طول
الموائد نصف المستدیرة، كانت توجد عشرة صفوف من الأرائك المزینِّ كلّ منھا حسبَ نوعِ العِلْمِ
الذي ینبغ فیھ كلّ ضیف، وفي الأمام، خشبة مسرحِ قصرٍ، عمیقة بشكل رائع، ینُتظر أن تأتي نخبة

المھرّجین والحواة والشّعراء المنشدین وما في ھذه الجزر من جمال ومھارة لیقدمّوا خیر ما لدیھم.

ھبّ ھواء علیل لیمرّ على طول الظلةّ المثقلة بالانھمار المتواصل لماء النافورة.

فكفتّ المَطْیرات، السّعیدة بتراقص الألوان ذاك، عن صخبھا على مضض، عندما بدأت
الموسیقى ترُافق المأدبة.

یا لحَاكم الرّبع المسكین! كانت ھذه الموسیقى وھذه الرّدھة الملیئة بالمدعوّین المحترمین
والمترفین، في ذلك الیوم المجید، تؤسفانھ في العمق. لم یكن یلمس إلاّ بأطراف أسنانھ ھذه السلسلة
البارعة من الأكلات، یجسّھا بلا رھافة بملاعقھ من الثلج الصّلب، شارداً مثل طفل، فاغراً فاه أمام

اللوّحة المتأجّجة للسیرك الذي كان یقُدمّ عرضھ على خشبة مسرح القصر.

ھذا ما حدث على خشبة القصر:

كانت الفتاة-الأفعى الشّابة، الھیفاء، اللینّة الجسد والمزخرفة بألوان زرقاء وخضراء
وصفراء لزجة، والتي لصدرھا وبطنھا لون ورديّ لطیف، تمطّ أطرافھا ثمّ تستجمعھا، في نھمٍ
بالاحتكاكات الشّخصیة، وھي ترددّ متلعثمةً النشّید الذي یبتدئ ھكذا: «بیبلیس192، یا أختي بیبلیس،

لقد تحوّلتِ إلى نبع، أنتِ!..».

ثمّ أقیم عَرضٌ لملابس طقوسیة لم تسبق رؤیتھا، یرمز كلّ لون فیھا إلى رغبة إنسانیة. یا
للرھافة!

تبعتھ فواصلُ ترفیھیة لزوابعَ أفقیة من ورود مُلتھبة، فإعصارٍ أفقيّ لباقات خارجة عن
أطوارھا!...



ثمّ ظھر بھلوانات موسیقیوّن یحملون على صدورھم أراغنَ صغیرة حقیقیة، یدُیرونھا بھیئةِ
مخلصّین لن یتركوا أنفسھم تقع تحت التأّثیر، وسوف یذھبون إلى آخر شوط من رسالتھم التبّشیریة.

وجسّد ثلاثة بھلوانات آخرین كلاًّ من المثال والإرادة واللاّوعي. كان المثال یثرثر
بخصوص كلّ شيء، وكانت الإرادة تضرب برأسھا قطَع الدیّكور، ویقوم اللاّوعي بحركات واسعة
مُلغزة مثل واحدٍ یعرف في الحقیقة أشیاء تفوق ما بإمكانھ أن یعُبرّ عنھ. كما أنّ ھذا الثاّلوث193 كان

لھ لازمة واحدة ووحیدة:

 

«آهٍ یاَ كَنعاَنَ

العدَمِ الطّیبِ!

العدَمُ، مكّةُ

المَكْتبَاَتِ».

 

فحظیت بنجاح عُبرّ عنھ بضحك ھستیريّ.

تلت ذلك تأرجحاتٌ طائرةٌ حاذقة، مع أشكال إھلیلجیةّ شبھ كواكبیةّ!

ثمّ أتوا بأرضیة من الجلید الطّبیعيّ، ومرقَ مُتزلجّ مُراھق، ذراعاه متصالبتان على زخارف
معطف الفرو الأبیض على صدره، ولم یتوقفّ إلاّ بعد أن حاكى كلّ أشكال المنحنیات المعروفة، ثمّ
رقص على رؤوس أصابعھ مثل راقصة بالیھ، ثمّ رسم على الجلید بماء الفضّة كاتدرائیة قوطیة
مُتألقّة، دون أن یغُفل أيّ دائرة زُجاجیة ممّا ھو معروف في الكنیسة، أو أيَّ تخریم! ثمّ خطّ مُتتالیة
موسیقیة من ثلاثة أجزاء، وأنھى بزوبعةٍ مَتاَھیةٍ لدرویش یسكنھ الشیطان194، ثمّ غادر الخشبة،

ساقاه في الھواء، متزلجّاً على الأظافر الفولاذیة لأصابع یدیھ!...195

وتمّ الاختتام بسلسلة من اللوّحات الحیةّ، وبحالات عُريٍ محتشمة كعرُي النبّات، برموزٍ
منسّقة ومتدرّجة، عبر أوضاع جمالیةّ شاقةّ.



ً كانوا أتوا بغلایین ھندیة، وشرع بالمحادثة الجمیع. أدىّ یوحنان، الذي لم یكن بالتأّكید مبتھجا
وھو یسمع ھذا الحفل یحُیاَ فوق رأسھ، ثمن ذلك كلھّ. تحدثّ أمیرا الشّمال عن السّلطة والجیش
والدیّن الأسمى، حارِسِ لحظاتِ الرّاحة، وعن الخبز والمنافسات الدوّلیة، ثمّ تبلبلا، وكي یحسما

النقّاش ذكرا ھذین البیتین، في شكل حكمة:

 

«زِدْ علىَ ذلكَ أنَّ كلّ إنسانٍ نزِیھٍ یجُاھِرُ

بضرورةِ تجَویدِ النوّعِ البشريّ».

 

ظنّ الموظّفون الكبار أنّ من الضّروريّ إضمارَ مصادر التنّافس الاجتماعيّ وتحییدھَا،
والتقّوقعَ في نوادٍ تضمّ صفوة من العارفین، یعیشون بسلام فیما بینھم وسط أسوار شبیھة بسور

الصّین، إلخ، إلخ.

والموسیقى الصّادحة كانت تبدو وحدھا مُوَاصِلةً ما یبدو الإنسان الفاني عاجزاً عن التعبیر
عنھ.

وأخیراً، ھو ذا صمت یمتدّ مثل صقر ذي ریش مُبقعّ شاحب مقذوف في أمسیات الصید
الكبیر. انتصَبوا واقفین؛ یبدو أنّ التي ظھرت ھي سالومي.

دخلت ونزلت السّلم الحلزونيّ، جامدة في فستانھا الضّیق من الموصليّ، وبیدھا أشارت لھم
بالعودة إلى الاتكّاء على أرائكھم. كانت قیثارة صغیرة سوداء مُعلقّة إلى معصمھا، وبرؤوس بنانھا

أرسلت قبلة في اتجّاه أبیھا.

ثمّ أتت لتقف قبالتھم على المنصّة أمام ستارة القصر المفتوحة، مُنتظرة أن یتأمّلوھا بملء
قلوبھم، وھي تتسلىّ بأن تبقى مترنحّة على قدمیھا الشاحبتین المنفرجة أصابعھما.

ً لأحد. وكان شعرھا المرشوش بذرورٍ مجھولة المصدر، ینفصل إلى لم تعر اھتماما
ً على جبھتھا بورود صفراء وقشّات مدعوكة. وكان على خصلات منثورة على الكتفین، مُشعثّا
كتفیھا العاریتین ریشة من ذیل طاووس قزم، مُنتصبةٌ بفضل حمّالة من الصّدف، بخلفیةّ مُتغیرّة،



متموّجة، زرقاء وذھبیةّ وزمرّدیة، ولھا ھالة ینتصب علیھا رأسھا الرّشیق، رأس ذو سموّ، ولكنھّ
متجرّد بكامل الصدق من ھمّ أن یكون وحیداً، أمّا العنق فضامر، والعینان مُتحللّتان بآثار أفعالِ
تكفیرٍ ساطعة، وشفتاھا المقوّستان الوردیتان الشّاحبتان تكشفان عن أسنان لثتّھُا وردیة وأكثر

امتقاعاً، في بسمة ولا أكثر تألمّاً.

آه، یا للفَتاة الطیبّة ذات المفاتن المّدرَكة، المعتكفة الرّقیقة للجزر الإخفائیة البیضاء!...

بملابسھا المُتناغمة من ثیاب عنكبوتیة قماشھا المزدان بدوائر سوداء صغیرة، والمشدود ھنا
لاً، بین ثدییھا الصّغیرین، المعلوّة ً الذرّاعین لعریھما الملائكيّ، مُشكِّ وھناك بمشابك متنوّعة، تاركا
لوزة كلّ منھما بقرنفلة، شالاً مُطرّزاً بعدد سنواتھا الثمّاني عشرة، ومُنسرِباً -وقد رُبط أعلى قلیلاً من
غمّازة السّرة الرائعة بحزامٍ ذي ثنیاّت لھما صفرة كثیفة ودقیقة- في الحوض، في ضیق الرّدفین
النحیفین، ثمّ یأتي لیتوقفّ عند الكاحلین، ویصعد من الخلف في شكل شالین مُرفرفین مُنفصلین،
مربوطین في الأخیر إلى الحمّالة الصّدفَیة حیث ریشة الطّاووس القزم، ذات الخلفیةّ المُتغیرّة،
المتموّجة، الزرقاء والذھبیةّ والزمرّدیة وذات الھالة عند رأسھا الطَّھور، السّامي. كانت تترنحّ على
ساقیھا، ساقیھا الشاحبتین، ذاتيَ الأصابع المنفرجة، المنتعلتین فقط حلقة في كاحلیھا، من حیث تمُطر

قطعٌ فاتنة لنسیج متموّج أصفر.

أوه! المخلصّ الصّغیر ذو الرّحِم! كم كان رأسھا یثُقل علیھا! لم تكن تدري ما تفعلھ بیدیھا،
وحتىّ الكتفان متضایقتان قلیلاً. من ذا الذي قد یكون أحزن بسمتھا، الصّغیرةَ، ھي المولودة بلا
دنسٍ؟196 ومن ذا الذي أبھتَ زرقة نظراتھا؟ أوه! كانت القلوب تقول متھللّة، كم یبدو فستانھا
بسیطاً! كم ھو الفنّ طویل والحیاة قصیرة! أوه، مُحادثتھُا في زاویة، بالقرب من نافورة صغیرة،

ومعرفةُ لا بواعثھا، بل طرائقھا، والموت بعد ذلك!... الموت، إلاّ إذا...

ربمّا ستحكي عن أشیاء، في النھّایة؟...

كان حاكم الرّبع، وھو یمیل إلى الأمام، بین المقاعد الحریریة البالیة، تجاعیده ممتدةّ،
وحدقتاه سائلتان خلف سیاجَي جفنیھما الفاقدین للونھما الذھّبيّ، والختم المعلقّ إلى عنقھ یھتزّ كلمّا

تحرّك، قد سلمّ لتوّه خادماً ثمرة الأناناس التي كان یقضمھا، وقلنسوتھ الملكیةّ.



-   استجمعِ أفكاركَ، استجمعْ أوّلاً أفكاركَ! یا مثالاً ویا صرحاً متناسقاً، یا عُمدةَ جزرٍ بلا
مشاكل! قال متوسّلاً.

ثمّ ابتسم في وجھ الجمیع، في ھیئة أبٍ سعید، ولسان حالھ یقول: «سترون ما سترون»، وھو
ً للفتاة الصّغیرة المعنیةّ، كان یخُبر الأمیرین، ضیفیَھ، بطریقة متھافتة، حیث فھم ھذان أنھّ، تكریما
ً (لا بل عُقِدَ من أجل ذلك مجلسٌ) على القمر قد قام بكلّ ما في وسعھ القیام بھ، وأنھّا تؤُخذ عموما

أنھّا أخت بالرّضاعة لدرب التبانة (ھي تعني لھا كلّ شيء).

بید أنّ سالومي، المستقرّة على السّاق الیمنى، ووركھا مُرتفع، والسّاق الأخرى مطویة إلى
الخلف على شاكلة نیوبیدا197، وقد أطلقت ضحكة صغیرة مُتخللّة بسُعال، ربمّا كي تنُبھّ إلى أنھّ یجب
بالخصوص عدم الاعتقاد بأنھّا تحمل الأمر على محمل الجدّ، قرصت قیثارتھا حتىّ سال دمھا، ثمّ،
بصوت بلا رنةّ ولا جنس معلوم، لمریض یطُالب بدوائھ الذي لم یكن، في العمق، یحتاجھ أكثر ممّا

أحتاجھ أنا وأنت، ارتجلت قائلة:198

«- كم ھو العدم، أي الحیاة الكامنة التي سترى النوّر بعد غد، على أقرب تقدیر، ثمینٌ وغافِر
للخطایا، ومُساكِنٌ للاّنھائيّ، وشفاّف تماماً!»

ھل كانت تتھكّم؟ واصلت القول:

ً (مخرج أرعن!»)، أیھا ً شاملاً بانعدام الرّغبة في الموت مطلقا - «أیھّا الحبّ! یا ھوسا
الأخ الزائف، لن أقول لك إنّ الوقت حان لنتفاھم. منذ الأزل، الأشیاء ھي الأشیاء. لكن، كم

سیكون حقیقیاً أن یتم تبادل التنّازلات على میدان الحواسّ الخمس الحالیةّ، باسم اللاّوعي!

«آه یا امتدادات ویا علوّات، من سدیمات الإرادة الطّیبة حتىّ قنادیل الماء الصّغیرة الموجودة
في المیاه العذبة، تكرّمي عليّ بالذھّاب للرّعي في البساتین التجّریبیة. آه، یا عابري ھذه الأرض،
الشدیدة الشّبھ بأخریات بلا عدّ، وحیداتٍ مثلھا في الحیاة، قائماتٍ بعمل غیر مُحددّ في اللاّنھائيّ!
الجوھر النشّیط یحُبّ نفسھ (تابعوني جیدّاً)، یحُبّ نفسھ بحیویة، على ھواه بقدرٍ أو بآخر: إنھّ روح
مرھفة تعزف لنفسھا على زمّارةٍ إلى الأبد، ھذا یھمّھا ھي. كونوا أنتم، السّلبیین بطبعكم؛ لِجوا آلیاًّ،

في وحدة واحدة، أنساقَ التنّاغم الخیرّ! وستنُبئونني بالخبر لاحقاً.



«أجل، یا أتباع الحكمة الإلھیةّ المصابین باستسقاء الرّأس199، مثل دواجن الشّعب الرّقیقة، یا
مجموعاتِ ظواھرَ لیست لھا ضمانةُ حكومةِ الما وراء، عودوا من جدید كائنات مصابة بالغفلة،
ً بیوم، من موسم إلى موسم، ھذه الدلّتاوات التي لا أبا ھول فیھا، والتي وارعوا من أجلي، یوما
تسُاوي كلّ واحدة من زوایاھا، مع ذلك، زاویتین مستقیمتین. ھناك یوجد اللاّئق أكثر من غیره، أیتّھا
الأجیال المراھقة على نحو لا شفاء منھ، تظاھري بالعقل على الحوافّ غیر المسؤولة لحالات

الاحتمال التي كلمّتك عنھا. فاللاّوعي یعرف كیف یخُلصّ نفسھ بنفسھ200.

«وأنتِ، یا أنھار الأردن المھلكة وأنھار الغانج العِمادیة201ّ، أیتّھا التیّارات الفلكیة التي لا
تغَرق، ویا علوم نشأة الأرض الأمّ! اغتسلي، في البدء، اغتسلي من لطخة النسّقيّ الأصلیةّ نوعاً ما.
فة) الكبرى التي ترأب ولنكن سلفاً ممضوغین إلى مزق صغیرة من أجل القدرة العلاجیةّ (لنقل المُلطِّ

م...»202 خروق المروج والبشرات، إلخ. فھي ذات أثرٍ منوِّ

توقفّت سالومي فجأة، مُرتبّة شعرھا المرشوش بذرور مجھولة المصدر، نھداھا الصّغیران
لتیَن لوزتیھا). وكي تعود إلى نفسھا، عزفت على یلھثان بقوة حتىّ أنّ القرنفلتین سقطتا منھما (مُرمِّ

قیثارتھا السوداء لحناً متسلسلاً بلا رابط...

-   أوه! واصلي، واصلي، قولي كلّ ما تعرفین، قال الزّمرّدة النمّوذجیة متوسّلاً، وھو
یصُفقّ بكفیّھ مثل طفل. ولك منيّ كلمةُ حاكم ربع! سیكون لك كلّ ما ترُیدین، الجامعة
وخاتمي وطقس الثلّوج؟ طعمّینا بنعمتك، نعمة الحَمل الذي ھو بلا دنس... أنا أضجر، نحن

نضجر كثیراً! ألیس كذلك أیھّا السّادة؟

أطلق الحضور وشوشة حقیقیة مُترعة بضیق لم یسبق مثلھ، حتىّ ترنحّت بعض قلنسوات
الوُجَھاء. كانوا یشعرون بالخجل بعضھم من بعض. غیر أنھّ ضعف القلب الإنسانيّ! حتىّ عند

جماعة بشریةّ مُستقیمة... (أیھا الجار، أنت فھمتني).

وبعد مُناقشة عمومیةّ في نسََبِ الآلھة والرّبوبیاّت وصیغَ حكمة الأمم (حصل ذلك بالنبرة
المخففّة لرئیس جوقة یقول: «ضربة إیقاع من أجل لا شيء، ألیس كذلك؟»)، واصلت سالومي
صراخھا الرّوحيّ ھاذیةً قلیلاً، وسرعان ما تشوّش مُحیاّھا، وقد برزت منھا تفُاّحة آدم إلى درجة



إصابة من یراھا بالخوف، كما أنھّا سرعان ما لم تعد ھي نفسھا أكثر من نسیج عنكبوت بروحٍ كمثلِْ
قطرة شھابٍ یشفّ.

آه یا للَمدّ والجزر، ویا للمزامیر القمریةّ، والشوارع، وریاض في الغسق، وریاح ضعیفة
لأشھر نوفمبر، وتخزین الأعلاف، والمطامح غیر المتحققّة، ونظرات الحیوانات، وصروف الدھّر!
وأثواب الموصليّ المُزدانة بدوائر صغیرة جنائزیةّ، والعیون المتحللّة، والبسمات المعذَّبة، والسُّرَر
الفتاّنة، وھالات الطّواویس، والقرنفل السّاقط، والألحان المتسلسلة التي ھي بلا رابط! ساد في
ً في الداّر الأخرى، والرّوح النسقیةّ تلفظ الحضور الشّعور بأنھّم یولدون من جدیدٍ جاھلین، شّبانا
ً عبر أمطارٍ وضورب دويّ نھائیة بلا ریب، وذلك من أجل خیر الأرض، والھواءُ أنفاسھا لولبیاّ

الكونيّ، مفھوماً في كلّ مكان، ومحظیاًّ بلمسات فارونا203، یتحققّ ممّا إذا كانوا متأھّبین.

فألحّت سالومي بإصرار:

- «ھي الحالة الخالصة، أقول لكم! أیھّا المتعصّبون للوعي، لماذا تصُنفّون أنفسكم أفراداً،
! أي فرادات غیر قابلة للتقسیم204؟ انفخوا على أشواك ھذه العلوم في مشرقِ شماليَّ

«ھل ھذه حیاةٌ أن نعُاند في الاستطلاع عن أنفسنا وعن كلّ ما یتبقىّ، مُتسائلین في كلّ
مرحلة: آه من یریدون أن یخَدعوا ھنا؟

«بعیداً عن الأطر والأنواع وصنوف المُلك! لا شيء یفُقدَ ولا شيء یضَُاف، الكلّ ھو للكلّ،
وكلّ شيء مدجّن سلفاً، دون أوراق اعتراف، على شاكلة الابن الضّال205. (سنجعلھ ینقلب كما

ینبغي، بإیماءة).

«ولن یكون ذلك من قبیل وسائل للكفاّرات والانتكاسات، وإنمّا من قبیل دوَسِ قطاف أعناب
اللاّنھائيّ. خطوة تجریبیة، لكنھّا قدریة، لأنّ...

«أنتم تمثلّون الجنس الآخر، ونحن صدیقات الطّفولة الصّغیرات (دائماً في شكل نفوسٍ یتعذرّ
القبض علیھا، ھذا صحیح). لنغطس إذن، ومنذ ھذا المساء، في الدمّاثة المتناغمة للأخلاقیات التي
أرُسیت سلفاً، ولننجرف في التیاّر، البطن الزاھر تائھ في الفضاء، في عطر الإسراف والمذابح

الضّروریة، نحو ھذه الحیاة الدنّیا حیث لن نعود نسمع خفق قلبنا ولا نبض الوعي.



«یتقدمّ ھذا بتلاوات شعریة، في اصطفاق صمّاماتٍ تفُتحَ، في حالات شبق لا توقفّ فیھا، في
دروع الكاھن الباھتة التي نتخلىّ عنھا لصالح میلاَن الانجرافات البدئیة. كلّ شيء یمتدّ خارجي أنا!

(لا یمكنني القول إننّي فیھ.)»

وضعت النادبة206 الصّغیرة الصّفراء ذات الرّداء المزدان بدوائر صغیرة جنائزیةّ قیثارتھا
على ركبتھا واستعادت ھیأتھا العادیةّ وكبریاءھا.

مسح الحضور المخدَّر [بكلامھا] أصداغھ. عبرََ صمتٌ مشوبٌ بتشوّش لا یقُال.

لم یجرؤ الأمیران على إخراج ساعتیھما، ولا على أن یسألا: «متى یجعلونھا تخلد إلى
النوّم؟» ولم تكن السّاعة قد تجاوزت السّادسة.

كان حاكم الرّبع یتفحّص رسوم أرائكھ. انتھى الأمر، فقد جعلھ صوت سالومي الصّلب
ینتصب بقوّة:

-   والآن یا والدي، أریدك أن تعرض عليّ، في شقتّي، في صحنٍ، رأسَ یوحنان. ھذا ما
أقولھ. سأصعد لأنتظره.

-   لكن، یا بنُیتّي، أنت لا تفكّرین في ذلك حقاًّ! فھذا الغریب...

لكنّ الحاضرین في القاعة كلھّم أیدّوا بحركة قویةّ من قلنسواتھم أن تتحققّ إرادة سالومي في
ھذا الیوم، فعاودت المَطیرَات، في النھّایة، صخبھَا المُصِمّ.

ألقى الزّمرّدة النمّوذجیة بنظرة جانبیة على أمیرَي الشّمال. لم تبدُ علیھما أدنى علامة
بالقبول أو بعدم القبول.

«قضيَ الأمر!»

فألقى حاكم الرّبع بخاتمھ إلى مدبرّ شؤون الموت.

وبدأ المدعوّون یتفرّقون، متحدثّین في أمر آخر، في اتجّاه حمّام المساء.
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كانت سالومي، وھي تتكّئ على حاجز المرصد، ھاربة من الاحتفالات الوطنیة، تستمع إلى
البحر الألیف للیّالي الرّائقة.

ھي لیلة من ھذه اللیّالي التي تكتمل نجومھا! أبدَِیاّتٌ من أجواءِ أتانین! أوه! كان ثمّة ما یدفع
إلى التیّھ، مثلاً، من أجل منفىً سریع! إلخ.

لم تكن سالومي، أختُ درب التبانة بالرّضاعة، تخرج عن ذاتھا إلاّ في حضرة النجّوم.

عن الصّورة الملوّنة (بفضل الطّیف) للنجّوم الصّفراء والحمراء والبیضاء، من الحجم
السّادس عشر، كانت سالومي قد قدتّ لنفسھا ألماساتٍ نفیسةً نثرتھا في شعرھا وكلّ مفاتنھا
وملابسھا اللیّلیة (ثوب موصليّ بنفسجيّ للحِداد الكبیر مُبقعّ بدوائر مذھّبة)، كي تحُاور على
ً لوجھ، نجومھا الأربعة والعشرین ملیوناً، وكأنھّا عاھل یستقبل عظماء دولتھ السّطوح، وجھا

وأتباعَھ، كي یتلقوّا منھ الأوامر الخاصّة بأقالیمھم.

كانت سالومي تمقت الأحجار الكریمة المبتذلة التي من الحجم الأول أو الثاّني، إلخ. إلى
حدود الحجم الخامس عشر، لم تكن النجّوم تنتمي إلى عالمھا. غیر أنّ ما كان یستأثر بشغفھا ھو
الأرحام السدیمیة وحدھَا. لا السّدیمات المُشكَّلةَ في كتل كرویةّ، وإنمّا العدیمة الشّكل والمخروقة
وذات المجسّات. أمّا سدیم أوریون207، ھذه الفطیرةُ الغازیةّ ذاتُ الأشعةّ المرَضیة، فیبقى دائماً ھو

الزخرف الأصغر لتاجھا المومض.

آه! أیتّھا المروج الكواكبیةّ الغالیة، سالومي ما عادت ھي الصّغیرة سالومي!208 وھذه اللیّلة
ستدُشّن مرحلة جدیدة في العلاقات والتشریفات!

أوّلاً، ھي بدأت تشعر، وقد تطھّرت من عذریتّھا النسّیجیة، تجُاه سدیمات الأرحام ھذه، بأنھّا
مُلقحّة مثلھا تماماً بالتطّورات الدوّّارة.

ثمّ إنّ ھذه التضّحیة القدریة من أجل الشعیرة (محظوظة ھي بأن أفلتت منھا بثمنٍ ھینّ!) قد
أرغمتھا، كي تجعل المعلمّ یختفي، على ارتكاب الفعل (الخطیر، لطالما قیل ذلك بلا جدوى)،



المسمّى قتلاً.

وأخیراً، وكي تحظى بصمت المعلمّ حتىّ الموت، كان علیھا أن تقُدمّ لھؤلاء الأشخاص
العارضین الإكسیرَ المقطّر (وإن یكن مُزِجَ بالماء) في قلق مائة لیلةٍ ھي من نفس جنس ھذه اللیلة.

ما تریدون؟ كانت تلك حیاتھَا. كانت شیئاً خاصّاً، خاصّاً نوعاً ما!

ً بید أنھّ ھناك، على الأریكة، بین بقایا قیثارة الأبنوس، كان رأس یوحناّ (كما حدثَ قدیما
لأورفیوس209) یبرق، مدھوناً بالفسفور، مُنظّفاً ومزینّاً وممشوطاً، مبدیاً تكشیرة لھذه النجّوم الأربعة

والعشرین ملیوناً.

وما إن تسلمّت سالومي ذلك الشّيءَ، وامتثالاً لضمیرھا العلميّ، حاولت القیام بتجاربھا
الشّھیرة لما بعد قطع الرّأس، والتي طالما تحدثّوا عنھا. لكنّ الصعقات الكھربائیة، كما كانت تنتظر،

لم تستخلص من المحیاّ إلاّ تكشیرات بلا طائل.

وقد كان لھا فكرتھا.

لكنھّا لم تعد تنُكّس بصرھا أمام أوریون! لقد جمدت وھي تحُملق لمدةّ عشر دقائق في ھذا
السّدیم الرّوحيّ لعھد مراھقتھا. كم من اللیالي، وكم من اللیالي القادمة، تمضیھا أمامھ لا تعلم من

ستكون لھ الكلمة الأخیرة!...

وھذه الأجواق الموسیقیة، وھذه المفرقعات، ھناك في المدینة!

أخیراً، انتفضت سالومي في إھاب شخص عاقل، وعدلّت الشّال على كتفیھا، ثمّ بحثت بین
حلیھّا عن حجر عین الھرّ ذي اللوّن الذھّبيّ الرّماديّ، المعتكر والمغبرّ، لأوریون، ووضعتھ في فم
یوحنان، مثل خبز القربان، وقبلّت ھذا الفم بشفقة وبإحكام، ثمّ ختمت على الفم بخاتمھا اللاّذع

(إجراء فوريّ).

انتظرت لحظة!... لا شيء أبدى إشارة وسط الظّلام!... ومع قولھا «ھیاّ!» بنبرة تمرّد
وامتعاض، حملت الرّأس الضّخم الرّائع بكفیّھا الأنثویتین الصّغیرتین...



وبما أنھّا رغبت في أن یسقط الرّأس في ماء البحر دون أن یصطدم بحجارة قاعدة البناء،
أبدت بعض الحماسة في قذفھ. رسمَ حطامُھ في الفضاء منحنىً وامضاً. أوه! یا للمنحنى النبّیل! غیر
أنّ الفلكیة الصّغیرة البائسة لم تحُسن حسابَ میلھا على الحاجز، فانقلبت من فوقھ، مُطلقة صرخة
كانت أخیراً إنسانیة! فسقطت مُتدحرجة من صخرة إلى صخرة، مُحشرجة، في تجویفٍ ساحرٍ كانت
قةَ عاریة، وقد انحشرت ألماساتھا الأمواج قد غسلتھ، بعیداً عن ضوضاء الاحتفال الوطنيّ، مُمزَّ
الكواكبیةّ في لحمھا، وتكسّرت الجمجمة وقد شُلتّ بفعل الدوّار؛ بكلمة، لقد رُضَّت عن آخرِھا،

وبقیت تحُتضر ساعة كاملة.

فلم تتُحَ لھا حتىّ نعمةُ أن تلمح النجّم البرّاق الطّافي لرأس یوحنان، على صفحة البحر...

أمّا أقاصي السّماء، فكانت نائیة...

وھكذا أدركت المنیةّ سالومي. على الأقلّ سالومي الجزر الإخفائیةّ البیضاء؛ لا ضحیةًّ
للصُّدف الرّعناء بقدر ما كانت ضحیةًّ لرغبتھا في أن تعیش عیشة مزیفّة ولیس عیشة بسیطة لا

تكلفّ فیھا، كحیاة كلّ واحد مناّ.

 



 

 

 

بان وسیرانكس210  
أو اختراع الناّي ذي القصبات السّبع

 

إضاءة

في الكتاب الأوّل من التحّوّلات، یصف أوفیدیوس كیف تمكّنت حوریةّ المیاه سیرانكس211،
العذراء المخْلصة لعبادة دیانا، إلھة الصّید، أن تتخلصّ من بان، إلھ الحقول. ففي اللحّظة التي یمسك
فیھا بان بالحوریةّ، تھرع حوریاّت أخریات لتخلیصھا منھ. وفیما كان بان ینفث حسرات أسفھ،
ً أشبھ ما یكون بأنین مفجوع. فجمع بان قصباتٍ غیر ً خفیضا أحدثت الحوریاّت بشباّباتھنّ صوتا
ً سیرانكس: «ھوذا ما سیمكّنني ً إلى بعض بالشّمع وقال مخاطبا متساویة في الطّول ولصقھا بعضا

من مخاطبتكِ إلى الأبد».

ھذه التعّزیة أو المؤاساة عبر الفنّ، كما تصوّرھا حكایة أوفیدیوس الشّعریةّ، عمل على
Boucher وروبنز وبوشیھ Poussin تصویرھا رسّامون كبار عدیدون، وعلى رأسھم بوسان
وبوكلن Böklin، مفیدین من الإطار الرّیفي والمكوّنات الحسّیة والشّھوانیةّ للعمل. كما أنّ الشّاعر
دوھیریدیا قد خصّ ھذه الحكایة بقصیدتین: «بان» Pan» (1872)» و«استحمام حوریاّت المیاه»
Le bain des nymphes» (1890)». بید أنّ ما حققّ لھذا الموضوع الأسطوريّ شھرة واسعة
ھو ظھور قصیدة مالارمیھ «أصیل إلھ حقول» «L’Après-midi d’un faune». نشُرت
ً وقراءات نقدیةّ كثیرة. وقد قرأ القصیدة في 1876، ونالت مثل أغلب أشعار مالارمیھ شروحا
لافورغ ھذه القصیدة كما یصرّح بھ في رسالة إلى صدیقھ غوستاف كان Gusatve Kahn. ولعلّ
ھذه القراءة ومجمل الاحتفاء الذي لقیھ مالارمیھ وقصیدتھ ھذه بالذاّت یقفان وراء كتابة ھذه القصّة.



یتبع لافورغ مسار قصیدة مالارمیھ ویضمّن منھا صیغةً أو اثنتین على سبیل التقّریظ. ومع ذلك
ینبغي أن نلاحظ أنھّ، في نثر قصّتھ الشّعريّ، قد أضفى على الموضوع وضوحاً بھ یضيء ما أحاطھ
مالارمیھ بغموض ھو جزء لا یتجزّأ من فنھّ الشّعريّ. ولیس غیرَ ذي بال أن نراه وھو یمنح أمثولتھ
نھایةً مرحة، شبھ ساخرة، یرُینا فیھا بان منغمساً في فنھّ الحنینيّ الذي ابتكره بنایھ الذي استوحى في
صنعھ صوت شباّبات الحوریاّت. وكما في سیاقاتٍ أخرى عدیدة، فرضت الأسطورة نفسھا على
اللغّة، إذ صار ھذا النوّع من الناّیات المتعددّة القصبات212 یدُعى «ناي سیرانكس» أو «ناي

بان»213.

 

كان «بان» یبثّ شكواهُ نایھَ الصّباحيّ. كان مُسترسلاً في شكاواه الشّخصیة جداًّ، فترُددّھا
أصداءُ وادي العشب المُبرَقشَ في أركادیا214.

الناّس كلھّم مرّوا ذات صباح صیفيّ جمیل بوادٍ رائع مُبتھج كھذا، لذلك سیقول كلّ واحد
منھم: «ذلك أعرفھ».

في عرض الوادي العذريّ السّعید، كانت شلاّلات الشّمس الرّبیعیة، في غمام مشعّ بالسّعادة،
وفي طوفانٍ زبدَهُُ شبیھ برغوة خمرة الشّامبانیا، حیث تنُقعَ الشّمس نفسھا، تسقي شجراتِ الغابات
وسلاسلَ التلاّل والوادي برمّتھ! آه یا بلایین من بلوّرات التفّاؤل! آه یا شباب، ویا فتنة، ویا تناغُمُ!

أوه، إنھّا الشّمس!...

215... لم یسبق لبان، الخالدِ والشّابّ، أن أحبّ بالطّریقة التي نفھَمُ بھا أنا وھو الحبَّ

قضى اللیّل كلھّ في الوادي المُجتاح بعزفٍ منفرد ومشھودٍ للقمر، یبثّ شكواه بمرارة لنایھ
السّیئ والرّتیب، نایھ القلیل القیمة. ثمّ نام في نھایة المطاف، فأفرغت أحلامُھ قلبھَ أكثر فأكثر. عندما
طلع الفجر، مددّ ولیَّن ساقیھ اللتّین ھما ساقا عنزة وقد بلُلّ زغبھما بالندّى (لم یعد یقوم بتمارین
ریاضیة). والآن، ھو ھنا، وسط نبات الزّعتر، مُنبطحاً على بطنھ مُستنداً إلى مرفقیھ، مُعاوداً یسرّي
عن ضیقھ عن طریق نایھ الذي لیس لھ أكثر من أربع نغمات، وحیداً في ھذه العزلة الصّباحیة
الشّفیفة. ما حیلتنا عندما نعشق غیر أن ننتظر ھكذا، في الھواء الطّلق، محاولین التعّبیر عن أنفسنا

عبرَ الفنّ؟...



طفِق بان مُنتظراً وھو ینُشد بھذه الشّاكلة:

 

«الجِنسُ الآخًرُ، الجِنسُ الآخَرُ!

یتَِھَا أوُه! حَوّاءُ الصّغیرةُ في كُلِّ

تتَقَدمُّ، سَعیدةًَ بِدوَرِھَا،

بعیَنيَْ فرََحِھَا

بزیجتھا

شَعرَُھَا كلھُّ علىَ الكَتِفیَنِ

فِي غَمرَةِ الشّمسِ المُقدسَّةِ الطّالِعة!...

 

أوُه! قوُلوُا، قوُلوُا!

حَوّاءُ الصّغیرَةُ ناَزِلةٌَ مِن القِمَمِ

بِجَسَدِھَا، جَسدِ الضّحِیةِ

ورُوحِھا المَغمُورةِ كلِّھَا بِاحْمِرارٍ مُفاجِئ!...

 

جسدٌ ورُوحٌ

صَدیقاَ طفوُلةَِ!

امرَأتَِي كُلھّا

منذ الولادةُ!

 

بِحَماسٍ تأتي

بقلبِھا الضّخمِ



والعسلِ الورديّ للثتّھا

وثدَییَْھا الخَائفیَنِ كَمِثلِ فرَخَي أرََانِبَ!...

 

النسِّیمُ یعُابِثُ

توُتاَتِ قرُطَيْ أذُنیَھَا،

وھيَ، رَافعةً أنفھََا الصّغیرَ،

تصِیحُ بالشّمسِ: «مرحى، أنتِ یاَ أعُْجُوبة!»

 

ثمّ تعُلِن، وقد انتصبت بفخر:

 

«أنا لستُ طَاوُوساً صَغِیراً،

أناَ لستُ دمُیةًَ!

أناَ فرََرتُ

كي آتيَ لأجْنحََ علىَ قلَبِ بانَ العظَیمِ!

أوه! أناَ طَاھِرةٌ مثلَ زھْرةِ خُزَامَى

وبرُاءٌ مِنْ أضرُبِ المَباَدِئِ كلِّھَا!

أبرِیلُ، أبَرِیلُ!

لیسَت سعاَدتَِي مُتشبثّةً إلاّ بِخیطٍ!216

 

عندئذٍ! الحَیوَاناَتُ والنبّاتاَتُ

ترسمُ لنا فروضَنا

منَ المَسَاءِ إلى الفجَْرِ



ومنَ الفجرِ إلى المَسَاءِ!

 

فِي الحُلمِ رَأیَتھُا،

بُ بِھا! حَوّاءُ الصّغیرةُ المُرحَّ

عیدُ الغطاس! عِیدُ الغطاس!

لكِنّ ھذاَ لیسَ سِوَى [ثمرةِ] فكري.»217

 

ً فیھ وعاود استمتاعھ بالصّبیحة العذریة السّعیدة في وضع بان نقُطةَ نھایة لما كان خائضا
الوادي. إنھّا الصّبیحةُ المشعةّ والشّمسُ في كلیّتھا والسّعادةُ الكونیة الھاربة! ثمّ الأمرُ ھو ھكذا؛ ھو

المَعنِيّ بترتیب أموره كي یكون سعیداً كمثلِ ما رتبّت ھذه الصّبیحةُ أمرَھا لتكون سعیدة.

ھذا أمر یسھل قولھ. عاد بان من جدید لنایھ السّیئ الصّنع والمُخْلِص والجدیر بأن ینُادى
«صدیقي القدیم!». بدأ یعزف الأغنیة القدیمة: «أنا مشمئزّ من توت الغاب»، ثمّ سرعان ما كفّ عن

ذلك، مشمئزّاً من الأغنیة نفسھا.

لكن في الأخیر، شرع الزّعتر یندعك بین أطرافھ، وراحت الزّنابیر تصُدر طنینھا، وكانت
سیقان ورود الخَیْمِیةّ في قمّة انشراحھا في الھواء الفاتن، وشرعت حشرات الزّیز تطُلق صرخات

صغیرة. كانت السّعادة تمتدّ على مدى البصر.

شعر بان أنّ لھ ھو أیضاً مبرّر وجوده، فواصل لازمتھ بنفسَ إنسانيّ أوضح، وبحبّ كبیر:

 

«جسَدِي تؤلمھُ رُوحُھُ الجَمِیلةَُ

روحِيَ الجَمیلةُ یؤُلمُھَا جَسَدھَُا

وھَا قدَ قضَیتُ لیاليَ ولیاليَ أتضَرّعُ،

ولا أرََى بعَدُ شَیئاً مُقْبِلاً.



 

لنْ یكَُونَ جَسدھَُا ھُوَ كلَّ بغُیتِي،

ولنَ أكَُونَ لھََا مُجرّدَ باَنَ،

لكِنْ ما الأمَرُ! أنقَومُ بِأدْوَارِ المُضَحّكینَ

في حِكَایاَتٍ أخَویةٍ!...».218

 

ثمّ جعلَ یفكّر بصوت مرتفع، في مُناجاة وجیزة:

-   آه أیتّھا المرأة، أیتّھا المرأة! أنت یا من تنُتجین الإنسانیة المُوَسْوَسة، أحبكّ، أحبكّ! لكن
ما معنى كلمة «أحبكّ»؟ ما مصدرھا وما الذي تعنیھ بحروفھا العادیةّ المحایدة؟ في ما
یخصّني أنا، ھذا ما وصلت إلیھ: إنّ الفعل «aime» («یحبّ») لا یعني لي شیئاً إلاّ عندما
أقَرِن ھذا الصّوت، عن طریق استلھام لا تكلفّ فیھ، بِصَوتِ الكلمة الإنكلیزیةّ «ami» التي
تعني «ھدف». آه، ھدف! أجل، كلمة «أحبكّ» تؤُديّ إلى ھذا المعنى: «أنا أنحُو نحوك،

فأنت ھدفي!»219. الأمر ھكذا یصُبح مُستساغاً! إن وقعتُ فیھ، فسیكون عظیماً!

 

«أوُه! ھَلْ سَتأَتِینَ، بعَدَ حِینٍ؟

أیْنَ البحَثُ عَنكِ،

یاَ رُوحيَ الھَشّةَ

الفاَقِدةََ نضََارَتھَا كلَّ حِینٍ

بعَِیداً عَنْ ذِرَاعَيّ الخَصِبتَیَنِ؟

 

آه! سَتكَُونِینَ أنَتِ حَتمْاً!

سَآخُذكُِ بِحِذْقٍ

إلىَ عُمقِ الغاَباَتِ



حیثُ الجَوُّ فِي كَامِلِ طَرَاوَتِھِ

وسیكُونُ لكَِ أنْ تتَمََددِّي عَلىَ العشُبِ

بعْدَ كُلِّ لحَظَاتِ الزّوَالِ العذُرِیةَِ ھَذِهِ

وسَأترُْكُكِ للفصَلِ الجَمِیلِ

وسَطَ أصْوَاتِ حشَرَاتِ الزّیزِ المُدویةِّ.

 

سترَینَ، سَترَیْنَ

أناَ لستُ جَحُوداً

وذراعَايَ خَصِبتَاَنِ

كمِثلِ الأرَْضِ كُلھَّا

ولیسَ جسَدكُ ھو مَا سـَ...».

 

-   صَمْتاً! أوه، لكن ھي ذي! ضاحكة وبیضاء، قادمة إلى الأعشاب العالیة لمُروجي!
فلنستغرق في اللعّب والغناء، حتىّ لا نفُزعھا. یا إلھي، یا إلھي، فلتقترب ھيَ إذن!

 

«أناَ مُشمئِزٌّ مِن توُتِ الغابات

منذُ رأیَتُ فِي حُلمِي

حَوائيَ الصّغِیرَةَ

ً تبَسَمُ لِي، لكَنْ واضِعةً إصْبعا

علىَ شَفتَیَھَا.

 

یمُكننُِي أن أسُرّ لنفَسِي أننِّي مُشمَئزٌّ منْ كلِّ لغُزٍ،



ُ مُذْ أشَارَتْ عليّ حواءُ الصّغِیرةُ المَاكرَة

باسِمةً لِي بِغنُجٍ

أنَْ أصَمُتَ!

 

لغُزٌ وابتِسَامَةٌ،

آه یاَ سَفینتَِي الجَمِیلةََ!

 

ابتِسَامَةٌ، فصََمْتٌ،

آه، اِخرَسِي یاَ آلةَ عُودِي!»

 

«لنْ یكَُونَ جَسدھَُا ھُوَ كلَّ بغُیتي»، لعَمري...220

 

في أوج الصّبیحة، وفي الشّمس المقدسّة، وسط المرج السّعید، حقاًّ، كانت الحوریة سیرانكس
ھي التي تتقدمّ، غیر مُنتظََرَة، في كامل حیویتھا، بلحمھا ودمھا (بأيّ شباب تقُسم عیناھا على ذلك!)
فتوقفّتَ ھنا، نظراتھا راضیة، العنق مائل والذرّاعان متأرجحتان، مفتونة بالسّھل المسالم لبان،
ً فشیئاً، كي تسمع أحسن، عن راحتھا في نباتات الزّعتر الجمیلة، قدُاّمھ، رغم وجعلت تبحث، شیئا

المسافة (رغم المسافة التي لا تلاُم علیھا).

أوه! ھذه ھي بالتأّكید، وردیةّ ومحتشمة، وبھیةّ كمثل شجرة لوز یانعة، في الانتظار!

ھي لیست خجِلة، وتعرف قدْرَھا، بغضّ النظّر عن أيّ مستوىً یروقكم أن تحُلوّھا فیھ. لكن
مع شعرَھا الغزیر المرفوع في شكل إكلیل خاصّ بھا جداًّ، وعینیھا الواسعتین اللتّین رُبیّتا في الرّفعة
وعبوسھا القلیل شبھ المورّد221، لم یكن بادیاً علیھا البتةّ استشعارُھا أنھّا في الدنّیا كي تستسلم ھكذا

للفصل الجمیل، وسط الأصوات العالیة لحشرات الزّیز.



غیر أنھّا، بالرّغم من عینیھا اللتّین ربیّتا على الرّفعة وشعرھا الذي ھو على شاكلة إكلیل
وعبوسھا الشدید التمّیزّ، إنمّا وُلدتْ كي تأتي إلى ھذا المكان، وھي مُعدَةّ للوصول إلى ھذا222.

-   أجل، أسرّ بان لنفسھ...

-   وا أسفاه! خاطب بان نفسھ، ففي الأیام القادمة والأیام التي تلیھا، ستكون عیناھا
ً عبوسھا الواسعتان الرائقتان ما فوق الإنسانیتّین على نفس الشّاكلة، كما سیكون لھا أیضا

المنتمي إلى عالم آخر!

لكن لا أھمیةّ لذلك! فقد اصطدم بان، في تأمّلاتھ، بأكثر من مُفارقة یتعذرّ حلھّا. والیوم، وقد
أدركتھ آفة الحبّ الكبیر، سیقبلَ بالمرأة دون مناقشة.

كفّ عن العزف على آلتھ الصّغیرة. جعل ینظر إلیھا. لم یجرُؤ بعدُ على الكلام، مخافة قطع
فتنة ھذا التجليّ، غیرِ المُستحََقِّ في نھایة المطاف. یكفي أن یثُبت لنفسھ، أوّلاً، ویكون على قناعة من

أنھّا فعلاً ھنا وأنّ الأمر حاصل في الزّمن الحاضر!

تبادلا نظرات. ھو، بأسنانھ التي كزّ علیھا، وعینیھ الشّدیدتيَ الشّقاء. وھي بعینیھا الواسعتین
الرائقتین وفمھا الشّبیھ بفم طفل مدللّ من طبقة أعلى، مُترعة بكینونتھا، تماماً كما ھي، دون زیادة أو

نقُصان.

حر، ما دام ثمّة سِحر. صوتھُا مُتعثرّ بالتأّكید ولذا فھي من أخذت على عاتقھا إبطالَ السِّ
وحنینيّ، لكنھّ شدید الطّراوة.

-   جمیل جداًّ ما عزفتھَ لتوّك.

-   أوه! نايٌ بلا قیمة. لو كان لي ناي أكثر تعقیداً، لفعلت بھ أشیاءَ! لن تسُاورني حینھا
شكوك!...

ثمّ صمتت، لا تسعى إلاّ لأن تكون مھتمّة ومُستمتعة بھذا الجوّ الجمیل.

-   لن یسُاورني شكّ في شيء، ألحّ بان، حتىّ ولا في...

-   في ماذا؟



-   في جعلك تقُاسمینني حبيّ العتیق.

-   حقاّ؟ً

نطقت بھذه الـ«حقاًّ» بھیئة لا تعود إلى أبناء علیة القوم، ولكن مھذبّة. ودون أن تنُكّس
بصرھا بدأت تمُسّد الثنّیات الیمُنى لدثارھا القصیر، دثارھا الأبیض المضغوط قلیلاً على وسطھا

أسفل الثدّیین الناشئین، والمربوط بمشبك على الكتف223.

-   حقاّ؟ً

-   أجل، لكننّي أعلم أنھّ من غیر المجدي القیام بمحاولة، مع عینیك الواسعتین، الواسعتین
وھذا العبوس الفاتن مع ذلك. لا. ثمّ إننّي ھذا الصّباح أشعر بألم شدید في رأسي. لكننّي

أشكرك على أن أتیتِ. إنّ وجودك ھنا ینفحني الھدوء.

صمتت، عیناھا رائقتان للغایة: كان الجوّ بالغ البھاء!

نكّس بان رأسھ، وطفِق یتسلىّ بنتف أوراق الأزھار وبعض الأعشاب أیضاً.

رفع عینیھ. ھي لا تزال ھناك، مُنشرحة وسط نبات الزّعتر، تتفحّصھ دائماً بعینیھا الذكّیتین
العذریتّین، وبعبوسھا الفطن العذريّ أیضاً.

كلاّ، النظّر لا یكون بھذه البراءة التي لا تضُاھى.

-   متى ستنُھین؟

-   أنُھي ماذا؟

أوه! لقد كان في نطُقھا للعبارة «أنھي ماذا؟» مُضاعَفةٌَ لكمال عینیھا وكمال عبوسھا، حتىّ
أنّ بان تلوّى وأطلق في ھذه العزلة الصّباحیة المشعةّ، نحیباً، نحیباً عشقیاًّ ممتداًّ وفریداً، نحیبَ عشقٍ

وكفى، نحیب حبّ على شاكلة بان!224

لكن علیھا أن تعرف من أین أتى ھذا النحّیب وإلى أین یمضي، ما دامت لم تفقد شیئاً، بسببھ،
من ھیئتھا الشیقّة!...



أمّا بان، الذي كان یراھا فزِعة، فكان على أھبة أن ینطق بعبارة «أوه! لا تخافي»، التي كان
یمكن أن تعید تلطیف الموقف، ولكنھّ اكتفى بالقول:

-   أنا مریض، مریض جداًّ! أوه! أنا أسمعك جیدّاً! ستردیّن عليّ، مُتمرّدةً، بأنكّ إنمّا كنت
تمرّین، وأنكّ لست سوى مُناسبةٍَ عابِرةٍ، لكن ما الذي تعرفینھ عن ذلك؟ ثمّ، بدءاً، كیف

مررتِ من ھنا؟ أنت تصمتین... وأنا لن أكون جحوداً! آه، اسمعي، لندعَ عناّ ھذا.

ثمّ نكّس رأسھ وراح من جدید ینتف مزق نبات وأوراق زھور، كمثلِ ممسوس تافھ. رفع
عینیھ ثانیة. ھي تنظر إلیھ بكلّ جمالھا الذي یبدو أنْ لا ھدف لھ. ماذا لو ارتمى إلى الأبد على قدمیھا
لیطوّعھا! لكنھّ تمالك نفسھ. لیحصل ما یجب أن یحصل. الكلّ في الكل225ّ. ثمّ أمسك من جدید بنایھ،

بزمّارتھ القدیمة، في ھیئة رجل شابّ یكفیھ الفنّ، تكفیھ بضعة سلالم من الألحان كلّ یوم.

فناح بطریقة مثالیة:

 

«عَیناَنِ جَمِیلتَاَنِ مُشِعَّتاَنِ

بِفرََحِ القران!

 

ورُوحٌ مَغمُورَةٌ بِاحْمِرارٍ حَقِیقيٍّ مُفاجِئٍ

وجسَدٌ مدْھُونٌ بِسبلٍُ مُضَللّةٍ!

لنَْ یكَُونَ جَسدھَُا ھُو كلَّ بغُیتَِي،

ولنَ أكَُونَ لھَا مُجرّدَ بانَ العظَِیمِ،

لكِن مَا الأمَْرُ! أنقومُ بأدوَارِ المُضَحّكینَ

في حِكَایاَتٍ أخَوِیةٍّ!...

 

أبرْیلُ! أبْریلُ! (ھناَ تخْفِیفٌ للإیقاَعِ تدَریجيٌّ مُمِیتٌ)

ً



لیسَت سَعاَدتَنُا مُتشَبثّةً إلاّ بِخیطٍ!

عِیدُ الغطاس! عید الغطاس!

وآنئذٍ سیكون [تجلىّ] فكري كلُّھ!»

 

كفانا عملاً ھذا الصّباح. رفع بان رأسھ من جدید. ھي ھنا، باسمة، وكأنّ ھذا الطّفل الكبیر قد
جرّدھا من سلاحھا، وأیضاً، وإلى حدّ ما، بفضل الجمال الاستثنائيّ لھذا الصّباح.

لم یكن على بان سوى أن یجُیب على ھذه البسمة ببسمة شجاعة! لكنھّ فضّل أن یھزّ كتفیھ
مُتعالیاً وأن یتخّذ ھیئة غاوٍ.

ً من تكونین! وھذا المحیاّ البالغ -   یا لھما من عینین مدھشتین، حقاًّ، عینیك أنت، كائنا
النحافة من أسفلھ! وھذا العبوس السّائغ جداًّ! أتحلمین أحیاناً بأن تكوني على شاكلة أخرى،

عندما تنظرین إلى نفسك في مرآة الینابیع؟

-   كلاّ، ما دام كلّ مخلوق یملك محیَّا روحِھ، وما دامت روحي لن تتخّذ لنفسھا أيّ شكل
آخر غیر شكل محیاّي. إنھّا حلقة مفرغة، وأنا أعرفك جیدّاً من ھذا الجانب.

-   لحسن الحظّ أنك قدیّسة. لولا ذاك، لأتى زمن، ھو زمن الشّیخوخة، تتخّذ روحُك فیھ
محیاًّ آخر غیر مُحیاّك أنت.

-   لم یسبق لي قطّ أن فكّرت في ھذا. أنت واقعيّ للغایة.

-   أنا بان.

-   بان من؟

-   أنا... أنا شيء قلیل حتىّ ھذه اللحّظة، لكننّي بعامّة، أنا الكلّ، الكلّ بامتیاز. افھمیني: أنا
من أنا وشكوى الرّیح...

-   وأیولوس226 إذن؟



-   لا. افھمیني! أنا الأشیاء والحیاة. أنا الأشیاء، تقلیدیاًّ، بمعنى من المعاني. لا لستُ بشيء.
آه، أنا بائس جداًّ! لو كان لي فقط آلة أثرى من ھذا الناّي! لكنت غنیّت لك كلّ ما ھو أنا!
أوه! لكنت غنیّت بطریقة عجیبة! إنّ الزّھد الكلاسیكيّ لیضُحكني! لكنتُ غنیّت «یا ربّ

ارحَمْ» و«المجدُ � في العلُى»227، ثمّ ألحاناً سائغة وحیویةّ من بلدي الأمّ.

-   الرّجال، أتعلم، لا یمكنھم أبداً أن یكونوا واضحین أمام المرأة! علیھم أن یقُدمّوا
تصریحھم بالعشق بلغة فرنسیة جزلة، أي بكلام دارج نبیل أیوّنِيّ. لا، بل ھم یلزمھم على

الفور استعمال الموسیقى! الموسیقى غیر المتناھیة كما یعلم الجمیع...

نھض بان غاضباً!

-   وأنتنّ! لا شيء آخر غیر رنةّ أصواتكنّ! أنتنّ لا تعتمدن إلاّ موسیقى أصواتكنّ وحدھا!
ھل ھذا أشدّ صدقا؟ً أوه! أوه! یا للبؤس! یا للبؤس من كلا الطرفین، في حقیقة الأمر.

ثمّ تمرّغ أمامھا على نبات الزّعتر، مثل وحش قذر228، وشرع بالأنین. وھي تتملاّه بملء
عینیھا الواسعتین المشفقتین، المشفقتین بإباء.

عدلّ بان من وضعھ، وقال بنبرة سامیة:

-   في المجمل! انظري یا عذراء نبیلة، أوه، كائناً من تكونین، أنت التي لك مع ذلك شكل
مألوف! النھّار یتقدمّ، ولم یسبق لي أن أحببت. أتقبلین بأن تتركي نفسك لتكوني كلّ شيء

بالنسبة إليّ، باسم الكلّ؟

ران صمت (وقت ضائع استمرّ الریف كلھّ، أثناءه، في أن یكون سعیداً).

انتصبت الحوریة سیرانكس ببطء، بكلّ جمالھا، وقالت برزانة:

-   أنا حوریةّ الغابات سیرانكس. وأنا حوریة ماء أیضاً، بشكل من الأشكال، لأنّ أبي ھو
النھّر لادون، ذو الجذع الجمیل واللحّیة الزاھرة. وكنت عائدة من أعالي اللّیكایون229...

ً كثیر التوثبّ! ً للغایة، متوحّشا -   آه! آه! حوریة ماءٍ، فھمت! وقد أكون بدوت لك دمیما
حوریة ماء! ابنة عمّ نرجسَ الوسیم، ابنِ النھّر كیفیسوس، تباًّ! كان وسیماً، نرجسُ، ألیس



كذلك؟ ومتمیزّاً!

توترّت الحوریة سیرانكس، ونحّت خصلة عن جبھتھا، ھاتفةً بصوت أجشّ طريّ:

ست سبع مرّات في الماء المثلجّ لینبوع -   أنت تخُطئ في حقيّ! أنا روح جمالیة غُطِّ
ً من بین رفیقات كاستالیا230 العزیزة على رباّت الفنّ العفیفات. أنا الأشدّ إخلاصا

دیانا231...

عاد بان القھقرى، ورفعت سیرانكس ذراعیھا نحو ھذه السّماء الصّافیة، حیث تتألقّ ھیكاتھ
ھذا المساء. بقیامھا بھذه الحركة، علا ثدیاھا الشّاحبان، تحت ردائھا الشّفاف، واختفیا، صافیین

وقمرییّن:

- أوه یا دیانا! یا إمبراطورة اللیّالي الصّافیة! إن أغشیة قلبك لقَاسیة مثل ألسن كلاب
صیدك. أنت تقفزین على الحفر ولا تتحدثّین إلاّ قلیلاً. فولاذ نظراتك یوُقف مجرى الدمّ
الورديّ في أوردة الفتیات الشّابات اللاّئي یذھبن إلى الفراش فوراً. ثنیاّت دثارك ھي من
الفئة الدوّریة232ّ الخالصة. عندما یعدن من رحلات صیدك الكبیرة، یسقطن مثل كتل خشنة
ً واحداً إلى أن یسُمع نفیر الفجر! إلى على الأوراق الجّافة، فینمن دون أن یرین حلما

الصّید! إلى الصّید!

أطلقت سیرانكس ضحكة عالیة حادةّ شبیھة بضحكات فالكیري233، وھا ھي ذي، وقد أغفلت
! عبر المرج والوادي، في غمرة الصّبیحة البھیة!... بان، تنطلق عادیة. أوه، یا لھ من عدْوٍ شابّ ناطٍّ

ونظر إلیھا بان، قلبھ مُنھك بحزن عظیم بدائيّ، وھي تمشي، ولا تلتفت أبداً. ظلّ ھناك، وقد
ً ببؤس شدید شبیھ بحال البؤس والقذارة التي نعیش فیھا. كم ھي أحسّ بإنھاك مفاجئ، مُجتاحا
صافیة، ھكذا، وھي تنطّ ناظرة قداّمھا! یا لبان المسكین! أوه! لقد عبر قلبھَ، لتوّه، في ومضة، الألمُ
العظیم والأسطوريّ لسیریس، وھي تذرَع الأرض كلھّا، مُغبرّة ومتسوّلة، سائلةً الرّعاة، باحثةً عن

ابنتھا بروسربین التي اختفت ذات صباح وھي تعُدّ باقة ورد من أجل أمّھا234.

! یا حبّ! أتریدني إذن أن أجفّ فوراً، دون أن أتلفظّ بكلمة، دون نظم بیت شعرٍ یا حبُّ
واحد؟



لكنّ بان خالد! في غمرة تفكیره في ھذا المساء، وحیداً في حزنھ النابغة! أوه! في غمرة
التفكیر في نبوغھ، وفي نقاشاتھ السّامیة التي بإمكانھ أن یفتن بھا دیانا نفسھا، كان بان یتنفسّ الھواء

الشاسع، الذي ھو ھواء للجمیع235، وینطلق مُتعقبّاً الھاربة النفّیسة! إلى الصّید! إلى الصّید!

فبدأ الإلھ بان مُطاردتھ الأسطوریة للحوریة سیرانكس، في أركادیا. أوه، یا لھا من
مغامرة!...

أوه، سیقبض علیھا! وسیجعلھا تجثو على ركبتیھا في زاویة من الغابة، وسیقول لھا حقیقتھ،
وسیجعلھا تنحني لتصبح مُعادلة لھ، وعندئذ سیكون بإمكانھ أن یعبدھا بملء قلبھ الكبیر المُھمَل!

لقد أضحت بعیدة سلفاً. ھي تلتفت وترى أنھّا مُطاردة. توقفّت لحظة مُواجِھةً لھ، ثمّ واصلت
عدْوھا، ھائمة!

-   آه! أنت تھربین، تھربین! أوه! سأقبض علیك! وسألوي معصمیك وسأسحق عظامك
الصّغیرة الشّبیھة بعظام قطّة، وسأعلمّك!...

آه أیھّا النھّار الطّویل الأسطوريّ، أنت بعید ولن ترجع أبداً!... یحدث ھذا في أركادیا قبل
مجيء البلاجییّن236.

الشّمس مشرقة على الأمكنة كلھّا. المروج مُبھجة، والعصافیر تصدح في غمرة ھذه
المشاھد، وكم ھي عدیدةٌ الأدغال! أزواج أیائل تكفّ عن الشّرب وظباء جبل تتوقفّ عن الرّعي
مُعلَّقة على قمم الصّخور، وتقوم السّناجب، على حاشیة الغابات التي یعبرانھا، بقفزات صغیرة جافةّ

على الأوراق الذاّبلة، مقطوعةٍ بلحظات صمت طویلة.

أوه! عندما سیھزمھا ویقھرھا، ھذه المتوحّشة الصّغیرة ما فوق الإنسانیة، سیأتیان لیھَیما
ھھنا، وسیؤُلمھا بالشجّار حتىّ بخصوص لون ورقة، ولن ینتقم بما فیھ الكفایة أبداً.

وفي الانتظار، إلى الصّید! إلى الصّید! الصّباحَ كلھّ!...

احتفظت سیرانكس مدةًّ طویلة أخرى بتقدمّھا. ھي لیست مُنھكة بحالات الأرق والحمّى.
وھي لم تتخلّ عن عادة القیاّم بحركات ریاضیة. ھي نامت جیدّاً، وتعیش وفق مبادئ. ثمّ إنھّما، ما



داما في سھل، فإنّ الأمور تكون على ما یرام، لكن عندما یسیران بحذاء غابة، تتسلىّ سیرانكس،
بین الفینة والأخرى، بالاختفاء بین أشجار الأطراف، فیكون على بان أن یتوقفّ لیتأكّد إن لم یكن في

الأمر فخّ، وإن لم تكن ذھبت عرض الغابة تاركة الطّریق الرّئیسة.

-   أوه! سأقبض علیك، سأقبض علیك! لكننّي سأجافیك ثلاث لیالٍ وثلاثة أیاّم. لكن، كم
أحبكّ، كم أحبكّ، وكم تشُكّلین إذن ھدفي! وكم ھو ھروبك جمیل! وكم یشُرق قلبي، الشّبیھ
بقلبِ كائنٍ متوحّش، في كلّ لحظة من لحظات ھروبك، وكم من دموع جمیلة سیكّلفك ذلك،

ھذا المساء، ما إن أكون قد سامحتك!

بعد غابات ومروج ومشاھد طبیعیة، ألْفت سیرانكس نفسھا أمام تلةٍّ قمّتھُا عالیة ومسیجّة
بعلیّق مُزھر. انحرفت سیرانكس وذھبت لتتسلقّ ھذا العائق الطّبیعيّ من جانبھ، من خلال منحدر أقلّ
ً مستقیماً. شاھدتھ صعوبة، ثمّ أتت لتستقرّ أعلى الحافة، على مرأىً من بان الذي جعل یعدو قادما
مُقبلاً. وبان، عوض أن یحُاول تسلقّ العائق الطّبیعيّ من الجانب مثلھا، أتى لیجنح على قدم ھذا
الجدار المحزّز. توقفّ. سیكون توقفّھ ھدنةً یعمل خلالھا على تملیّھا ھكذا (أوه! فلتنفذْ في كیانھ على
الأقلّ ھذه الحقیقة الماثلة أمامھ!). قد یوُاصلان محادثتھما، وسینتھي الأمر ربمّا بطریقة حبیّة، تحت

شمس منتصف النھّار.

كم كانت تتسیدّه بشكل كامل، من ھناك، من الأعلى، في ھذه الوقفة النبّیلة المرتعشة بعدُ!
وبشخصھا العفیف الطّريّ كلھّ، وشعرھا الذي ھو في شكل إكلیل متماسك، وعینیھا الواسعتین
ً من آثار الأرق كصفاء ماء الینابیع غیر المخلوط بروح عطر الورد! الصّافیتین والمبرّأتین تماما

وكم ھما ساقاھا صافیتان وجمیلتان، ھناك في الأعلى!

-   لماذا تلاُحقني؟ صاحت بھ بصوت مُعتاد على إطلاق أسراب كلاب دیانا وإیقافھا.

-   لأننّي أحبكّ، فأنت ھدفي! أجاب بصوتھ الأكثر حلولیةّ.

بصوتھ الأكثر حلولیةّ! لكن سیرانكس، مرافقةَ دیانا، ھي ذات طابع روحانيّ، ومن
المفترض أن تكون لھا أفكارھا الخاصّة عن التنّاسل، إلخ.

-   ھل تعتبرُني حیواناً صغیراً، حیواناً صغیراً مُصنَّفا؟ً أتعلمَ أنّ قیمتي لا تقُدرّ بثمن!



-   وأنا فناّن. أنا شخص مدھش! لكنّ روحي، في العمق، ھي روح راع237ٍ عظیم،
وسترَین.

-   اِعلمَ أنّ كبریائي في أن أبقى أنا نفسي تسُاوي على الأقلّ جمالي المعجز! رغم أننّي
أعرف، أحیاناً، كیف أبقى طفلة...

ً أعجوبة ھذه الصّبیحة -   آه یا سیرانكس! انظري إلى الأرض وافھمیھا، وافھمي أیضا
وسریانَ الحیاة. أوه، أنت ھناك! وأنا، ھنا! أوه، أنت! أوه، أنا! الكلّ في الكلّ!

-   الكلّ في الكلّ! أحقاًّ ما تقول؟ آه من محبيّ الصّیغَ المسكوكة ھؤلاء! أنشِد، إذن، ممتدحاً
جمالي.

-   أوه، أجل! ھو ذاك!

انتظَرت، ھناك، فوق، مُستقرّة، حالھا أحسن بكثیر. تسلقّ بان شجرة موجودة ھناك،
وقبالتھا، لكن لیس في متناول یدھا، جلس بین الأغصان، ساقاه معلقّتان.

بدأ، وھو ینظر في عینیھا متأمّلاً:

-   حَمْل بلا دنَسٍَ البتةّ!... لا، لا! أتعلمین، إننّي لن أجد أيّ شيء آخر.

-   أنا في الانتظار، ولن یكون ذلك سوى لعبة، ھیاّ! فمتى ستحُدثّني عن جمالي إن لم یكن
في ھذه اللحّظة؟ آه! تحدثّ عن تفاصیلي! تحدثّ عن تفاصیلي! لیكن لك إذن نفع في شيء
ما، كن مرآتي مثلما یحُاول الضّمیر الإنسانيّ أن یكون مرآة الخالق-المثال238 غیر
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م لك ھذا حقاًّ زائداً فیما لا یسُتكنھ! (إن كنتِ -   لیس بھذه الشّاكلة یا طفلتي المثالیة! سیقدِّ
متحذلقة فأنا أكثر حذلقةً!)

-   ھو الاعتراف، عرَضاً، بأنّ السّعادة تكمن في مُطاردة المثال، لا أكثر.

-   على ھذا لا یمُكنني أن أردّ إلاّ بطریقة لا كیاسة فیھا.



-   قلُ.

-   ذلك أنكّ تحرفین السّؤال عن موضعھ، عن الھدف. أنت لست ھدف مُطاردتي. فبتعلةّ
الھدف نفسھ، أنت لست سوى مرحلة بیننا. غیر أنّ ھذا من ذاكَ، على اعتبار أننّي ما دمت
لا أعرفك، فأنت بالنسّبة لي الھدف عینھ، أو المثال. وعندما سأستطیع عبورك، أیتّھا
المرحلة، المطلقة مع ذلك، سأرى أبعد من ذلك! (إن كنتِ متحذلقة، فھاكِ الحقیقة في

كلیّتھا!)

-   ھذا واضح. ویمكنني أن أجبرك على أن تفنى أمام وھْمِ مسكني أو أن تقفز على ھذا
الوھم. لكن لا، لا أرید أن أغدو، مثلك، مجرّد ضحیة للوھم المتبادل. قل لي على الأقلّ،

وفي البدایة، ما ھو لون وھمي.

-   إذن... حبل بلا دنسٍ البتةّ... أنا أغُلق عینيّ: عیناك الواسعتان كانتا ھنا سلفاً، روحین
مُنتبھتین أبداً. قوس دیانا المقدسّة لا تملك استدارة أكثر اكتمالاً من استدارة قوس فمك. أوه،
لا ترُخیھا! عیناك الواسعتان تعُلنان أمراً یمكنني أن أسُمّیھ المسیحیةّ، وأنت تحملین الرّأس

عالیاً مثل من تنظر من فوقِ قطُعانِ بان لترى إن لم یكن المُخَلِّص قد أقبل بعد!...

جلست سیرانكس على المنحدر، ساقاھا مُدلاّتان في العلیّق، ساقاھا الفاتنتان اللطّیفتان
بقدمیھما المنتعلتین صندلین. اتكّأت على جانبھا الأیمن، رأسھا في كفھّا، عارضةً عینیھا الواسعتین

المفعمتیَن حنیناً وغیر المستكشَفتَین.

واصل بان التمّتمة بكلماتھ الفقیرة.

-   الكلّ في الكلّ! وسیرانكس الصّغیرة ھي مُنتجَ الأرض. ولكنمّا لا. ھل یمكنني، وأنا
أحُبكّ، أن أتحدثّ عن جمالك بالتفّصیل؟ انتظریني، سألتحق بك... لا، لا! ابقيَ! أنت
جمیلة، أنت كاملة بتلقائیة! أعضاؤك تتنسّم روعة الخلود الطّبیعيّ! سنعدو، خطیبیَن

أبدیین، في علیّق الجبال! أوه، كم قد تكونین جمیلة أثناء الصّید!

ً - إلى الصّید! إلى الصّید! ھتفت سیرانكس التي انتصبت واقفة، وقد نفحَھا الندّاء إھابا
رباّنیاًّ، وواصلت عدْوھا نحو النھّار! وھي تطلق ھتافات فالكیري240!



 

ھیوتوھو

ھیاھا

ھاھي، ھیاھو، ھیوھیھ!

 

سیبدأ الأمر من جدید. فقبل أن ینزل بان من شجرتھ البائسة، ھو ملزم بأن یرى أيّ اتجّاه
ستنتھجھ الجمیلة. ثمّ سیكون علیھ أن یعود ویتسلقّ ھذه الحافة من الجانب، عبر المنحدر غیر
ً غیر ً بائسا الصّعب. لكن سُخطھ أجّج فیھ حماسة بدائیة! استیقظ فیھ المتوحّش البدائيّ! أطلق نبُاحا
مفھوم لدبّ مسكین أفرطوا في استخدامھ في السّیرك! كانت الصّغیرة تتقدمّ بمسافة، واثبةً وثباتھا

الرّبانیة، لكن اللحّاق بھا لا یعدو أن یكون مسألة وقت!

فتواصلت الملاحقة الأسطورة التي یطُارد فیھا الإلھ بان الحوریة سیرانكس، في ھذا الأصیل
المُنھِك الذي سینتھي حتماً بأن یتحوّل إلى مساء...

ھي امرأة، صار ھذا أكیداً! وسیلحق بھا، سیلحق بھا! سیكون ذلك ھناك، في قمّة تلك التلّة
المزرقةّ، على أبعد تقدیر، أو في تجویف الوادي الذي یقع بعدھا، وسیزرع الخوفَ في قلبھا داخل
مغارة یعرفھا ھو، حیث یتمّ الانزلاق داخل الرّطوبة. الكلّ ھو الكل، وسیرُغمھا على أن تصرخ
«أدیتي»241. وفي نھایة المطاف، ھو الذي سینتھي بھ الأمر إلى طلب الصّفح، لكن لا یھمّ! أوه!
دیانا، برفقة صاحبھا رامي القرص الشّاحب، یمكنھا أن تنھض ھذا المساء، وسترى من ذلك

أعاجیب! فلیس صدفةً أن یكون الكلّ في الكلّ!

عبرَا غابات شاسعة من شجر الصّنوبر، في عزلاتِ أدیرةٍ تمتدّ كیلومترات، حیث یسود
الظلام منذ بدء الكون، عندما قال ّ�: «لیكن نورٌ!». فملأت الطّفلة الرّبانیة، متوثبّةً، ھذه الدھالیز

العظیمة، بھتافاتھا العالیة:

 

ھیوتوھو



ھیاھا

ھاھي، ھیاھو، ھیوھیھ!

 

أوه، نداءات المجد والسّعادة! أوه، كم فھمتنْي! إلى الصّید، إلى الصّید! أوه! أنا بتّ أفھمك،
أنت لا ترُیدین أن تكوني سعیدة إلاّ بإطلاق النبّاح، مَدْمِیةّ القدمین! أوه، اذھبي، سأحقن دم رجلیك
البطَلتَین وأنُظّف أطرافك الناّصعة الكاملة البھاء وأھُدھدك اللیّل كلھّ، مُغنیّاً لك بصوت خافت أنشودة
أدیتي. وعلى قمّة التلّة المزرقةّ سنشُعل نار المساء. سیحصل ذلك إلى الأبد وكلّ یوم. وسیتحدثّ
الأولمب كلھّ عن نبوغ بان وعن غرامیاّتھ الجدیدة جداًّ، والمترعة بمزاج حدیث. أوه، كم ستكون ھي
نفیسةً في فصل الخریف الذي یأتي وفي سقوط الأوراق الذي لم یفھمھ أحد بعد! أوه، عليّ أن أطُوّر،
ھذا الفصلَ، نایي، وأن ینُشِدَ أخیراً، عند سقوط أولى الثلّوج، الشّيءَ الذي ھو الشّيء242! ھیوتوھو!

اھربي، اھربي، اذھبي دائماً! المساء لم یحلّ بعد.

وكي یترك بان خطیبتھ تسترجع أنفاسھا، وبعد أن وصل إلى قمّة تلةّ صغیرة تطُلّ على
سھل، توقفّ. التفتت الخطیبة لحظة، واندھشت. ھل ملّ؟ ھل یرُید أن یتخلىّ عن ھذه اللعّبة؟ ھي لا

تثق، فانطلقت من جدید! ھیوتوھو! المساء لم یحلّ بعد.

یوجد في مكان من السّھل مُربعُّ القبرِ المدھش المرمريّ الأبیض. توقفّت سیرانكس بھ
لحظة، ومالت كما لتشمّ وردة، ثمّ صاحت: ھیاھا، ضاحكة بتھكّم، وواصلت ھروبھا الجمیل في

وثبات رباّنیة!...

ھیاھا، إذن! نزل بان التلّة وواصل بدوره الوثبات الرّبانیة لمُطاردتِھ لھا!...

ً عند ھذا القبر المرمريّ الأبیض. انحنى بدوره مثلما كانت قد انحنت ھذه توقفّ ھو أیضا
التي یطاردھا. لیس ثمّة من زھور تشُمّ، وإنمّا ھذه الصیغة الجدیرة بالتأمّل:

243
ET IN ARCADIA EGO

«وأنا أیضاً، كنت أعیش في أركادیا!»

-   یا للفانین البؤساء، كم لدیھم من الأسباب لیتحابوّا، ھم!



لكن بان وسیرانكس خالدان، ولا داعي للعجلة.

یمتدّ السّھل إلى غایة التلّة المزرقةّ، شاسعاً مثل فترة الأصیل التي تنتھي حتماً بأن تذوب في
المساء! أصبحت الصرخات «ھیوتوھو» و«ھیاھا» نادرة. یا لھ من سھل!...

یا لھ من سھل!...

یا لھ من سھل!...244

ً فشیئاً، لأن كلّ شيء في حركة، مالت الشّمس. أحسّت الحوریة البائسة بقدوم الغسق وشیئا
الذي راح یحوك الزّرد غیر المرئيّ لشبكتھ. فقدت سیرانكس من المسافة التي تفصلھا عن بان،
وستكون عمّا قلیل أمام التلّة المزرقةّ المُسیجّة بالعلیّق، لا شكّ، والتي سیكون علیھا أن تتسلقّھا. أوه!

في العلیّق، في العلیّق، ستزحف ما استطاعت، مُثخنة بالدمّاء، فتثُیر شفقة بان!...

ً شھوانیاً. أوه، ً بدائیا -   ضعفُتَ، ضعفُتَ! ھي لا ترُید الاستسلام. ھي تعتبرني متوحّشا
سأحقن، جاثیاً، دم قدمیكِ! أوه، سألمس شعرھا وأمرّر غیر مرّةٍ الإصبع على ذراعھا
الناّعمة، وأعمل على جعلھا تعُنى بي! سأعرف كیف أستولي علیھا بلطف وببعض
ً أن أھتمّ بالعشاء. أوه، سأبلبلھا ببضع مجاملات صغیرة الاعتبارات القدریة. عليّ أیضا

متناقضة... علیھا أن تبكي من ذلك وأن تنتحب لي طالبةً صفحاً لا نھائیاً!

ھو ذا وقت عودة الرّاعي...

الشّمس تودعّ، أو بالأحرى تقول إلى اللقّاء، دون إفراط في النمّو245ّ (كان ذلك ھو الوقت
المناسب!). جعلت المناظرُ الطّبیعیة ترتعش وتتمددّ بضروبِ رِقةّ متأخرّة.

ارتعشت شجرة الحور، الشّجرة المتمیزّة التي تختار ساعتھا! والصّفصاف الباكي ینوح على
تكدُّر مرآةِ میاھِھِ الذي لا سبب لھ. تعتمّت التلاّل والأقاصي بعزلة قلقة. ستشرع الضّفادع في الإنشاد
ولن تتأخّر النجّوم، النجّوم لن تستطیع التأّخّر. لا ینقص إلاّ صلاة التبشیر246 (أزمنة أخرى،
وعادات أخرى). لكن، آه، أیھّا الغسق! براءةٌ وأخوّةٌ بفضل ّ�! آه، أیتّھا المذابح، ألیس كذلك! لیبقَ

المجھول في بیتھ، ولیسَُد السّلام في الأرض على الأزواج ذوي الإرادة الطّیبة!



یا حُزْمَاتِ ماضٍ، یا بلداً نسمیھّ البلد الأمّ، یا نقاھة كاذبة! عمّا قلیل سیحلّ اللیّل وتقوم
الیراعة بعملھا وتقول البومة كلمتھا.

لكن، حمداً �، ما زلنا نرى الأمور بوضوح، والمرأة الشّابة لا تزال ثابتة ومصرّة على
تسلُّق التلّة المقبلة، رغم أنّ حظّھا قلیل في أن یؤُخّر ذلك انشقاقَ حیاتھا إلى جزئین.

ھي تعرف ھذا الغسق الذي یحبس صیحات «ھیاھا!» في الحنجرة. ھي تعرف أنّ شبكة
المساء عندما تلُقىَ، فلا حاجة إلى قمر أرتمیس247 الحارسة لتنظیف ھذا التنّقل كلھّ بالفیضان. ھي

تمضي، تمضي! تصل إلى التلّة...

-   آه، أیھّا الغسق، أنت لا تلمسني، أنت لن تلمسني أبداً! المتعة الفعلیة لن تعرف كیف
تتسللّ إلى حُقةِّ قرُباَنِ كینونتي! لكن ما الذي وشوش ھنا؟...

آه! وا أسفاه! وا أسفاه ثلاثاً! ما یوُشوش ھنا ھو نھر غداّر، خلف ھذا القصب، شاسع وعمیق
وحامٍ لأسفل التلّة. إنھّ ماء مبھم في المساء...

ً في صمت جنائزيّ! ثمّ أقبل بان! ً وغارقا نحّت سیرانكس القصب فشاھدت النھر، شاسعا
كان الرّجل ھناك، ثملاً من اللیّل!

ھو ھنا. التفتت سیرانكس ورفعت یدھا في اتجّاھھ! توقفّ على مسافة.

كم ھي جمیلة في المساء، ھكذا! ما الذي علینا تصدیقھ؟...

-   أترُید نسیاني؟

-   أوه! المغفرة، المغفرة! أنت ترین أنّ الأمر لیس بیدي. لكن أن أنساك! أنا أحُبكّ، أنت
! دعي عنك ھذا، أنا أتكلفّ بأن أفُسّر لك كلّ شيء. أوه! ما ھدفي. أنا ھو أنا، واللیّل یحَُلُّ
الذي یجعلك تتقزّزین منيّ إذن؟ أوه، ومھجعانا المتجاوران! ماذا، ألا تتنفسّین في لیلة
الصّیف ھذه، بكلّ أعضائك الحرّة؟ آه یا لیلة الصّیف، یا مرضاً غیر معروف، كم تؤُلمیننا!
أنا لا أحسّ إلاّ بنا، أنا! آه یا لیلة الصّیف الثرّة، أنا أتذكّر، الآن، الحكایا المُثملة التي حكاھا
باخوس248 عن فتحھ للھند! أنا أتذكّر، ولا أستطیع الفكاك عن دیلفي249 !آه، یا ھیاج الناّي



رة! ً الأمطار المُطھِّ ً العاصفة الكبریتیة لنھایة یومِ قطاف العنب، ومنادیا الصّغیر، مخترقا
العصا الخشبیة الشّبیھ رأسھا برأس الصّولجان، وشعر مُجعدّ! أسرار سیریس250، وألغاز
الاحتفالات، والقبر الجماعيّ!عشتروت! دركیتیس! أدوناي! في دائرةٍ وسط البرّیة التي
ً دافئة من الرّقص، مع كلّ المدارس الداّخلیة للفتیات الجمیلات، صحبةَ كلّ أضحت سلفا

الناّیات المثرثرة على شاكلة سلامبو251! الكلّ في الكلّ!

-   لا تقترب! ما أتنفسّھ أنا ھو غیرة الكائنات والأشیاء المفعمة سعادةً وإعجابھُا الحنینيّ
تجُاه ھذه التي تمرّ، تمرّ وحیدة ومصونةً، ذاھبة نحو نور قمرِ الجبال، والتي لا غدوَات

لحالات حبھّا، وإنمّا ھي تدوم أمسیةٌ لا غیر!

-   بالتأّكید، أنتِ كاملة البھاء ھكذا، وھذا الملبس ینُاسبكِ كمثل قفاّز. لكن، في الخریف
الذي یقُبل، یا عزیزتي الغالیة؟ ألن یتنسّم قلبك مواتَ المناظر الطبیعیةّ إلى أن تسعلي منھ

من عمق القلب؟

-   سأنكفئ على نفسي في جحر یعود لنا في ھیركانیا، ولن أخرج منھ، ھیوتوھو! إلاّ
لأشَبعَ، ھیوھیھ! من النعمة الھادئة لسقوط الثلّوج.

-   أجل، لا شكّ أنّ الخریف لا یزال بعیدا؛ً وھل یا ترى سیعود؟ لكن كم ھي ممتلئة لیلةُ
الصّیف الحالیة! آه یا سیرانكس، أنا لا یمكنني أن أذھب ھكذا! لا یمكنني أن أنساك بعد ھذا
الیوم، آه، یا مؤاسیةََ نبوغي الشّامل جداًّ! أوه، الكلّ في الكلّ، مع ذلك! وأنت لن تجعلیني
أصُدقّ بأنكّ فوق!... انظري، ھي ذي سلفاً ومضات الحرارة ھذه!... عشتروت! أدوناي!

ّ� یرید ذلك!

-   ھیوتوھو! لا تقترب منيّ! ھیاھا! ھیاھا! النجّدة!... أیھّا الطّفل، كیف لا ترى أنّ المتعة
ھي الرّغبة، وأنّ السّعادة ھي المرور وجعل الغیرة تستبدّ بالأزواج المتعطّشین إلى

السّعادة؟

-   لیكن، إذن، سأموت، أنا الذي سأكون قد أحسنت علاجك! جنوني رباّنيّ، بالتأّكید! لكن
لیس بنفس قیمة إرادتك. المعذرة، المعذرة، سأموت بلطف. سأسُلِم الرّوحَ في نایِي البسیطِ

فتَني رؤیتكُِ فیھ. والبدائيّ والذي لا تكاد تكون لھ قیمة، مُنشداً المنفى الذي شرَّ



-   أنت نفسك ترى أن لیس ثمّة إلاّ الفنّ، الفنّ. إنھّ الرّغبة الأبدیة...252

آه، قالت ذلك، عندئذ، بنبر رحیم على قدر من إبھام، حتىّ أنّ بان لم یترددّ، لم یعد قادراً على
الترّددّ! مُنكَّس الرّأس، والذرّاعان مفتوحتان، ارتمى بعزم علیھا! علیھا ھي، المرأةِ المھیضةِ
الجناح، الوحیدة، تحدیداً، الجدیرة بھذا الاسم، المُطارَدة والمأخوذة ھكذا في خضمّ لا مُبالاةِ الأمُسیة

الجمیلة!

في خضمّ التماعة لا إنسانیة سامیة، وبكلّ عذریة عینیھا، المقابِلتَین، الخالدتین، صدتّ
سیرانكس لحظةً بان، وھتفت بـ«ھیوتوھو» أخیرة! ثمّ انقذفت في ستارة القصب الخفیفة، واندفعت

في الماء!

فلم یضمّ العاشق الرّائع إلى صدره التاّئق، وقد وثب في اتجّاھھا، إلاّ حزمة قصب جافة!
فأزاحھا ونظر فرأى الطّفلة الفاتنة الھاربة، وقد استقبلَتَھا بأذرعھا البیضاء، الینابیعُ الصّامتة

فاقتادتھا في خطوط صامتة!253

ھذا اللعّب الذي دام لحظة واحدة لم یكد یخُددّ التمّوّجات الغسقیة للنھّر البطيء والجنائزيّ
تحت سماء المساء الجمیلة.

حصل ذلك دون أن تلُفظَ كلمة. انتھى الأمر.

وھذا ھو المساء، المساء الذي لا یأتي بنصیحة.

ً رأسُھا المحبوب ناظراً في ثباتھ، أم ھي باقة من أوه، ھناك، على سطح الماء، أھَو أیضا
ورود الزّنابق المائیةّ تمرح وسط مثیلاتھا؟

انتھى الأمر، ونام النھّر.

كانت عذراء حقیقیةّ، وبالتأّكید علامةٌ على أزمنة جدیدة.

لحظتئذ جعل بان، دون أن یتخّذ قرارَه بأن یغُادر بنظرتھ قبرَ حلمھ المتناقض ھذا، عند ھذا
ً بكآبة طریة بشكل الإعلان عن الأزمنة الحدیثة التي لن یكفیھَا، ربمّا، نبُوغھ، جعل یتنھّد، متأوّھا
فاتن! «آه!» واحدةٌ لا مُبالیةٌ بعد ھذا الیوم كلھّ، «آه!» لا مواساةَ لھا البتةّ ومُھمَلةَ، وفریدة جداًّ في



براءتھا! أوه، كانت لحسن الحظّ واحدة من ھذه الآھات التي لن یعود بإمكاننا سماع مثلھا، مھما یكن
ً من باقة الزّنابق المائیة، في ً ارتفع، مُنطلقا ً موسیقیاّ ما ستأتي بھ الأزمنة الحدیثة، حتىّ أنّ صوتا
الجھة المقابلة، وانزلق على الوادي الجنائزيّ، قائلاً: «یا أیھّا الھواء العلیل، ھیاّ، خذ، سلمّْھ

روحي».

فانزلق بعض الھواء العلیل وأتى لیقوم بأشیاء في حفیف رقیق في ستارة القصب ذي السّیقان
العالیة والمُجوّفة، والأوراق الطّویلة الناّعمة، والمزینّة بشكل بھیج.

أشیاء یقوم بھا ھواء الرّوح العلیل ھذا في القصب! فجعل بان أذُنیَْھ تنتصبان مُدببّتین.

یا للرّعشة الرقیقة، یا لقبلات الأجنحة، وتوقیعات الوشوشات، والمَراوح التي تنثر في جوقةٍ
ماءَ نوافیرَ في عمق حدائق أرمیدا254، ویا لمنادیل السّاحرات المدعوكة، الصّمت الذي یحلم بصوت

عر كلھّ!... عالٍ ھو إسفنجة مُمرّرة على الشِّ

فوشوش ھذا كلھّ بنبر رحیم: «بسرعة، بسرعة، أیھّا الصّدیق، ھذه روحھا تمرّ في القصب
الذي أنت مُمسك بھ!»

ضغط بان بكفیّھ كلتیھما على قلبھ الذي أضحى رباّنیاً أكثر من أيّ وقت مضى. مسح دمعة،
وألقى مزماره القدیم في قبر النھّر، وباستیحاءٍ كونيّ، ودون ترددّ، دون أن یحكّ أذنھ أو یجذبَُ لحیتھ
المسننّة، عانق ھذا القصب المسحور، ثمّ قطع منھ ثلاث سیقان قدَّ منھا سبع قصبات بأطوال مُختلفة

وحفرھا وفرّغھا من لبُھّا وجعل فیھا ثقوباً ثمّ ربط ذلك كلھّ بنبتتَيَ أسل.

وھو ذا نايٌ حقیقيّ ومن أحدث الطّرُز!255

أجال بان علیھ شفتیھ الجافتّین بأملِ طَبعِ قبُلٍَ، فكان ما استخلصھ من الناي ھو مجموعة
مُعجزة من الألحان الجدیدة تحكي بسذاجة سعادتھَ بنایِھ، سعادتھ بأن یقُبِل إلى الدنّیا في ھذه الأمسیة

الجمیلة من الحقبة الرّعویة!...

جعل بان، ضاحكاً وسط دموعھ، یدُیر بین أصابعھ الضّخمة المشابھة لأصابعِ بدائيٍّ متوحّشٍ
الناّيَ الجدید، الناّيَ ذا القصبات السّبع، ناي سیرانكس الرّبانيّ.



-   أوه! شكراً، شكراً! سبع قصبات!

لكنّ الدنّیا كانت قد أظلمت سلفاً، فكانت باقة زنابق الماء، قبالتھ، قد امّحت.

جلس بان وسط القصب وعزف على نایھ وأعاد العزف، وضغطھ إلى صدره ولامسھ
بشفتیھ اللحِّمَتین، ثمّ انكفأ على نفسھ.

أسدل اللیّل أستاره. لم یعد یرُى سوى عزلة الریف وما عاد یسُمع إلاّ طراوة الوادي. یا أیھّا
النھّر الشدیدُ النبّاھة، ھیاّ!

ً وطفق بان مناجیاً: «أوه، یا نشیدي، تطََوّرْ بنفسك وفي نفسك، ولیس بالعدْوِ إلى الأمام، تماما
كما یرُید ذلك الضّمیرُ الأرضيّ، إن لم یكن ھدفھ إبطالَ السّحر كي یغُلق إلى الأبد العینین الجمیلتین

لمایا المرفھّة!256».

انطلقت في البدء زغاریدُ مُتموّجة، واخزة، مُتشنجّة، فاجرة، ثمّ ھدأت وانتھت بتسبیح تقيّ
لشخصٍ یتعافى.

عندئذ ارتفعت نغمةٌ معزولةٌ رقیقة، ھادئة مثل منطاد مُحلقّ فوق جمھرةٍ من المتسكّعین.

ثمّ أنشودة، مُمتدةّ، شاحبة مثل أغنیة اقتبال257 وقد قطُِعت فجأة بأنغام موسیقیة متكدسّة شبیھٌ
صوتھا بصوت دقاّت الجرس العجَلىَ، ثمّ بصلاة تقدیمٍ، مُتصاعدة في شكل شریط مزخرف، حول

قاعدة تمثال تنتظر تمثالھَا الذي لن یأتي أبداً، لحسن الحظّ، أبداً، البتةّ.

ثمّ تعالى خلیطٌ: فاتحات قدُاّس تعود إلى عھد الطّوفان، وتراتیل «رحماك یا ربّ» تطلقھا
قوافل لا ماء لدیھا، وصلوات تقدیم الذبّیحة في المَحْل، وتضرّعات مقرورة وساقِطَة أسفلَ،
وصلوات شدیدة السّھولة، وتسبیحات للبتول مغرقة في التفاصیل، ومطالع أناشید مُرغیة تتوسّل رأفة

الربّ، وأنشودة آلام أمّ المسیح حول مذود، وحول حوض تنعكس فیھ صورة دیانا-القمر.

مسح بان شفتیھ بظھر كفھّ ووضع لحظةً نایھ وشرع یحُدثّ نفسھ:

-   أنا وحید تماما؛ً أغنیتي رتیبة لأننّي لا أعرف إلاّ أن أحبّ، وما دامت خطیبتي قد
رحلت، فإننّي لا أعرف إلاّ الأنین حتىّ إشعار آخر. أوه! ما أسرع انقضاء ھذه النھار! أوه



یا سیرانكس، أأكون حلمت بك؟258 أنا أتذكّرھا لحظة لحظة، وكلمة كلمة، وأتذكّر طریقتھا
في النظّر ودرجة میلان عنقھا ونبر صوتھا، ومع ذلك لم أرھا ولم أسمعھا! وھي كَرّة
أخرى لم أحظ فیھا بحضور البدیھة كي أدع نفسي تمتلئ بحقیقة حضور الأشیاء! كان
بإمكاني أن أتفحّصھا إلى الأبد وأن أنُصت إلیھا إلى الأبد، وأن أقُلدّ صیغتھا كما ھي!
وعوض ذلك فكّرت، في ماذا؟ أفي كلّ شيء؟ فمرّ ذلك. أوه! كم أنا موجود، باستعصاء،
في كلّ شيء. كم أنا غیر مھموم! أوه! من سیلُقي بجسر بین قلبي وبین الحاضر! آه لو

كانت تركت لي خصلة من شعرھا أستطیع الاحتفاظ بھا على شفتيّ حتىّ الجلاء.

أمسك بنایھ ذي القصبات السّبع، نایِھ التمّیمة، روحِ سیرانكس، واضعاً إیاّه على شفتیھ. وكما
لو في أمسیة جمیلة من العصر الرّعويّ، كان یسُمَح بتكرار ما تمّ القیام بھ، وھي، كرّةً أخرى،

أنشودةُ آلام أمّ المسیح، المسیح حول حوض تنعكس فیھ صورة دیانا-القمر.

رفع بصره. القمر، ھو ذا! في سطوعھ وھدوئھ، مُبھرٌ في استدارتھ، یصَعد إلى الأفق
الحزین والصّافي فوق خطّ من التلاّل أسودَ.

ثمّ تخلىّ بان عن أنشودة آلام أمّ المسیح وجعل یرفع صوتھ داعیاً باللعّنة على دیانا:

- «ھیوتوھو! ھناك فوق! آه أیھّا القمر، یا مجناًّ من جلید وبلون الكافور!

«آه یا دیانا، ألُوھیتك لا تعنیني، وأنا لا دخل لي في عیوب تشكّلك.

«ولماذا تذھبین مُرتدیةً عضواً جنسیاّ؟ً یا لھ من عار أن نحتفظ بأعضاء النجّاسة ھذه والتي
لا جدوى لھا! أو أیةّ عفةٍّ غیر مضمونة الخلودِ ھي في حاجة، كي تتماسك، إلى أن تجذب بھذه

الأطعمُ الفرجةَ المنفرّة والمواسیة للذكَّر الذي أخُرج عن طوره، الذكّر المُسترَقّ!

ً «ومن أین لك ھذه الألوھیة؟ أمِنْ حبّ عظیم مقبور أو مستحیل؟ كلاّ! أنتِ لم تحلمي یوما
بجنسنا، جنسنا الشّرعيّ حقاًّ! لا، فأنتِ ترعرعتِ في أحضان الغابات ورحلات الصّید العظمى في
كلّ موسم، وفي الحریر الخشن للخنازیر البرّیة، والاستحمام في الینابیع في عمق الغابات. إنكِّ
لرجل259ٌ، رجلٌ رائعٌ وشاحب، أنتِ زارعٌ ذو إماءٍ بیضٍ مسكینات، وبقسوةٍ تجلدین رفیقاتك في



رحلات الصّید، وبتعزیماتٍ لا یبُاح بھا تكوین أعضائھنّ الجنسیةّ المسكینة في عمق الغابات الھادئة.
أوه! ھیاّ اذھبي! فأنا أعرف كلّ شيء! أنا لست بھاذٍ. الكلّ في الكلّ، وأنا حارسھ المجرّب!»

لكنّ القمر ظلّ ھناك، مبھِراً باستدارتھ، وحیداً في السّماء كلھّا...

وبان، المرتعش من الحمّى، سقط من ذلك في أحلام، في ألف لیلة ولیلة من الدنّاءة، في ریح
المساء المتسكّعة، المتسكّعة جارفةً أنفاسَ البِقاع كلھّا، وثغُاء الحظائر برمّتھا، وتنھّدات دوّارات

الریاح كلھّا وأریج كلّ الضّمادات، ووشوشة كلّ الشّالات الضائعة في علیّق الطّرق الكبرى.

یا للسّحر القمريّ! جوّ فاتن! ھل ھذا مؤكّد؟ ھل ھي البشارة؟ ألیست مُجرّد حكایةِ أمسیةِ
صیف؟

فانطلق بان عادیاً، یثب كمثلِ مجنون، دون أن یقول وداعاً للنھّر المیتّ، عاصراً نایھ الجدید
إلى جنبھ المجروح، في الأجواء السّحریة، نحو وادیھ، یقوده القمر في مُغامرة ممتعة!

لحسن الحظّ، بات یكفیھ، في أوقات عصیبة كھذه، أن یستخلص نغماتِ حنینٍ من نایھ ذي
القصبات السّبع، كي یتوجّھ، مرفوع الھامة، واسع العینین ھادئھما، نحو الخالق-المثال، سیِّدنا

جمیعاً.

 



 

 

 

بیرسیوس وأندرومیدا  
أو أسْعدَُ الثلاّثة260

 

إضاءة

لاحظنا في الإضاءات السّابقة أنّ الأمثولات «ھاملت أو عواقب الحبّ البنويّ» و«لونغرین،
نجل بارسیفال» و«سالومي» تشكّل محاكیات ساخرة أو تحویلیةّ لنصوص محددّة. أمّا الأمثولة
التالیة، فشأنھا شأن «معجزة الأوراد» والأمثولة الأخیرة «بان وسیرانكس أو الناي ذو القصبات
ً من نوعٍ آخَر قد یكون أكثر خفاءً أو مكراً. فبدل الاشتغال السبع»، إنمّا یمارس فیھا الكاتب تناصّا
على نصوصٍ مخصوصة تعید كتابة أسطورة بان وسیرانكس، تركّز القصّة عملھا على مواصفات

أدبیةّ وجمالیةّ معینّة، وتضع تحت طائلة التساؤل بعض المواطئ المشتركة لثقافة بكاملھا.

،Kêpheús في المیثولوجیا الإغریقیةّ، ھي أمیرة، ابنة كیفوس ،Androméda أندرومیدا
ملك إثیوبیا، وكاسیوبیا Kassiópeia. تجرّأت أمّھا على منافسة حوریاّت البحر في مسابقة الجمال
ً عاث في البلاد فساداً. وأشار علیھا عرّاف ً بحریاّ فانتقم لھنّ إلھ البحر نبتون بأن أرسل وحشا
بتعریض ابنتھا أندرومیدا إلى رعبھ. فأوثقتھا الحوریاّت إلى صخرة وكاد الوحش یلتھمھا لولا أن

ظھر بیرسیوس Perseús ممتطیاً جواده المجنحّ بیغازوس وأنقذھا وتزوّجھا.

ألھمت ھذه الأسطورة العدید من الأعمال الأدبیةّ والتشّكیلیةّ وأفكاراً عدیدة عن العلاقة بین
ً مأساة ھذه الفتاة، «المقیدّة الرّجل والمرأة. في الكتاب الرّابع من التحّوّلات، یسرد أوفیدیوس شعریاّ
من ذراعیھا إلى صخورٍ صلبة». یراھا بیرسیوس فیغُرم بھا ویتزوّجھا بعد أن یقتل الوحش البحريّ
المكلفّ بحراستھا. وفي تراجیدیا أندرومیدا Andromиde لكورناي Corneille (1650)، كما في



،Quinault والتي كتب نصّھا كینو ،Persée (1682) المعنونة بیرسیوس Lulli أوبرا لولي
Roger délivrant Angélique وكذلك في عدید اللوّحات، نذكر منھا روجیھ یخلصّ أنجیلیكا
Roger enlevant ّوروجیھ یخطف أنجیلیكا على متن جواده المجنح Angres لآنغر
Angélique sur l’hippogriffe لدولاكروا Delacroix، نرى المشھد الأصلي ذاتھ یتكرّر:
رجل یقترن بامرأة تدین لھ بخلاصھا. كما كان لافورغ قد استوحى في إحدى قصائد شبابھ أحد
فصول كتاب الحبّ (1859L’Amour)  للمؤرّخ میشلیھ Michelet، كتب فیھ: «طوبى للرّجل
الذي یخلصّ امرأة ویعتقھا من القدر الجسمانيّ الذي أحلتّھا فیھ الطّبیعة (...) إنھّ لا یخلصّھا وحدھا

بذلك، بل یخلصّ نفسھ».

ً في ثلاث سونیتات لشاعر معاصر للافورغ ھو جوزیھ كما نرى المشھد نفسھ موصوفا
ماریا دوھیریدیا José Maria de Heredia، نشُرت في 1885 بعنوان «أندرومیدا والوحش»
«Andromède et le Monstre». السّونیتة الأولى تصف إنقاذ الفتاة، والثاّنیة عشقھا لبیرسیوس،

والثاّلثة صعود العاشقیَن إلى السّماء حیث یریان «كوكبتھما تسطع في اللاّزورد المظلم».

في تضادّ مع ما تصوّره سونیتات ھیریدیا الثلاّث، ترُینا قصّة لافورغ الأطوار المتعاقبة
لانقشاعٍ للأوھام تعیشھ أندرومیدا: انتظارھا العشق فیما تعیش في سأمٍ قاتل بصحبة الوحش-التنیّن،
ثمّ أندرومیدا بمفردھا، ثمّ شعورھا بالخیبة بعدما ظھر مخلصّھا وبدا لھا متغطرساً وبارداً. لا یبدو لھا
بیرسیوس بمستوى ما أشُیع عنھ، ولا بمستوى ما تنتظره ھي من عاشقٍ مخلصّ. ھكذا یعارض
لافورغ تأمّلات میشلیھ الأخلاقیةّ، والنھّایة التكریسیةّ أو التطّویبیةّ لسونیتات ھیرودیا الثلاّث،
Le ویطعمّھا بالنھّایة السّعیدة لحكایة من حكایا الجنیّاّت. إنھّا حكایة السیدّة لوبرانس دوبومون
Prince de Beaumont الشّھیرة: الحسناء والوحش La Belle et la Bête. فأندرومیدا في
نصّ لافورغ تتخلىّ عن بیرسیوس وتحُیي التنّین بعشقھا لھ بعدما رأت أنھّ ضحّى بنفسھ من أجلھا،
تماماً كما أحبتّ الحسناء في حكایة دوبومون الوحشَ وأعادت لھ بالحبّ جمالھ الأوّل وخلصّتھ من
الامتساخ الذي كانت قد عرّضتھ لھ إحدى السّاحرات، بعدما رأتھ یقبل من أجلھا بموتھ. نقرأ في نصّ

دوبومون ھذه السّطور الختامیةّ التي یمكن مقارنتھا بخاتمة أمثولة لافورغ:

- «كنتُ وا أسفاه أحسب أننّي لا أحمل لك أكثر من مشاعر الصّداقة. لكنّ الألم الذي أحسّ
بھ تجاھك یرُیني أننّي لا أقدر أن أعیش من دونك...



«وما إن نطقتْ بھذه الكلمات حتىّ رأت القصر یشعّ بالأنوار (...) ولشدَّ ما فوجئت إذ رأت
أنّ الوحش قد اختفى ولم یكُ عند قدمیھا إلاّ أمیرٌ أبھى من العشق نفسھ، جعل یشكرھا لأنھّا أبطلت

السّحر الذي كان تعرّض لھ».

إنّ ما تقدمّھ الحكایة في سردٍ موجز وكلماتٍ قلیلة وبسیطة یرتفع في أمثولة لافورغ إلى
مصاف قصیدة نثر وإلى حكایة فلسفیةّ في آنٍ معا261ً.
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آه أیھّا الوطن الرّتیب غیر المستحََقّ!...262

الجزیرة وحیدة، بكثبانھا الصّفراء الرّمادیة، تحت السّماوات المھاجرة، ثمّ في كلّ مكان،
البحرُ یحدّ الرّؤیة، والصّرخاتُ والأمل والكآبة.

البحر! من أيّ جھة راقبناه، ساعات وساعات، وفي أيّ لحظة فاجأناه، یبقى ھو ھو، لا یتغیرّ
البتةّ، ولا یغیب، وحید دائماً، إمبراطوریة لما لا یتآلف، حكایة كُبرى تتألفّ، كارثة لم تسُتوعَب، كما
لو أنّ حالتھ السّائلة التي نراه علیھا لیست سوى اضمحلال! والأیاّم التي یحُرّك فیھا ھذه الحالة
(السّائلة)! وتلك الحالات التي لا تحُتمل والتي یتَخّذ فیھا أشكالَ الجرح الذي لا یجد أمامھ وجھاً آخر
من طبیعتھ یتمرأى فیھ، ولا أحد لھ! البحر ھو دائماً البحر دون أن تنتابھ لحظة خوَر واحدة! بكلمة،
ھو لا یتخّذ ھیئة صدیقة (أوه، حقاًّ! ما أفظع أن یتنازل عن فكرة الصّداقة، لا بل حتىّ عن الأمل في

مُقاسمة أحقاده بعد حالات بوح حمیمیة، مھما تكن طویلةً مُدةُّ لقائنا بھ وجھاً لوجھ).

آه أیھّا الوطن الرّتیب غیر المستحقّ!... متى سینتھي ھذا كلھّ؟ ثمّ ماذا! في ما یخصّ
اللانھائيّ: الفضاء الذي یحتكره البحر وحده، البحر اللاّ محدود واللاّ مبالي، والزّمن الذي تعُبِّر عنھ
السّماوات وحدھا بالمرور غیر المبالي للفصول، بھجرات الطّیور الرّمادیة، الصّارخة وغیر القابلة
للتدّجین! ثمّ ماذا نفھم من ھذا كلھّ، وماذا بمستطاعنا أمام ھذا الاستیاء المشوّش والدقّیق عن

الوصف؟ لعلّ من الأجدى أن نموت على الفور، ما دمنا استلمنا قلوباً عاطفیةّ منذ ولادتنا.



البحر، ھذا المساء، ھو أمرٌ اعتیاديّ، أخضرُ داكن على مدى البصر، یدحرج زبداً لا عدّ لھ،
أبیضَ، یشتعل وینطفئ، ثمّ یشُعلَ من جدید، وكأنھّ قطیع لا حصر لھ من الخراف التي تسبح وتغرق
ثمّ تعود للطّفوّ ولا تصل أبداً، وستبقى كذلك إلى أن یفُاجئھا اللیّل. وفوق ھذا، ثمّة ألعاب الرّیاح
الأربع، ألعابھا حباًّ في الفنّ، ومن أجل لذةّ تزجیة ھذا المساء بجَلد قمم ھذا الزّبد بغبار لھ شكل قوس
قزح. أوه! ما إن یمرّ شعاع شمس حتىّ یحُدِث على ظھر الأمواج مُداعَبةًَ لقوس قزح شبیھ بسمكةِ

مُرجانٍ فاتنة تصعد لحظة وتعود على الفور إلى الغوص، غبیةًّ في حذرھا.

وھذا كلّ شيء. آه أیھّا الوطن الرّتیب غیر المستحَقّ...

ً وجاریاً، إلى حدود الجَونِ الصّغیر ذي المغارتین یأتي البحر الشّاسع والرّتیب، مُختلجا
الملبدّتین بریش بطّ العیدر وبالفرُُش الباھتة للطّحالب. لكنّ شكواه لا تحجب الأناّت الصّغیرة، الأناّت
الصّغیرة الحادةّ والمخنوقة لأندرومیدا الماثلة ھناك، منبطحة مُتكّئة على مرفقیھا، قبالة الأفق، سابرة
دون أن تفُكّر في ذلك، الحركة المكرّرة للأمواج، الأمواج التي تولد وتموت على مدى البصر.
أندرومیدا تئنّ على نفسھا. ھي تئنّ، لكنھّا تنتبھ فجأة إلى أنّ شكواھا تتوافق وشكاوى البحر والرّیح،
الكائنین اللذّین لا یتآلفان وسواھمَا، الشّریكین القوییّن اللذّین لا ینظران إلیھا أبداً. وقفت بجفاء، ثمّ

بحثت حولھا عما تتشبثّ بھ. ونادت:

-   أیھّا الوحش!...

-   ماذا یا طفلة؟...

-   یا أنت، أیھا الوحش!...

-   ماذا یا طفلة؟...

-   ماذا تفعل ھنا بعد؟ُ

التفت الوحش-التنّین، المُقعي على مدخل مغارتھ، قائمتاه الخلفیتان في الماء إلى منتصفھما،
یتلألأ ظھره الغنيّ بكلّ أنواع جواھر الكنوز ما تحت المائیة، ورفع بحنوّ جفنیھ المزینّین بزركشات
ً عن بؤبؤین بخُضرة مزرقةّ مائیة، وقال (بصوت رجل مرموق غضروفیة متعددّة الألوان، كاشفا

عانى رزایا عدیدة):



-   أنتِ ترین ذلك، یا طفلة، أنا أكسر حصیات وأھذبّھا من أجل مقلاعك. فنحن سنحظى
بعدُ بمرور طیور قبل مغیب الشّمس.

-   كُفَّ عن ذلك، فھذا الضّجیج أوجعني. كما أننّي ما عدت أرُید قتل الطّیور التي تمرّ.
أوه! لتمرّ ولترَ من جدید بلدانھا. أوه، أیتّھا الطّیور المحلقّة المُھاجرة التي تمرّ دون أن
ً كي تموت دون أن تأتیني بشيء، كم أنا تراني. أوه، یا حشودَ الأمواج التي تصل دائما

أضجر! آه! أنا مریضة بالفعل، ھذه المرّة... أیھا الوحش؟...

-   ماذا یا طفلة؟

-   قل، لماذا ما عدت تأتیني بجواھر منذ مدةّ؟ ما الذي اقترفتھ في حقكّ، قل یا عمُّ؟

ھزّ الوحش كتفیھ بزھو، وحفر الرّمل على یمینھ وأزاح حجراً وحمل حفنة من الجواھر
الوردیة وشقائق النعّمان المبلرّة، كان یحتفظ بھا لنزوة ما، ثمّ وضعھا أمام أنف أندرومیدا الجمیل.

فتنھّدت أندرومیدا، المنبطحة دائماً، متكّئة على مرفقیھا، دون أن تزُعج نفسھا:

-   وماذا لو رفضتھُا بقسوة، بقسوة غیر قابلة للتفّسیر؟

أمسك الوحش بجواھره من جدید وأرسلھا إلى عتمة كنوز أعماق البحر.

عندئذ تمرّغت أندرومیدا في الرّمل وأنتّ، مُبعثرة شعرھا على محیاّھا في فوضى مؤسیة:

-   أوه! لآلئي الوردیة، شقائق النعّمان المبلرّة! أوه! سأموت من ذلك، سأموت! وسیكون
ذلك بسببٍ من خطئك أنت. آه! أنت لا تعرف معنىً لما لا یمُكن إصلاحھ!263

لكنھا سرعان ما عادت إلى ھدوئھا، وأتت، زاحفة، لتتمددّ، بحسب ما درجت علیھ من غنج
مألوف، تحت ذقن الوحش، فأحاطت عنقھ، عنقھ اللزّج والضّارب إلى اللوّن البنفسجيّ، بذراعیھا
البیضاوین. ھزّ الوحش بزھوٍ كتفیھ، وجعل، بطیبتھ المعھودة، یرشح بطیبِ مسك وحشيّ من كلّ
الأماكن التي یشعر فیھا بمرور ھاتین الذرّاعین الصّغیرتین، ذراعي الطّفلة العزیزة ھاتین؛ الطّفلة

التي سُرعان ما تنھّدت أیضاً، قائلة:



-   أوه، أیھّا الوحش، أیھّا التنّین، أنت تقول إنكّ تحُبنّي ولا تستطیع مع ذلك أن تقوم بشيء
من أجلي. ترى أننّي أتَلفَُ من الضّجر ولا تستطیع فعل شيء حیال ذلك. كم سأحبكّ إن

استطعت إشفائي، إن استطعت فعل شيء!...

-   أوه، یا أندرومیدا النبّیلة، یا ابنة ملك إثیوبیا! إنّ ھذا الكائن الذي صار تنیّناً بالرّغم منھ،
الوحشَ البائسَ لا یمكنھ أن یجُیبك إلاّ بما یفُضي إلى حلقة مُفرغة: أنا لن أشُفیك إلاّ إن

أحببتني، لأنكّ بحبكّ لي ستشُفینني.264

-   دائماً اللغّز القدريّ نفسھ! لكنيّ أقول لك إننّي أستلطفك حقاًّ!

-   أنا لا أشعر بذلك أكثر ممّا تشعرین بھ أنت. لكن لندع عناّ ھذا. فأنا لست بعد سوى
وحشٍ تنیّنٍ شقيٍّ، مجرّد غول بائس...265

-   لو قبلتَ فقط بحملي على ظھرك وأخذي إلى بلدان نجد فیھا بشراً. (آه، أنا مُشتاقة
للانطلاق في الدنّیا!) وعندما نصل ھناك، سأھُدیك قبلة صغیرة حقیقیة نظیر تعبك.

-   سبق لي أن قلت لك إنّ ذلك مستحیل. ھھنا وجبَ أن ینفكّ مصیرانا.

-   أوه! قل، قل، ما الذي تعرفھ عن ذلك؟

-   أنا لا أعرف عن ذلك أكثر ممّا تعرفین أنت، یا أندرومیدا النبّیلة، یا ذات الشّعر
الأصھب.

-   مصیرانا، مصیرانا! لكننّي أشیخ یوماً بعد یوم، أنا! أوه، لا یمكن لھذا أن یستمرّ بھذه
الشّاكلة!

-   أتریدین أن نقوم برحلة صغیرة في البحر؟

-   آه! أنا أعرف ما ھي رحلاتك الصّغیرة البحریة. لقد حان الوقت للعثور على شيء آخر.

ارتمت أندرومیدا على بطنھا في الرّمل، وشرعت تحفره وتفلحھ على طول خاصرتیھا
الجائعتین بالتأّكید، ثمّ شرعت من جدید في إصدار أناّتھا الصّغیرة الحادةّ والمخنوقة.



ظنّ الوحش أنّ من المناسب أن یتخّذ الصّوت الحادّ المتغیرّ لھذه الطّفلة الصّغیرة مطیة
للسّخریة من شكاواھا الوھمیة، فبدأ قائلاً بنبرة مُجرّدة:

-   بیراموس وثیسبیھ266. كان یا ما كان...

-   لا، لا! لا حكایا میتّة، أو أقتل نفسي!

-   لكن ما ھذا! یجب أن تتحرّكي! اذھبي إلى الصّید أو القنص. انظمي قوافي، العبي
بالمحار في الاتجّاھات الأربعة للكون، جددّي مجموعتك من الأصداف، أو، اسمعي،

احفري رموزاً على الصّخور المعاندة (ھذا ما یساعد في تزجیة الوقت!)...

-   لا أستطیع، لا أستطیع، فأنا لم أعد أستطعم شیئاً، أقول لك.

-   انظري، انظري، یا صغیرة! انظري ھناك في الأعلى. أوه! أتریدین مقلاعك؟

كانت تلك، منذ الصّباح، المجموعةَ الثاّلثة من الطّیور الخریفیة المھاجرة. كان مُثلثّھا یمرّ
بالتحّلیق المنتظم نفسھ، دون أن یشذّ طیر واحد عن المجموعة. كانت تمرّ، وھذا المساء ستغدو بعیدة

جداًّ...

-   أوه! الذھّاب إلى حیث تذھب ھذه الطیور! أن نحبّ، أن نحُبّ!... صاحت أندرومیدا
المسكینة.

ثمّ انتصبت الممسوسة الصّغیرة على قدمیھا، صائحة وسط الغبار، عادیةَ متوثبّة، فاختفت
عبر الكثبان الرّمادیة للجزیرة.

ابتسم الوحش بطیبة قلب، وشرع من جدید یھُذبّ الحصیات، بنفس الطّریقة التي من
المفترض أنّ الحكیم سبینوزا267 كان یصقل بھا العدسات.
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ً بعدو الطّیور ً شبیھا مثل حیوان صغیر مجروح، كانت أندرومیدا تعدو وتعدو عدواً ھشّا
الطویلات السّاق في بلد المستنقعات، فاقدة أكثر فأكثر صوابھا من سعیھا المستمرّ لإزاحة شعرھا
الطّویل الأشقر الذي تلُصقھ الرّیح على عینیھا وفمھا. ما وجھتھا ھكذا، یا للفتوّة، یا للفتوّة، عبر

الرّیح والكثبان، بصراخھا المجروح ھذا؟

أندرومیدا! أندرومیدا!

ساقاھا الرائعتان محشورتان في خفیّن من بھق الحجر، وفي عنقھا عقد من مرجان خام
منظومٍ في طحالب، عاریة تماماً، عاریة وعنیدة، مندفعة ھكذا، في العدْو والسباحة، وفي الرّیح

العاصفة وتحت الشّمس ووسطَ العراء.

ً من باقي جسدھا. شخصھا الصّغیر كلھّ، بشعرھا محیاّھا وكفاّھا لیسا أكثر أو أقلّ بیاضا
الأصھب الحریريّ الناّزل إلى حدود ركبتیھا، ھو بلون الطّین المطبوخ والمغسول. (أوه یا لوثبْاتھا،
وثبْاتھا!) بِنیتَھُا كلھّا وطاقتھا واسمِرارھا كلھّ، وھذا البلوغ المتوحّش، بساقیھا الطّویلتین بشكل یثُیر
الاستغراب، والرّقیقتین، ووركیھا المستقیمین المنتصبین والدقّیقین عند الخصر تماماً أسفل نھدیھا،
وصدرٍ طفوليّ، بثدیین صغیرین، غیر مُكتملین بعدُ حتىّ أنّ التنّفسّ عند العدْو لا یكاد یھزّھما (ومتى
ً للذھّاب عكس اتجّاه الرّیح، الرّیح المالحة كان بإمكانھما أن یتشكّلا وكیف، ھما المضطرّان دوما
القادمة من عرض البحر، ومعرّضین لرشّات الموج العنیفة والمثلجّة؟) وھذا العنقِ الطّویل، ورأسِھا
ً الصّغیر ھذا الشّبیھ برأس طفل ولید، حائراً تحت شعره الأصھب، بعینیھا اللتّین تبدوان أحیانا
ثاقبتین كمثل عیون طیور البحر، وأحیاناً كامدة كلون الماء المعتاد. بكلمة، ھي فتاة مكتملة. أوه! ھذه
النطّات، ھذه النطّات! وھذا الصراخ الشّبیھ بصراخ صغیرةٍ مجروحة تعیش حیاة قاسیة! اندفعت
ھكذا، كنت أقول لكم، عاریة ومصمّمة وملفوحة بالشمس، بشعرھا الأصھب، في قفزھا وفي الرّیح

العاصفة والشّموس والسباحة والعراء.268

لكن ما وجھتھا ھكذا، یا للفتوّة، یا للفتوّة!

في الطّرف القصيّ، في أنف الجبل، ھو ذا جرف صخريّ فرید. تسلقّتھ أندرومیدا عبر
متاھة من المنحدرات الطّبیعیة. ومن القمّة الضّیقة، أطلتّ على الجزیرة وعلى العزلة المتحرّكة التي



ً بلطّتھ أندرومیدا بحصىً عاجيّ أسود تسوّرھا. وسط ھذه القمّة كانت الأمطار قد حفرت حوضا
واحتفظت فیھ بماءٍ صافٍ، كانت تتخّذه مرآةً لھا، منذ فصلِ ربیعٍ، وھو سرّھا الوحید في الدنّیا.

للمرّة الثاّلثة، ھذا الیوم، تأتي لتنظر إلى وجھھا فیھ. ھي لم تبسم فیھ، ھي عبست، وسَعتَ إلى
تعمیق رصانة عینیھا، وعیناھا لم تنفصلا عن عمقھا. لكن ما الحال بالنسّبة لفمھا! ھي لا تتعب من

الإعجاب بالانتفاخ البريء لفمھا. أوه! من سیستطیع یوماً فھم فمھا؟

- كم تبدو حالي مُلغزةً، مع ذلك! فكّرتْ.

فاتخّذت أحوالاً عدةّ.

-   ثمّ ھو ذا، ھذه أنا لا أكثر ولا أقلّ، فإمّا قبول الأمر كما ھو أو ترْكھ جملة وتفصیلاً.

بعد ذلك فكّرت كم ھي في العمق بلا فرادة!

لكنھّا عادت إلى عینیھا. آه! عیناھا جمیلتان، مُؤثرّتان، خاصّتان بھا. وھي لا تملّ من
استكشافھما. ستظلّ ھنا تسائلھما حتىّ انطفاء آخر خیوط ضوء النھّار. آه! ما لھما تتشبثّان بالبقاء
غیر متناھیتیَن ھكذا؟ أوَ، لو أنھّا كانت شخصاً آخر لِتقضيَ حیاتھا في مراقبتھما وفي الحلم بسرّھما،

دون أن یصدر عنھا أيّ ضجیج!...

لكنھّا عبثاً أطالت النظّر إلى وجھھا! ھي تشبھ نفسھا، وجھھا ینتظر دائماً، جاداًّ وبعیداً.

عندئذ اھتمّت بشعرھا الأصھب. جرّبت عشرین تشكیلة في تصفیف شعرھا، لكّنھا كلھّا
أفضت إلى أوضاع مبالغ فیھا، مقارنة برأسھا الصّغیر.

وھا ھي ذي سحبٌ ماطرة تقُبل، وستفُسد مرآتھا. ھي لھا، ھنا، تحت صخرة، جِلد سمكة
ً مُجففّ، تتخّذه مِبرداً لأظافرھا. قعدت واعتنت بأظافرھا. وصلت السّحب، وانھمرت مطراً مصحوبا
بضجیج كضجیج الطّوفان. تدحرجت أندرومیدا على الجرف، وأخذت تعدو نحو البحر، مرددّةً وسط

السّیول:

 

«آه! لِیكَُن عِلاجٌ



لِجُرحِ أندرومیدا الخَفِیف!

ھِیسَاوْ!

إلى الجُرح!».

 

ً وانھمرت دموع على صدرھا الطّفوليّ، لفرط ما كان ھذا اللحّن حزیناً. والسّیل أمسى بعیدا
والرّیح شَعَّثتَ شعرھا، وكلّ شيء أضحى ریاحاً عاصفة...

 

«ھِیسَاوْ!

مَا داَمَ أحَدٌ لمَ یھَُبّ لعوَنِي

سَأنْغرَِزُ فِي المَاءِ!

ھِیسَاوْ!»

 

ھا بالغطس، لكنّ ھذا مُستحَمّ، فعدَتَ الفتاة لتنعم باستحمام بسیط. غیر أنھّا في لحظة ھَمِّ
التفتت. الاستحمام من جدید ودائماً! ھي تعبةٌ جداًّ من لعبھا مع أخواتھا الأمواج السّمینات بقدر
مُبتذل، والتي تعرف بالتفّصیل شكلھا وطرائقھا. وھي ذي تتمددّ على ظھرھا في الرّمل المبللّ،
ذراعاھا في شكل صلیب، عرضة للأمواج المتدفقّة. الحال ھكذا أحسن بكثیر، وھي لیست في حاجة
إلاّ لانتظار رشقة ماء ملائمة. وبعد مویجات متوعّدة ذاھبة وآیبة، أقبلت تعدو موجة حلزونیة مندفعة
فقفزت علیھا. استقبلتھا أندرومیدا بثبات، مُغمّضة العینین، مع نحیب طویل كنحیب المذبوحة،
فانطوت مُحاولة أن تحتفظ، مستعملة أعضاءھا كلھّا، بھذه الوسادة المتحرّكة المثلجّة والجاریة،

والتي لم یبقَ لھا منھا شيء بین ذراعیھا...

جلست، ذاھلة، ونظرت إلى جسدھا المثیر للشّفقة، یجري علیھ الماء، ثمّ عملت على تنقیة
شعرھا من قذى الطّحالب الذي ألقت بھ علیھا رشقة الموجة تلك.



ثمّ ارتمت في الماء بتصمیم. شرعت تضرب الماء بذراعیھا كمثل طاحونة، تغطس، وتطفو،
وتتنفسّ، وتسكن على الماء كخشبة. أقبل سرب أمواج جدید، وھي ذي الممسوسة الصّغیرة قد
شرعت، بعد أن زُحزحت، في القیام بقفزات شبیھة بقفزات سمك الشّبوط، راغبة في امتطاء ھذه
القمم! أمسكت منھا بواحدة من عُرفھا، وامتطتھا، لحظةً، مُصدرة صراخاً حاداًّ. أتت واحدة أخرى
غادِرة فأوقعتھا عن الأولى، لكنھّا تشبثّت من جدید بأخرى. ثمّ سُرعان ما انھار كلّ شيء تحتھا،
دون انتظار. لكنّ البحر الذي یصُرّ على الاستمرار في اللعّب، أصبح لا یستقرّ على حال، فقرّرت
أندرومیدا أن تغدو كبقایا مركب، فتركت جسدھا یجنحَ، أشعثَ، على الرّمل، ثمّ زحفت بعیداً عن

مُتناول الأمواج، وظلتّ ھناك، غائصة قلیلاً في الرّمل المتحرّك، مُنبطحة.

ھي ذي دفقة جدیدة من الوابل تمرّ على الجزیرة. لم تتحرّك أندرومیدا. ومُصدرةً أنیناً تحت
الضّجیج الطّوفانيّ الصّاخب، استقبلت الوابل، الوابل الضّابحَ، الضّاحك على مجرى ظھرھا، مُحدثاً
فقاّعات. شعرت بالرّمل الجافّ یستسلم شیئاً فشیئاً تحتھا، فتلوّت كي تغوص أكثر. (أوه! فلیغمرني

الرّمل، ولأدُفن حیةّ!)

لكنّ السّحب المحمّلة بالوابل أدبرت كما كانت قد أقبلت، ونأى الضّجیج، وھا ھي ذي العزلة
الأطلسیةّ للجزیرة تستتبّ من جدید.

جلست أندرومیدا وجعلت تنظر إلى الأفق، الأفق الذي انجلى دون أن یكون فیھ شيء مُخالف
للمألوف. ما العمل؟ عندما جففّت الرّیح كیانھا كاملاً، عدتَ مُتسلقّة من جدید، شاعرة ببعض التعّب،

الجرف الصخريّ، حیث ینتظرھا على الأقلّ كیانٌ یفھمھا، مرآتھُا.

لكنّ المطر الشّریر كان قد عكّر صفو مرآتھا الحزینة.

ارتدتّ أندرومیدا على عقبیھا وذھبت لتنفجر باكیة، لكن ھو ذا عصفورُ بحرٍ قادمٌ بشراعیھ
ً الكبیرین، في خطّ شبھ مستقیم نحو الجزیرة، في اتجّاه الجرف، من أجلھا ھي ربمّا! أطلقت صراخا
ً عالیاً، واستندت إلى الصّخرة، ذراعاھا في شكل صلیب، وأغلقت عینیھا. أوه! لینقضّ ھذا مُنادیا
الطّائر على شخصھا الصّغیر البرومیثیوسي269ّ الذي عرضتھْ الآلھة ھھنا، ولیشرع، مائلاً على

رُكبتیھا، بمنقاره الشّافي حتماً، في إزاحة النوّاة الحارقة من جرحھا الصّغیر.270



لكنھّا أحسّت بتحلیق الطّائر الضّخم یمرّ، وفتحت عینیھا، فكان أضحى بعیداً، مُنشغلاً بجیف
فائدتھا عنده أكبر، دون شكّ.

یا لأندرومیدا الشّقیة، فمن البینّ أنھّا لا تدري من أيّ جانب تتناول كیانھا لتطرد منھ الرّوح
الشّریرة.

ما العمل؟ خلا أن تحُدقّ من جدید في البحر المحدود جداًّ والوحید كلیّةً، مع ذلك، والمفتوح
ً كم ھو كبیرٌ اضطرابھا، ھي الفتاة الصّغیرة، أمام ھذه الوحدة الممتدةّ على على الرّجاء... وأیضا
مدى البصر! بموجة واحدة، یمُكن للبحر أن یشُبعھا حتىّ الموت، لكنھّا ھي، الجسد الصّغیر الھشّ،
تستطیع تھدئة البحر وتدفئتھ! آه! لقد مدتّ ذراعیھا مراراً دون جدوى... ثمّ، علاوة على ذلك، ھي
ً كانت تعدو النھّارَ كلھّ في مضمارھا، والآن، خفقان القلب... ثمّ، طائر آخر من طیور تعبة! سابقا
البحر الضّخمة یمرّ. ھي تتحرّق لتبنيّ أحدھا، وَلِھَدھَدتَِھ! لكنّ أیاًّ منھا لم یحطّ بالجزیرة. یجب قتلھا

برمیة مقلاع لرؤیتھا عن قرب.

أن نھُدھِد، أن نھَُدھَد، البحر لا یھُدھِد بالقدر الكافي، بالضّرورة.

سكنت الرّیح، وحلّ الھدوء، فأعدّ الأفقُ جوّاً كئیباً من أجل الغروب.

أن نھُدھِد، أن نھَُدھَد، والرّأس الصّغیر المتعبَ لأندرومیدا یمتلئ بالإیقاعات الأمومیة،
،« فتذكّرت اللحّن الإنسانيّ الوحید الذي تعرفھ، تذكّرت أسطورةَ «الحقیقةُ في شأنِ قضیةِ الكلِّ

القصیدةَ الصّغیرة المقدسّة التي ھدھد طفولتھَا على إیقاعھا التنّینُ، حارسُھا271:

، والمؤكّد. وھو، ماثلاً في م الكونيّ، اللاّشعوريُّ «في البدء، كان الحبّ، لقانونُ المنظِّ
الزّوابع المتضامنة للظّواھر، تجسیدٌ للتَّوْقِ اللاّنھائيّ إلى الخالق-المثال.

«الشّمس ھي للأرض المرتكَز والخزّانُ والمنبع.

«وھذا ھو السّبب في أنّ الصّباح وفصل الرّبیع ھما من السّعادة، والغسق وفصل الخریف
ھما من الموت. (لكن، بما أنھّ لا شيء أكثر حساسیة عند الأجسام العلیا من أن تشعر بنفسھا تموت،
على علمھا بأنھّ لا شيء سینتج عن ذلك، فإنّ الغسق وفصل الخریف، مأساةَ الشّمس والموت، ھما

من صُلب الجمال.)



«منذ الأزل كانت لمسة الخالق-المثال، ومنذ الأزل، في الفضاء اللاّنھائيّ، تسري ھذه اللمسة
وتتجسّد في عوالم لا عدّ لھا، تتشكّل، ولھا تطّورھا العضويّ الكبیر بقدر ما تسمح بھ مكوّناتھا، ثمّ

تتفكّك من أجل ازدھار جدید للمختبرات.

«اللاّشعور الأساسُ، من جھتھ، لیس لھ أن یھتمّ إلاّ بأن یصعد أعلى، فھو لھ أشغالھ الخاصّة
بھ، یرُاقبھا في بعض العوالم الأكثر حیویة والأكثر جدیّة. ولا شيء سیعرف كیف یلُھیھ عن حلمِ

غدهِ.

«والكواكب التي لیس لھا ما یكفي من أعماق كي تقومَ - بعد ذرَعِ التطّوّر المحصّل سلفاً في
اللاّشعور - مقامَ مَخبرٍَ لكائن الغد، فاللاّشعورُ لن یھتمّ بھا. وتتمّ تطوّراتھا الصّغیرة بشكل قدريّ،
عقب الاندفاع المُعطى، كمثل عدد من المحن التي لا یعُتدّ بھا والخاصّة بفكرة سائدة یعرفھا الجمیع.

ٌ مصغرّة تعكس كلّ التطّوّر «فكما یشكّل التطّور القدريّ البشريّ، في أحشاء الأمّ، صورة
الأرضيّ، فإنّ التطّوّر الأرضيّ لیس إلاّ صورة مصغرّة من التطّوّر اللاّشعوريّ الأعظم الذي

یحصل عبر الزّمن.

«في جھة أخرى، جھة أخرى من الفضاء اللاّمتناھي، اللاّشعور أكثر تقدمّاً. یا لھا من
أعیاد!...

«الأرض، حتىّ إذا كان علیھا أن تقُدمّ المزید من كائنات ھي أعلى مرتبة من الإنسان، لیست
سوى محنة أخرى لطریقة سائدة في التعّلمّ، لا یعُتدّ بھا.

«لكنّ الأرض الطّیبة التي نزلت من السّماء، ھي لنا كلّ شيء، لأنّ لنا خمس حواسّ، ولأنّ
كلّ الأرض تستجیب لھا. یا لھا من لذائذ وعجائب فنیّةّ وأریجات ووشوشات وانبھارات على مدى

البصر! الحبّ! یا حیاةً ھي لي!

«الإنسان لیس سوى حشرة تحت السّماوات، لكن یكفي أن یحترم نفسھ حتىّ یصیر إلھاً بلا
شكّ. تشنجّ واحد من المخلوق یسُاوي الطّبیعة برمّتھا».

ھكذا رتلّت أندرومیدا بنبر حزین أمام مساء آخر یحلّ، وما ذلك سوى رقةِّ الدرّوس المُتعَلَّمة.
آه! تمطّت أندرومیدا وأنتّ.



آه! إلى متى ستتمطّى وتئنّ؟...

ثمّ قالت، بصوت عالٍ وواضحٍ، في العزلة الأطلسیةّ لجزیرتھا:

-   أجل، لكننّي عندما لا أعرف أيّ حاسّة سادسة ترُید أن تنبثق، وأنّ لا شيء، لا شيء
یجُیب عنھا! آه! إنّ أساسَ ھذا كلِّھِ ھو كوني وحیدةً تماماً، ومعزولةً، وأننّي لا أعرف كیف

سینتھي ھذا كلھّ.

مسّدت ذراعیھا، وشرعت، ساخطة، تصُرّ بأسنانھا وتخمش جسدھا بأظافرھا، ثمّ شجّت
رأسھا بلطفٍ بشظیةّ حجر صوان كان موجوداً ھناك.

...! -   أنا لا یمُكنني مع ذلك أن أقتلني كي أرى، یا ربُّ

بكت.

َ یأتون للبحث عنيّ ولاصطحابي. سأبقى -   لا، لا! أنا عُرضة لإھمال كبیر! والآن عبثا
حاقدة حیاتي كلھّا، سأحتفظ طیلة حیاتي ببعض الحقد.
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مساءٌ آخر یحلّ، ومغیب سیتبختر. ھي حصیلة مُعتادة! حصیلة مُعتادة جداًّ!...

أطلقت أندرومیدا شعرھا الأصھب وانتھجت سبیل البیت.

لم یأتِ الوحش للقائھا. ما معنى ھذا؟ أما عاد الوحش موجوداً ھناك! ثمّ نادت:

-   أیھّا الوحش! أیھّا الوحش!...

لا جواب. نفخَت في الصّدفَةَ. لا شيء. عادت إلى الجرف المطلّ على الجزیرة ونفخت من
جدید ونادت. یا إلھي!... لا أحد. فعادت إلى البیت.



-   أیھّا الوحش! أیھّا الوحش!... یا للكارثة! ماذا لو كان غطس تحت الماء إلى الأبد، ولو
كان ذھب وتركني وحدي، بحجّة أننّي أفرطت في إزعاجھ، وأننّي قد نغصّت علیھ

حیاتھ!...

أوه! بدت لھا الجزیرة في المساء المُسدِلِ ستارَه ضائعةً بشكل لا یتُصوّر وخارق للعادة!
ارتمت على الرّمل أمام مغارتھا وجعلت تئنّ طویلاً، مفیدةً أنھّا ترُید أن تستسلم للموت، أنّ علیھا أن

تنتظر الموت...

عندما عادت لتنتصب واقفة، كان الوحش ھناك، في وحلھ المعتاد، مشغولاً بثقَبِ إحدى ھذه
الصّدفات التي یصنع لھا منھا مصْفارات.

-   أه، ھا أنتذَا. كنت اعتقدت أنكّ انصرفت.

-   ھیھات أفعل ذلك. وما عشتُ، سأكون سجّانك دون خوف أو تبكیت.

-   ماذا تقول؟

-   أقول إننّي ما عشت...

-   حسناً، حسناً، نعرف ذلك.

صمتٌ وأفقٌ ممتدّ. أفق البِحار جاھز تماماً لاستقبال المغیب.

-   ما رأیك في أن نلعب الضّامة، قالت أندرومیدا بخفوت، ظاھرة الاستیاء.

-   فلنلعب الضّامة.

-   كانت رقعة ضامة بقطَعھا الخزفیةّ البیضاء والسّوداء محفورة على مدخل المغارة. لكن
ما إن بدأت جولة اللعّب حتىّ بعثرتھا أندرومیدا، ظاھرة الاستیاء.

-   ھذا مستحیل، سأخسر لأننّي شاردة باستمرار. الخطأ لیس خطئي، أنا بادیة العصبیةّ.

ً لا شيء سوى الصّمت والأفق! وبعد حماقات ما بعد الظّھر ھذه كلھّا، أضحى الجوّ ھادئا
ومُنكفئاً على نفسھ بفعل الانحسار المعتاد للنجّم.



 

النجّْمُ!... 

ھناَكَ، فِي الأفقِ البرّاقِ حَیْث تحَبِسُ الحورِیاَت
أنَفاسَھنّ.

كانت تنتصب سِقالات الغروب272.

من فنارٍ إلى آخر، تتنضّد ھیاكلُ مسرح.

كَانَ صانعو المفرقعات یضعون آخِر لمساتھم.

سلسلةٌ منَ الأقَمارِ الذھّبیةِ تتَفتحُّ، كَمِثلِْ ثقوبِ أبَواقٍ
مرتبّةٍ، سَتلُھِبھُا جَحافِل المُنْذِرِینَ!

المسْلخ مُعدٌّ، وبسُُط الحِدادِ تطُوَى!

عَلىَ فرُُشٍ مُعدةٍّ مِن تیجانٍ وَعدد باذخ مِن المصابیح
الفینیسیة273ّ وَنثار وأضامیم مَحبوُسَة بِسبائكَ شبھ

ذھبیةّ أضَحتْ سَلفَاً عُرْضةً للنھّْبِ؛

النجّمُ الباَشا،

بِعمَامتِھِ الحمراء،

وطیلسانھ الخاصّ بالكوارث،

ینزِلُ، فِي ھیئةِ مُنتصِرٍ متعاظِمٍ بإفراط،

خلالَ دقائقَ، عَبْرَ «البابِ العالي»!...

وھا ھُوَ ذا مُضطَجِع، مُرَقَّط بِندُوبٍ حَزِینةَ.

بِسُرعةٍ، دفَعََ أحََدھُُم بِساقِھِ ھَذهِ الیقَطینةََ المُجوّفةََ،
وآنئذٍ!...

وَداَعاً، یا سِلالُ، فقد تمََّ القطاف!274

 



ثمّ انخفضت صفوف حاملي الأبواق، وسقطت المتاریس، بقنادیلھا ذات الزّجاج الملوّن!
حلقّت صُنوجٌ، وتعثرّت الحاشیة بالبیارق، وطُویت الخیام وأخلى الجیش المعسكر، حاملین، في
رعبٍ، الھیاكلَ الغربیة والمَعاصِر والأنصاب والطّرود وتماثیل الكاھنات والمكاتب والمستوصفات

المتنقلّة ومنصّات الأجواق الموسیقیة وكلَّ اللوازم الرّسمیة.

ثمّ اختفوا في ركامٍ ورديّ من التبّر.

آه، بكلمة، كلّ شيء حدث بصورة مبھرة!...

- رائع، رائع! قال، رائلاً من الانخطاف، الوحشُ الصّموت، وكان لا یزال بؤبؤاه
الضّخمان البلیلان مُشتعلین بآخر الانعكاسات الغربیة.

- وداعاً، سلالُ، فقد تمّ القطاف! قالت أندرومیدا مُتنھّدة بتعب، وقد بدا شعرھا الأصھب
شدید الفقر بعد ھذه الحرائق.

- لم یعد أمامنا سوى إشعال نیران المساء وتناولِ العشاء ومُباركة القمر، قبل الذھاب للنوّم،
للاستیقاظ غداً ومعاودة یومٍ مُماثل.

ھیاّ، صمتٌ وأفقٌ متأھب لاستقبال القمر الجنائزيّ، متى! أوه! مُباركةٌ ھي الآلھة التي
ترُسل، في الوقت المناسب تماماً، شخصیة ثالثة.

مثلَ سھمٍ ناريٍّ أقبل البطلُ الماسيّ على صھوة جواد مجنحّ من الثلّج، أریاشھ مصطبغة بلون
المغیب المرتعش، وھو ینعكس بوضوحٍ في المرآة الحزینة الشّاسعة لأوقیانوس الأماسي الجمیلة!...

لا مجال للشّكّ، ھو بیرسیوس!

عدتَ أندرومیدا، المخنوقة بوَجیبِ قلب الفتاة الصّغیرة، لتتكوّر تحت ذقن الوحش.

خضّلت رموشَ الوحش دمعاتٌ كبیرةٌ وكأنھّا أضواء شمعدانات ذات فروعٍ، وتحدثّ بصوتٍ
لم یسبق أن عُرِفَ عنھ أبداً:

-   أندرومیدا، یا أندرومیدا النبّیلة، اطمئنيّ، فھو بیرسیوس. إنھّ بیرسیوس، ابن دانایھ
الأرغوسیةّ وجوبیتر المتحوّل إلى مطر ذھبي275ّ. ھو سیقتلني ویأخذك.



-   كلاّ، لن یقتلك!

-   سیقتلني.

-   لن یقتلك إن كان یحبنّي.

-   لا یمُكنھ أن یأخذك إلاّ بقتلي.

-   لا إطلاقاً، سنتفاھم. یمكننا أن نتفاھم دائماً. سأرتبّ لك الأمر.

نھضت أندرومیدا من مكانھا المعتاد ونظرت.

-   أندرومیدا، أندرومیدا! فكّري في قیمة جسدك الفرید وفي قیمة روحك الطّریة، فالزّواجُ
غیر المُتكافئ مآلھ إلى زوال سریع!

لكن، ھل تسمع ھي! كانت تقف على الشّاطئ، محیاّھا إلى الأمام، ومرفقاھا لصق جسدھا
والأصابع مُتشنجّة عند الورك، وھي لا تزال مكللّة بالشھامة وبالأنوثة.

اقترب بیرسیوس، مُعجزاً وشدید الأناقة، وخفقان جناحَي الھبغریف276 یزداد بطئاً. وكلمّا
اقترب أكثر، شعرت أندرومیدا بأنھّا غدت مثل ریفیةّ، لا تدري ما تفعل بذراعیھا الفاتنتین.

عندما صار الھبغریف، الرّشیق للغایة، على بعد أمتار من أندرومیدا، توقفّ وثنى رُكبتیھ
عند مستوى الموج، وھو یوازن جسده بخفقانٍ خفیف من جناحیھ، فانحنى بیرسیوس. نكّست

أندرومیدا رأسھا. ھذا إذن ھو خطیبھا. ما سیكون نبرُ صوتھ، وما ستكون كلمتھُ الأولى؟

لكن ھو ذا ینصرف دون أن یتلفظّ بكلمة واحدة. وما إن أضحى على مسافة منھا حتىّ انطلق
ً وراح یلفّ وھو یمرّ من أمامھا ویعُید المرور، دائراً على وجھ البحر الصّافي بشكل معجز، مُضیقّا
أكثر فأكثر دوائر طوافھ حول أندرومیدا، كما لو كانت غایتھ ھي أن یمُكّن العذراء الصّغیرة من

الوقت الكافي لتعُجب بھ وترغب فیھ. استعراض فرید، حقاًّ!...

ھذه المرّة، كان مروره، باسماً لھا، من القرب حتىّ أنھّا كان بإمكانھا لمسُھ.



ً ساقیھ في جھة واحدة، ثمّ جعل یشُبك بغنجٍ ساقیھ كان بیرسیوس یركب الھبغریف واضعا
المنتعلتین خفیّن من قماش ناعم، وقد بدتَ مرآةٌ مُعلقّةً إلى قربوس سرجھ. ھو أمرد، ویمُكن تشبیھ
فمھ المورّد والباسم برمّانة مفتوحة، على تجویف صدره وردة، ذراعاه موشومتان بقلبٍ مخترَقٍ
بِسَھمٍ، ولھ رسم زنبقة على ربلة ساقھ، یحمل نظّارة من ألماس وحیدة الزّجاجة، مع عدد من الخواتم

والدمّالج. ومن حمّالة سیفھ المذھّبة یتدلىّ سیف صغیر قبضتھ من الصّدف277َ.

كان بیرسیوس یعتمر خوذة بلوتون278 التي تخُفي معتمرَھا، ولھ جناحا عطارد279 وعقباه
المجنحّان ھما أیضاً، ویحمل الدرّعَ الرّباّنیةّ لمنیرفا،280 ویتدلىّ مُتأرجحاً من حزامھ رأسُ المَسیخة
میدوزا،281 التي حوّلت نظرتھا وحدھا العملاق أطلس إلى جبل، كما نعلم، أمّا ھبغریفھ فھو السّمكة
المجنحّة التي كان یركبھا بیلیروفون282 عندما قتلَ خیمیرا283. كان ھذا البطل الشّابّ یبدو شدید

الوثوق في ظفرَه.

أوقف البطل الشّاب ھبغریفھ أمام أندرومیدا، ودون أن یكفّ عن الابتسام بفمھ الشّبیھ برمّانة
مفتوحة، جعل یدُیر سیفھ الماسيّ حول رأسھ.

لم تتحرّك أندرومیدا، وكانت على أھبة البكاء من تبلبلھا، وبادیاً علیھا أنھّا لا تنتظر أكثر من
سماع نبر صوت ھذا الشّخص لتسلمّ نفسھا للقدر.

ظلّ الوحش صامتاً متنحّیاً جانباً.

أدار بیرسیوس، بحركة لطیفة، مطیتّھ التي أتت، دون أن تجعل صفحة الماء تضطرب،
لتجثو على ركبتیھا أمام أندرومیدا عارضةً جانبھا. عقد الفارس الشّاب أصابعھ كمثل رِكَابٍ وقال،

وھو یعرضھا أمام الأسیرة الشّابة، بلثغ متصنعّ بشكل ظاھر:

-   ھیاّ، ھوب! إلى كیتیریا284!...

آه، یجب الانتھاء من ھذا. تقدمّت أندرومیدا لتضع رجلھا العاریة في ھذا الرّكاب اللطّیف،
والتفتت لتودعّ بإیماءة منھا الوحش. آه! لكنّ الوحش كان قد غطس بینھما لتوّه، تحت الھبغریف، ثمّ
ظھر من جدید، حروناً، مُستنداً إلى قائمتیھ، مُبرزاً المغارة البنفسجیة لفمھ الذي قذف لھباً! ارتعب



ً مُتبجّحاً. كان الوحش في انتظاره، فسارع ً تعجّبا الھبغریف، وتقھقر بیرسیوس، لینالَ مسافة، مُبدیا
ھذا الأخیر نحوه، لكنھّ سرعان ما توقفّ:

-   آه، لن أحققّ لكَ رغبةَ قتلك أمامھا، صاح بیرسیوس، ولحسن حظّي وضعت الآلھة
العادلة في قوسي أكثر من وتر. سَـ... أحُجّرك!

نزع محبوب الآلھة من حزامھ رأس میدوزا.

كان الرّأس، المقطوع من عنقھ، حیاًّ، لكنھّ حيٌّ حیاةً آسنة ومسمومة، مسوداًّ من دمھ
الناّزف، عیناه بیضاوان مُحتقنتان ثابتتان، كما أنّ تكشیرةَ لحظةِ قطع الرّأس ظلتّ ثابتة أیضاً، لا

یتحرّك شيء فیھ خلا شعره المشكّل من أفاعٍ.

أمسك بیرسیوس بالرّأس من ھذا الشّعر الذي شكّلت عقده الزّرقاء المطلیةّ بالذھّب دمالج
جدیدة حولھ، فعرضھ أمام التنّین، صائحاً في أندرومیدا:

-   أنتِ، نكّسي بصرك!

حرُ لمْ یفَعل فعلھَ. لكنْ، یاَ للَعجَبِ! السِّ

حر! لمَْ یرُِدْ أنَْ یفعلَ فِعلھَ، السِّ

رَتیَن. بمجھودٍ لم یسبق مثلھُ، أغلقت میدوزا عینیھا المُحجِّ

لقد عرفت المسیخةُ الطیبّةُ میدوزا الوحشَ وتذكّرت الأزمنة السّعیدة والمفعمَة بالھواء العلیل
ً لحدائق ھسبریس285، حدیقة التي جاورت فیھا، ھي وأختان لھا، ھذا التنیّن عندما كان حارسا

ھسبرییس الرّائعة، الواقعة في جوار أعمدة ھرقل. لا، وألف لا، ھي لن تحجّر صدیقھا القدیم!

ظلّ بیرسیوس مُنتظراً، ماداًّ ذراعھ، غیر مدركٍ شیئاً. كان التنّاقض فظّاً للغایة بین الموقف
الشّجاع والعظیم الذي اتخّذه، وعدم تحققّ ما كان ینتظره، فلم تستطع المتوحّشة أندرومیدا أن تحبس
ابتسامة ندتّ عنھا، ولم یفت بیرسیوس أن یلحظھا. اندھش البطل: ما لھ إذن رأس میدوزا الطّیب؟
ورغم أنّ خوذتھ، ھو بیرسیوس، كانت في الواقع تحُیلھ غیر مرئيّ، خاطرَ، لیس دون خشیة،



ر لم یفعل فعلھ لأنّ حر المُحجِّ بالتحدیق في وجھ میدوزا لیتأكّد ممّا یحدث. الأمر بسیط للغایة، فالسِّ
میدوزا كانت قد أغلقت عینیھا.

أعاد بیرسیوس الرّأس إلى مكانھ، في قمّة غضبھ، وشھر سیفھ مُصدراً قھقھة انتصارٍ، ثمّ
أحكم درع منیرفا الرّبانیة على قلبھ، وأمسك بسیفھ بكلتا یدیھ (أوه! حدث ذلك بینما كان البدر
المكتمل، في الأوان نفسھ، ھناك، یرتفع فوق المرآة الأطلسیةّ المعجزة!) وھاجم التنّین، الكتلةَ البائسة
التي لا جناحین لھا. حاصره بحركات فروسیةّ مُدوّخة فوخزه على شمالھ، ثمّ على یمینھ، وحشرَه في
تجویف صخريّ، وھناك أولج بإحكامٍ سیفھ وسط جبھتھ، ما جعل التنّین المسكین یجثو، فلم یبق لھ

من وقت، وھو یلفظ أنفاسھ الأخیرة، إلاّ لكي یقول:

-   وداعاً یا أندرومیدا، كنت أحُبكّ، ولكَان لحبنّا مستقبل لو كنتِ قبلتِ. وداعاً، وستفكّرین
في ھذا باستمرار.

نفقَ الوحش. لكنّ بیرسیوس كان لا یزال في قمّة الإثارة بالرّغم من نصره الأكید، فأبدى
احتداداً ضدّ التنیّن الناّفق! استمرّ في شجّھ! وسمَل عینیھ! وظلّ یوجّھ لھ الطّعنات، إلى أن أوقفتھ

أندرومیدا.

-   كفى، كفى. ألا ترى أنھّ نفقَ؟

حشر بیرسیوس سیفھ في غمده، وعدلّ من خصلات شعره الأشقر وابتلع قرُصاً مُحلىّ، ثمّ
قال بصوت متمھّل، وھو ینزل من صھوة مطیتّھ، مربتّاً على عنقھا:

-   والآن یا جمیلتي!

سألت أندرومیدا، الموجودة بجانبھ، عاریة تماماً، عیناھا السّوداوان شبیھتان بعیني نورس:

-   أنت تحُبنّي، تحُبنّي حقاّ؟ً

-   تسألین إن كنت أحُبكّ؟ أنا أعبدك! إنّ الحیاة من دونك تبدو لي غیر محتملة ومشمولة
بالعتمات! تسألین إن كنت أحبكّ! لكن انظري إلى نفسك!



ومدّ نحوھا مرآتھ، غیر أنّ أندرومیدا، وقد بدا علیھا أنھّا كانت في ذروة المفاجأة، دفعت
المرآة برفق. لم تھتمّ بھا، وسارعت إلى القول:

، أن نكون حِسَاناً! -   آه! علینا إذن، كي نحَُبَّ

نزع من عنقھ أحد عقوده، وھو عقد من قطع نقدیة ذھبیة (ذكرى خطوبة أمّھ) وأراد تقلیدھا
إیاّه. دفعتھ عنھا برفق، لكنھّ استغلّ الفرصة فأحاط وسطھا بیدیھ كلتیھما. استفاق الحیوان الصّغیر
المجروح! أطلقت أندرومیدا صرخة، صرخة النوّارس خلال أتعس الأیاّم، صرخة دوّت في

الجزیرة التي كانت من قبلُ غارقة في الظّلمة.

-   لا تلمسني!... أوه! المعذرة، المعذرة، في الحقیقة، لقد حدث ھذا كلھّ بسرعة كبیرة!
أرجوك، دعني وحیدة بعض الوقت لأھیم في ھذه الأمكنة وأتلفظّ بوداع أخیر...

التفتت كي تعُانق بحركة واحدة الجزیرة وجُرفھا العزیز الذي أرخى علیھ اللیّل أستاره، اللیّل
الجادّ، أوه! جادّ على امتداد الحیاة كلھّا! جادّ وغیر ممكن القبض علیھ، حتىّ أنّ أندرومیدا أشاحت
عنھ بنظرھا على الفور نحو من أتى لینتشلھا من ماضیھا ویقودھا إلى مصیرھا المجھول. وھا ھي

ذي تداھمھ! إنھّ یتثاءب! تثاؤب أنیق أراد أن ینُھیھ ببسمة من الرّمانة المفتوحة.

ً بلا قبر! ویا بلدان الغد ً مقتولاً بجبنٍ، وحشا ً على جزیرة الماضي! ویا وحشا یا لیلاً مُخیمّا
الأنیقة... لم تصدر عن أندرومیدا سوى صرخة:

-   ھیاّ انصرف! ھیاّ انصرف! أنت تصُیبني بالرّعب! أنا أحبّ أن أموت وحیدة، ھیاّ،
انصرف، لقد أخطأتَ العنوان.

-   ھكذا! ما ھذه التصّرفات؟ اعلمي یا صغیرتي أنّ أمثالي لا ینتظرون أن یصدروا أوامر
مثل ھذه مرّتین. إنّ جلدك لم یتعافَ بعدُ إلى ھذه الدرّجة!

ثمّ أدار سیفھ الماسيّ، وركب مطیتّھ فانصرف مُسرعاً في سِحر طلوع القمر، لا یلوي على
شيء. سُمع وھو یسجع بغناء جبليّ، مُنصرفاً كشھابٍ، فاختفى في اتجّاه البلدان الأنیقة والسّھلة...

آه یا لیلاً مُخیمّاً على جزیرة مُبتذلة بائسة!... یا لھ من حلم!...



ظلتّ أندرومیدا ھناك، مُنكّسة الرّأس، منذھلة أمام الأفق، الأفق السّحريّ الذي لم ترُده، الذي
، یا من أعطیتھا ھذا القلب الكبیر! لم تستطع أن ترُیده. أوه، یا ربُّ

وذھبتْ إلى الوحش الذي كان لا یزال یئنّ في ركنھ، ھامداً، بنفسجيّ اللوّن، رخواً، المسكین،
المسكین. إنھّا المعاناة، حقاًّ!

وكمثل المرّات السّابقة، أتت لتتمددّ تحت ذقنھ، وقد مات وكان علیھا أن تحملھ، فأحاطت
عنقھ بذراعیھا الصّغیرتین. ھو لا یزال دافئاً. دفعھا فضولھا فرفعت بسباّبتھا جفناً، فأبدى الجفنُ
بؤبؤاً مسمولاً وعاد ینغلق. أزاحت شَعرَ العرف وعدتّ الثقّوب الناّزفة التي أحدثھا السّیف الماسيّ
البشع. فسالت منھا دموع الماضي ودموع المستقبل، دموع الصّمت. كم كانت الحیاة جمیلة برفقتھ
ً في ھذه الجزیرة! وشرعت تتذكّر، وھي تمُرّر بآلیة كفھّا في أھدابھ. تذكّرت كیف كان لھا صدیقا
صدوقاً، شھماً حقاًّ، وعالماً ماھراً وشاعراً مُفوّھاً، ففاض قلبھا الصّغیر بكُاءً، وشرعت تتلوّى تحت

الذقّن الجامد للوحش المظلوم، فضمّت إلیھا عنقھ، مُرتلّة بعد فوات الأوان:

-   أوه، أیھّا الوحش المسكین، المسكین! لماذا لم تقل لي ذلك من قبل؟ لمََا كان قتلكَ ھنا
بطل الأوبرا الھزلیة الشّریر ھذا. وأنا وحیدة في الظّلام! لكَُناّ عشنا أیاّماً جمیلة أخرى. كان
علیك أن تعلم أنّ الأمر لم یكن عندي سوى أزمة عابرة، أقصد ھذا الاكتئاب وھذا الفضول
القدريّ. أوه! فضول موغل في السّوداویة! أوه! لقد قتلت صدیقي، لقد قتلت صدیقي
الوحید! أبي المُعیل، مھذبّي. أيّ نوُاحٍ یمُكنني الآن أن أجعلھ یترددّ على ھذه الشّواطئ؟
الوحش النبّیل، كانت كلمتھ الأخیرة موجّھة إليّ: «وداعاً یا أندرومیدا، كنت أحُبكّ، ولكَان
لحبنّا مستقبل لو كنتِ قبلتِ!». أوه! كم أفھم الآن صدقَ روحك العظیمة! وأوقات صمتك
ولحظاتك لِمَا بعد الزّوال وكلّ شيء! فات الأوان، فات الأوان! لكنّ ھذه إرادة الآلھة، دون
شكّ. آه أیھّا الآلھة العادلة، خذي نصف حیاة أندرومیدا، خذي نصف عمري وأعیدي لي
حیاتھ، حتىّ أحبھّ وأخدمھ منذ الآن فصاعداً بإخلاص ولطف. آه أیھّا الآلھة، افعلي ھذا من
أجلي، أنت العلیمة بما في الصّدور، والعارفة كم كنت، في العمق، أحُبھّ، رغم أننّي كنت

معمیةّ بنزوات نموٍّ عابرة، وأننّي لم أحبّ أبداً غیره، وسأحبھّ إلى الأبد!

ثمّ مرّرت أندرومیدا النبّیلة فتحة فمھا الفاتن على الجفنین المُغلقین للتنّین. وفجأة تقھقرت!...



ذلك أنّ الوحش، عندما تلفظّت بكلماتھا القدریة، وقبلّتھ تلك القبلة المُنقذة، انتفض وفتح عینیھ
وبكى في صمت ونظر إلیھا... ثمّ قال:

-   شكراً یا أندرومیدا النبّیلة. لقد اكتملت أوقات المحن. أنا أوُلد من جدید، وسأولد كما
ینبغي حتىّ أحُبكّ، وحتىّ لا یكون ثمّة لا كلمة ولا وقت لتسمیة سعادتك. لكن اِعلمي من
أكون وما ھو مصیري. لقد كنت مُنتمیاً إلى الجنس الرجیم، جنس قدموس المنذور لغضب
جنیّات الجحیم! كنت في غابات أركادیا أبُشّر بسخریةِ الكائنِ والطّابع الإلھيّ للعدم. وكي
تعُاقبني آلھة الحیاة حوّلتني إلى تنیّن، وحكمت عليّ بأن أحرس، في شكلي ھذا، كنوز
الأرض، إلى أن تحُبنّي عذراء، أنا الوحش، لذاتي. وھكذا كنت صرت تنیّناً بثلاثة رؤوس،
فحرست لمدةّ طویلة التفّاح الذھّبيّ لحدائق ھسبرییس، فأتى ھرقل وذبحني. ثمّ ذھبت إلى
كولخیس286، حیث كان ینُتظر أن تصل الجزّة الذھّبیة287ّ. وصل فریكسوس من طیبة،
برفقة أختھ ھیلیھ، على صھوة الخروف ذي الصّوف الذھّبيّ. وكان عرّافٌ قد أخبرني أنّ
ھیلیھ ستكون ھي العذراء الموعودة. لكنھّا غرقت أثناء السّفر، فسُمّي باسمھا مضیق
ھیلیسبون288. (وقد علمت بعد ذلك أنھّا لم تكن بالغة الحسن). فأتى نوتیةّ آرغوس289
ً فاتنة! كان یازون290 ھو الغریبو الأطوار، والذین لم یرَُ مثلھُم من بعَد!... كانت حقبا
قائدھم، یأتي بعده ھرقل وصدیقھ تیزیوس، ثمّ أورفیوس الذي حاول ما استطاع أن
یسحرني بقیثارتھ (والذي آل بعد ذلك إلى مصیر مأساويّ!) ثمّ أتى أیضاً التوّأمان كاستور،
مروّض الجیاد، وبولودوكیس291، المصارع الماھر. تلك حقب تلاشت!... أوه! أذكر
مخیمّاتھم في العراء ونارھم التي كانوا یوُقدونھا في الأماسي! وأخیراً ذبُحتُ أمام ھذه
ً ً مجنونا الجزّة الذھّبیةّ، بنت الكأس المقدسّة، بفعل سِحر میدیا292 التي كانت تتحرّق حباّ
للاسون الفخم. وعاود الزمن دورتھ، فعرفتُ إیتیوكلیس وبولینیكیس والوَرِعة
أنتیغونیھ293، وتجویدَ السّلاح الذي وضع نھایةً لأزمنة البطولة. وأخیراً عرفتُ إثیوبیا
العجیبة الطاغیة، وأباك أنت، یا أندرومیدا النبّیلة، أندرومیدا التي تفوق كلّ الجمیلات
حسناً، أنت التي عليّ أن أكون قادراً على جعلك سعیدة بحیث لا تقدر كلمة أو لحظة على

تسمیة سعادتك294.



عندما أنھى التنّین كلماتھ المدھشة ھذه، ودون سابق إنذار، تحوّل إلى شابّ كامل الأوصاف،
ً بمرفقیھ على باب المغارة، مغموراً جلده البشريّ بفتنة نور وجعل یتحدثّ عن المستقبل، مُتكّئا

القمر.

التفتت عنھ أندرومیدا قلیلاً، لا تجرؤ على معرفتھ، وابتسمت للفراغ، مع أشعةّ الحزن ھذه
التي تعُلن لدیھا عن نزوات لا تفسیر لھا (لأنّ روحھا تنُھَك دائماً بسرعة فائقة).

لكن لا مناص من أن نحیا وأن نعیش حیاتنا، مھما تكن العیون المدھوشة التي تجعلنا ھذه
الحیاة نفتحھا عند كلّ انعطافةِ طریق.

غداة ھذه اللیّلة، الزّوجیة بالأساس، صُنِعَ زورق من جذع شجرة ووُضع في الماء.

أبحرا مُتحاشییَن الشّواطئ المزروعة بالملاھي. ما أجملھ شھرَ عسل تحت الشّمس كأنھّما
في العراء.

في الیوم الثاّلث رسَوَا في إثیوبیا حیث یحكم أبو أندرومیدا الذي لم یجد علیھا صبراً
(وأترككم تتصوّرون فرحتھ).

-   آه! یا عزیزي أمیوت دولیبینال295، لقد جعلتنا نتثاءب بحكایتك ھذه! صاحت أمیرة یو.
إي. (وھي تعُدلّ من شالھا، لأنّ اللیّلة الرّائقة كانت باردة). وأنا التي كنت استمعت بقلبي
كلھّ لمغامرة بیرسیوس وأندرومیدا ھذه!296 أنا لن أمُاحكك في الطّریقة التي حرّفتَ بھا
حقیقة بیرسیوس المسكین ھذا. أنا أغفر لك ذلك بسبب الید الحاذقة التي جمّلتنَي بھا على
شاكلة الزّمن القدیم عبرَ ملامح أندرومیدا. لكن ماذا عن خاتمة القصّة! ما الذي حلّ بھذا
الوحش الذي لم یسبق لأحد أن اھتمّ بھ؟ ثمّ یا أمیوت دولیبنال العزیز، ارفع قلیلاً عینیك إلى
صفحة السّماء اللیّلیة. فزوج السّدیم ھذا، ھناك، قریباً من كاسیوبیا، ألیس یدُعى بیرسیوس
وأندرومیدا؟ بینما ھناك، صفّ النجّوم المتعرّج ذاك، بھیئتھ الشّبیھة بھیئة المنبوذ، یدُعى
كوكبة «التنّین» التي لا تكاد تبین بین كوكبة الدبّ الكبیر وكوكبة الدبّ الصّغیر، مثیلتیھ

الحرِدتین.



-   یا عزیزتي «یو»...، ھذا لا یثُبت أيّ شيء. السّماوات صافیة ولھا ملمحھا المألوف؛ ما
یعادل القولَ إنّ عینیك ھما بكلّ بساطة بنیتّان (أنت لن ترُیدي ذلك). لا، لأنھّ، انظري
أیضاً، فمن جھة أخرى، ھناك، قریباً من كوكبة القیثارة297 التي ھي كوكبتي، ألیست تلك
ھي كوكبة البجعة298، التي ھي كوكبةُ لونغرین، ذاتُ شكل الصّلیب، إحیاءً لذكرى
بارسیفال؟ ومع ذلك ستعترفینَ أننّا أنا وكوكبتي القیثارة لا علاقة لنا بلونغرین وبارسیفال؟

-   ھذا صحیح. ھو صحیح بشكل ثاقب. لكن لا سبیل لمناقشتك والتثّقفّ في صحبتك. ھیاّ
إذن لندخل ولنشرب الشّاي. آه! وبالمناسبة، ما ھو المغزى؟ أنا أنسى دائماً مغزى القصّة...

-   ھو ذا:

 

انظُرْنَ أیتّھُا الفتیَاتُ إلى الأمرِ مَرّتیَْنِ

قبَلَ احْتِقارِ وَحْشٍ بائسٍ.

فكَما تظُھِرُ لكَُنّ ھذِهِ الحِكَایةَُ،

 

كانَ ھذا الوحشُ حقیقاً بأنْ یكَونَ أسَْعدََ الثَّلاثة.299

 



 

 

 

 

 

ملحق

 



 

 

 

1- في ھاملت300

 

بعیداً عن باریس، وبعیداً عن اللغّة الفرنسیة (العزیزةُ عليّ عافیتّھُا)، وبعیداً عن العلاقات،
وعن الآداب والفنون الجمیلة، ألفیتنُي، في الفاتح من ینایر المنصرم، وحیداً في إلسینور، على

شاطئ ھذا البحر الذي ألھمت أمواجُھ الرّتیبة بالتأّكید ھاملتَ شاھدة القبر ھذه للتاّریخ الإنسانيّ:

 

«كلمات، كلمات، كلمات».

 

ھطل المطر مدراراً طیلة ھذا الیوم الأوّل المقدسّ من السّنة، كما كان قد ھطل أمس، وكما
سیھطل غداً، حسب كلّ التوّقعّات. كنت في الصّباح في كوبنھاغن، متسكّعاً ودیعاً یشاھد التبّریكات
الرّسمیة وعربات الحفلات الثقّیلة المتعثرّة على البلاط البشع والقلنسوات الوبریةّ العالیةّ الشبیھة
بقلنسوات رماة القنابل في الجیوش القدیمة. كان یبدو أن لا أحد، في ذینك الذھّاب والإیاّب، یفُكّر في

جَدِّ غدِهِ التعّس الأمیرِ ھاملت.

تفھمون أننّي لم أكن أفكّر في مغادرة إلسینور دون أن أرى السّید ھاملت ولیدَ الذاّكرة
الشّكسبیریة.

ً كما یكون عادة في الأیام الرّدیئة، والنوّارسُ ً تحت المطر، والبحرُ كئیبا كان الشّاطئ خالیا
منصرفة لأشغالھا. في السّاعة الخامسة مساءً، ومن فرط ما صفرّتُ في الرّیح باللحّن المُظفرّ (لكن

بنبر حزین)، لحن سیغفرید301 لفاغنر، تذكّرت، في نھایة المطاف، الأمیر البائس، معلمَّنا جمیعاً.



كان یبدو دائماً في عمره البسیكولوجيّ، أي في سنّ الثلاّثین. وكان حلیقاً كمثل ممثلّ مُصاب
لحسن الحظّ بالتھاب الكبد، یلبس السّواد ویعتمر قبعّة مخروطیةّ الشكل، قفاّزُه من جلد سویديّ.

وبطبیعة الحال، عرفنَي.

أصررت، دون تصنعّ، على الاطمئنان على حالتھ الصّحیة. تحدثّنا عن المشاكل الیومیة
الصّغیرة، ثمّ عن أشیاء وأشیاء. وبعد أحلام یقظة صامتة مناّ معاً، قبالة البحر، دامت ساعة، قال لي:

-   ھل شاھدت تمثال إرفینغ302 وھو یجُسّد دوري؟

زاً على قِناعھ بمأساویةّ -   أجل، مَعالیكم، رأیتھ في برلین. وقد وجدت إرفینغ ھذا مُركِّ
مفرطة، معتداًّ بنفسھ، وھو الأمر الذي لم یبَْدرُ قطّ من شخص مرموق مثلك، ألیس كذلك؟

-   ھل قلتَ في برلین؟ أوه ألمانیا، آه یا فیتنبرغ حیث كنت أدرس! آه یا بلد فاوست،
فاوست الذي زعزعني بقدر ملموس!

-   الأمر، مَعالیكم، ما عاد على ھذا النحّو. الدوّلة، التي بإمكاني نعتھا بالمحبةّ للبذخ
ً أو فاحشي الثرّاء. ألمانُ الیوم ما عادوا فقراء، لكنھّم والفاوستیة303ّ، ھي دولة الفقراء جداّ
لم یغدوا بعدُ أثریاء. ھم یجتازون أزمة حدیثي النعّمة. وأنت ستنزعج الیوم كثیراً في

برلین، معالیكم.

-   وباریس؟

-   أنت تعلم، معالیكم، أنھّ في باریس، یھتمّ بأسطورتك الخاصّة بول بورجیھ304، الذي
ینُمّیھا ویعُمّقھا، لكن مع ما یكفي من الحصافة لیتوقفّ (متظاھراً بالغضب والرفض) أمام
العدمیةّ. وكان ھناك آرتور رامبو، الذي مات من ذلك، بعد سلسلة من نوبات الاحتضار
الحادةّ التي جُمِعت منھا أروع الھذیانات. وھناك أنا الذي أستقبلك بابتھاج، معالیكم، على

طریقة یوریك (فتىً ذو مرح كبیر وخیال ممتاز). أستقبلك بابتھاج لأنّ ھذا أقوى مني305ّ.

-   وأوفیلیا، ما فعلوا بھا؟



-   ھي التي تفعل بنا، معالیكم. أضحت أوفیلیا لا تقُاوم أكثر من أيّ وقت مضى، بفضل
الاختراعات الصّناعیة للبعض والفنون المُصابة بالتَّضخم للبعض الآخر. ھي ما عادت
مؤمنة وتقیةّ. لقد صنعت من مذابح الكنائس، المبنیةّ على ارتعابنا من السّماء المكوكبة ومن
الموت، محلاّت تجاریة تدقّ عن الوصف، تعرض فیھا علینا أوّل ما تعرض عینیھا
الجمیلتین، ثمّ تجعلنا ننتقل، بعد ذلك، إلى ذھولِ الأراغن من البھجة. ھي ما عادت بریئة
في ھذا، وبالرّغم من كون لون بشرتھا لا یمكن إلاّ أن یكون خادعاً، فإنھّ لیس بھیجاً.
وعیناھا اللتّان تنُكّسھما أوّل كلمة ننطقھا، قد سَبرََتا على ھواھما، ھنا وھناك، في كلّ مكان،
ویومیاًّ، الألواحَ التشّریحیة للوجود، الألواح التي أنتجھا فناّنونا الأكثر نھماً والأجدر بالثقّة.
خلف الحدقتین البنفسجیتّین لأوفیلیا یقُیم متحفٌ سرّيّ. الزّمن ھو الذي یرُید ھذا. آه! ھذا لا
یمنع أنھّا بقیت مثالیة عندنا، معالیكم. ولیس ھناك قطعاً ما یشكّل مطْعناً على جنسھا. یجب
أن نؤمن بأنّ الطّبیعة، بالرغم من كونھا غیر واعیة، قد أجادت خداع رمیة النرّد. أنا ما

عُدت مھتمّاً بذلك. ما ھو أكثر وضوحاً عندي وأكثر یقیناً ھو ھذا، على ما یبدو لي:

 

النساءُ، ناضجاتٍ كنَّ أو فتیات،

لاَمسْتُ مِنْھُنّ كُلَّ الأنَوَاع

لامَسْتُ لینّاتِ الجانبِ وصَعْباتِ المِرَاس،

وأناَ آتِي بشعارھنّ.

زھورٌ جَسَدِیةٌ حسنةُ الترّتیبِ أوَ سَیئّتَھُ،

ھیئات مُعتزّة بنفَْسِھَا أوَ مَتوحّدةٌ حَسَبَ اللحّْظَة،

لاَ تأَثِیرَ عَلیَھِنّ مِنْ أيَّ صَرخَة،

نحَْنُ نحُِبھُّنّ. المرأةُ تبقى.

لاَ شَيءَ یمُسِكُ بِھِنّ، ولاَ شَيءَ یغُضِبھُُنّ،

یرُدنَ أنَ یكَُنّ فِي عُیوُنِناَ جَمِیلات،



أن نسخر منھنّ ونصرعھنّ بمكرور الكلام،

ونسَتعَمِلھَُنّ كَمَا ھُنّ.

فِي مَنأىً عَن ھَمّ القسََم والخَواتِم

لنلَعقَِ القلَیَلَ الذِي یقُدمّنھَُ لنَاَ.

یمُكِنُ لاحْتِرَامِناَ أنَْ یكَُونَ ضبابیاًّ،

لكنّ عَیوُنھَنّ تبقى مَرفوُعَةً ورَتِیبةَ.

لنجَنِ، دوُنَ آمَالٍ ومِن غَیرِ مَآسٍ:

فالجَسَدَ یشیخُ بعدَ الوُرُود.

آه! فلنختبرْ أكثر ما یمكن من الأصناف،

فحقاًّ لیَْسَ ثمَّةَ مخرجٌ آخَر.

 

انتصب ھاملت.

-   أصناف، أصناف، أصناف قبل الشّیخوخة...

ثمّ لوى ذراعیھ، وقھقھ ثابتاً ثمّ جعل یزعق:

-   إلى السّلاح، أیھّا المواطنون. ما عاد ثمّة من عقل.

وھا ھو ذا یصیح «أوه، أوه!»، صیحات یائسةٍ ولا عزاء لھا.

فأدركني خبلھ، وشرعت أرقص كالمجنون أمامھ، تحت المطر المتواصل لھذه الشّواطئ
البعیدة عن باریس، شرعت أرقص رقصة «معیار الیقین الإنسانيّ». ھذه الرّقصة تقتضي أن نقُلدّ
بأقدامنا شكلَ مُرَبعِّ وَترَِ المُثلَثِّ القائم، مضیقِ جبلِ طارقِ الیقینِ ھذا، الشّكلَ البسیطَ الخالد. الشّكل
الحقیقيّ والخالد، لكن الذي یحكم علینا، لا نعلم لأيّ سبب، بأن نتعثرّ بشكلٍ محتومٍ ونحن نرسم، بھذه

الرّقصَةِ، آخرَ خطُوطِھِ، فتنكسر أنوفنا على الأرض.



ھذا ما قمت بھ. وكان ذلك ھو خیر خاتمة لھذا اللقّاء الخاطف. ثمّ افترقنا على موعد مُبھم،
ونحن نودعّ أحدنا الآخر بدیماغوجیة واضحة.

والحال أنّ رقصة «معیار الیقین» ھذه ھي رمزیة في المقام الأوّل...

 



 

 

 

2- حوض الأسماك306

إلى غوستاف كان

 

أتعرِف یا ترى البلد الذي یزُھر فیھ الصّمت؟ الدُّخولُ إلیھ بفرنك. ثمنٌ بخس، ثمّ إنّ مرتادیھ
أقلّ من أولئك المتقاطرین على دار الأوبرا، إضافة إلى فلسین لمَشجب الثیّاب، لأنّ المطر یھطل في

الخارج، والجوّ ھنا دافئ بشكل ورِعٍ وخدوم.

متاھةٌ من مغارات، ذاتُ مصابیح غازٍ شاحبةٍ في القباب، ودھالیز تنطلق على یمین الجدار
ً في الزّجاجيّ المُنار للمقاصیر ما تحت المائیة وعلى یساره. إنھّ حوض السّمك الدوّارُ دوما
السّرداب، لا یسُمَع فیھ من وقت لآخر سوى مكبس الجھاز المائيّ؛ حوض السّمك حیث نشھد الخفایا
ف، الشبیھُ ً للعوالم المعنیةّ. الصمت، الرّفیق المشرِّ الأشدّ عذریة والمشاھدَ الداّخلیة الأكثر ضیاعا
بصمت غرفة مریض. ھو حوض السّمك الذي سنراه ذات یوم یسمو إلى مستوى مؤسّسة ذات نفع

عامّ.

برَارٍ علیھا أنصاب منمّقة بحليّ لزجة، ومدرّجات بازلتیة حیث توجد سلطعونات لھا مزاج
ما بعدَ العشَاءات الرائق المُتبلدّ والمتھمّس، وھي تتكادم مثنىً مثنىً بعیونھا الصّغیرة السّاخرة من
صنف عیون الھازئین في الخفاء. أوه! أیضاً، ذلك النجّد العالي حیث یوجد، ملتصقاً في شكل مجسّةٍ،

أخطبوط-حارس، ھو مینوتوروس307 سمین وأملط للإقلیم بأكملھ!...

وسھولٌ، سھولٌ ذات رمل دقیق، دقیق إلى درجة أنھّ یرتفع بفعل ریحِ ضرباتِ ذیلِ سمكةٍ
مفلطحة قادمة من أماكن بعیدة في ما یشبھ رفیف علمَ للحریةّ، تعُاینَ وھي تمرّ، وتتركنا وتنصرف،

بأعین واسعة، ھنا وھناك على مستوى الرمل تقریباً، ما یشُكّل كلَّ فعلھا الیوميّ.



ثمّ، معلوّةً بجسور طبیعیة، مضایق عامرة بالطحالب حیث تجترّ، مُتمرّغةً، الدرّعات
المزرقةّ لسرطانات حدوة الحصان ذات الذیّل الشّبیھ بذیل جرذ، بعضھا مُنقلب على ظھره، ضاربٌ
بقوائمھ، لكن أھي ربمّا كذلك من تلقاء نفسھا كي تتنظّف؟ لن نعرف ذلك أبداً. (وأنا، أأكون أتنقلّ

على الظّھر مثل حیوانات النقّاب ھذه؟)

وحقولُ إسفنج، إسفنج كبقایا الرّئات، وبِقاعٌ زاخرة بالكمأة ذات المُخمل البرتقاليّ، ومَقبرَةٌ
كاملة للرّخویات الصّدفیة، ونباتات الھلیون ھذه المحفوظة والمتورّمة في كحولِ الصّمت...

ثمّ وحشة فیافٍ معمورة بشجرة واحدة مصعوقة ومتیبسّة حیث تقُیم بلا ادعّاءٍ كلُّ جماعات
أحَصنةَِ البحر المرتعشة...

وتحت أقواس نصرٍ خَرِبة ومتناثرة، تمرق أنقلیساتُ بحرٍ وكأنھّا أشرطة مُضطربة...

والمناطق تحت المائیة، سأریكھا كلھّا.

وبیوضٌ لا أعرف مصدرَھا، معلقّة، إلى متى؟ مثل قرون بازلاّء في طرف خیط مقلوب.

وھجراتٌ مُغامِرة لِحُوَیناتٍ شعثاء، وأھدابٌ ذات شرّابات حول رحم تتھوّى ھكذا في ضجر
الأسفار الطّویلة...

وھذه الآبار الموجودة جانباً، ھذه الخدور الضّائعة، مخابرُ التجّارب الأكثر غرابة، حیث
تطفو صاعدةً، أوه! ستتمزّق!... فقاّعاتٌ ربمّا كانت حبلى، فقاّعات ھلامیة مزرقةّ متوترّة بنفْس

التشّنجّ الشّاحب المستمرّ...

أتجاوز ھذا، ومظاھرَ أخرى أجمل وأجمل.

لكن، أخیراً، وعلى مدى البصر، مروجٌ، مروجٌ مغمورة بقنادیلِ بحرٍ بیضاءَ وببصََلاتٍَ
سمینةٍ ناضجةٍ، وبصَُیلات ذات أغشیة مخاطیة بنفسجیةّ، وبقِطع أحشاءٍ تائھة ھناك، عاملةً، لعَمري،
على أن تستعید لھا وجوداً في ذلك المكان، وبجدعاتٍ كأنّ ھوائیاّتھا تغمز للمرجان الماثل قبالتھَا،
وبآلاف الثآّلیل التي لا ھدف لھا، ونباتٍ جنینيّ تطھیريّ وھزّاز، یحدوه حلمُ الوصول یوماً إلى أن

یوُشوِشَ بعضھ لبعضٍ بالتھّاني المتبادلة على حالة الأشیاء ھذه...



أوه! أنا أعرف ما ستقولونھ لي، أیھّا الأصدقاء المُلصِقون أنوفھَم الشّھوانیة بھذا الزّجاج.
أجل، وكأننّا نضع أنفسنا في أماكنھم. لا نھارَ ولا لیلَ، أیھّا السّادة، لا شتاء ولا ربیع ولا صیف ولا
خریف، ولا دوّارات ریاحٍ أخرى. الحبّ والحلم، من دون تغییر المكان، في طراوة العمى الرّصین،

أجلْ، في الطراوة!

نحن نغُلِقُ، نغُلِقُ، ونمضي صعدُاً إلى یوم 1886 العظیم الموحلِ والبارد والمزحوم
ض لنزلة بردٍ والمُدوَّد والمحبّ للحرب. بالعربات والخطميّ والأصدف308َ والمعرَّ

أوه! قبل أن نغُلق، أنتم تحت الماء، ونحن، نحن نجفّ من السّغب الفوق أرضيّ. ھو ذا
الفرق الذي كنت أرُید أن أشُیر إلیھ. ولماذا لیست ھوائیاّت حوّاسّنا، نحن، محدودةً بالعمى والكمد
ً والصّمت، وتتشمّم أبعدَ ممّا ھو مسموح بھ عندنا وتواصل النفخ بشراھة؟ ولماذا لا نعرف نحن أیضا

أن ننغرس في زاویتنا الصّغیرة كي نبددّ فیھا حالة السّكر القصوى لأنانا الصّغیرة؟

ھذا ما كان بوديّ أن أقولھ وأنا أغُادر عالم القانعین ھذا.

والآن، آه یا مصایف تحت مائیة، لن أجد أدنى صعوبة في الاعتراف بأنّ لنا، في حالات
سغبنا التي لا وجود لمثلھا على وجھ الأرض، فاكھتیَن قد تسُاویان فاكھتك: رأس المحبوبة الذي
انغلق مُتعباً فنام بین الوسائد الشّاحبة، الضّفائر المسطّحة المُلتصقة بالعرق الأخیر، والفم المجروح،
مُبدیاً أسنانھ الشّاحبةَ في شُعاعٍ من حوضِ سمكِ القمر. (أوه، لا تقطفوا، لا تقطفوا!) ثمّ القمرُ نفسھ،

عباّدُ الشّمس الأصفر ھذا، المفلطح والجافّ لفرط غنوصیتّھ.

لكنّ الحبیبة المحظیةّ بمفرط العشق بالغة القرب والقمر قصيٌّ جداًّ، على الأقلّ في بعض
الساعات. بكلمة، لماذا في ساعات بعینھا؟ عوض الحضور دائماً، دائماً في الوقت المحددّ؟ محاورة:
- كم السّاعة، من فضلك، أیھّا المارّ؟ - إنھّا الساعة، إنھّ الوقت (ما یعني في الأوان نفسھ: أوه! لیس

علیك أن تتعجّل).

أوه! لا بل حتىّ تدوین ھذه الأشیاء؛ ھذه الأشیاء التي كان من شأن قیِّمِین على البلد مھمومِین
بأمرھا ومتنوّرین أن یأخذوھا على عاتقھم.



Notes

[1←]
Roland Barthes, S/Z, Paris, éd. du Seuil, 1972, p. 52.

[2←]
من أصدقاء الكاتب، عرفھ منذ صباه، ومن النقاّد الأساسییّن في الحركة الرمزیة الناشئة، التي كان لافورغ نفسھ من
أنشط أعضائھا (المُراجِع، عن طبعة فلاماریون Flammarion لقصص الكاتب، سبق ذكرھا. من الآن

فصاعداً یشار إلیھا بالصیغة المختصرة: م. ط. ف.).

[3←]
La Tentation de saint Antoine ھذه القبسة الاستھلالیة مجتزأة من روایة تجربة القدیّس أنطونیوس
لغوستاف فلوبیر Gustave Flaubert. تحاول ملكة سبأ ھنا أن تغوي القدیّس وقد ظھرت لھ في ھیئة امرأة

لعوب محبةّ للھّو وقادرة على تسلیة الناّسك المنعزل عن العالمَ. (م. ط. ف.)

[4←]
لخصّھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[5←]
یستعید المؤلفّ ھنا عبارة من نصّ وجیز لھ عنوانھ «في ھاملت» یجد القارئ ترجمتھ ملحقة بھذا الكتاب. من اللاّفت
ً أن یجعل ھذا التعبیر الشائع الذي یشیر إلى انتصار الغرائز والأھواء على الرّوادع الدینیة للانتباه طبعا
والأخلاقیةّ یتصدرّ مجموعة أماثیلھ. بید أنھّ یوجّھھ أكثر ناحیةَ اللاّشعور أو اللاّوعي وسطوتھ على الفرد. وكان
لافورغ قد عرف منذ 1880 كتاب فلسفة اللاّوعي Philosophie de l’Inconscient لإدوار دوھارتمان
Édouard de Hartmann، الذي صدر في فرنسا في 1877، وجعل منھ كتابھ الأثیر. ویلاُحظ تأثیر الكتاب

على قصص لافورغ ھذه وكذلك على مجموعتھ الشعریةّ مناحات Complaintes (1885). (م. ط. ف.)

[6←]
ینبغي ملاحظة الحضور القويّ منذ بدایة العمل لصوت السّارد، الذي یسود في كامل ھذه القصة. وھو حضور
نقديّ، یصحّح كلام «بطل» القصّة أو یعلقّ على تصوّراتھ وأفكاره. وینبغي الانتباه إلى تعبیر «دوائر في
الماء»، وھي حركة یقوم بھا الإنسان الضجِر، وإلى كون السارد یتبعھا على الفور بعبارة «دوائر في السماء»،
التي تلخّص شخصیةّ ھاملت كما كرسّھا الأدب الرومنطیقيّ في أثر شكسبیر: الانشداد إلى مثل أعلى غیر
مضمون، یرافقھ عجز عن الفعل. انظر بھذا الصدد دراسة الناقدة ألیسا لوبلان «في الصّیغ المبتذلة ومسائل

أخرى، أماثیل أسطوریةّ لجول لافورغ أنموذجاً»:

Alissa Le Blanc, «Du poncif etc... Le cas des Moralités légendaires de Jules Laforgue»,
Cahiers de Narratologie [En ligne], 17 | 2009.



(المُراجِع)

[7←]
تلفت الناقدة ألیسا لوبلان في دراستھا المذكورة أعلاه الانتباه إلى أنّ تركیز المؤلفّ في ھذه الفقرة وما یتلوھا على
الأسن والقذارة ونقیق الضفادع، إلخ.، ضمن أسلوب الكاتب واختیاره في ھذه القصص تقنیة المحاكاة الساخرة،
ینبغي تلقيّ ذلك باعتباره إشارة إلى اعتكار الحیاة أو الواقع من جھة، وإلى ما تقوم علیھ تقنیة المحاكاة أصلاً
من استعادة لـ «باقات ذابلة»، أي لصیغ واستعارات مستھلكة أو صارت نمطیةّ. وبالسخریة والتنویع یعمل
الكاتب على إعادة إحیاء الاستعارات والصور القدیمة، وھنا یكمن أحد أھمّ دروس التناصّ الأدبيّ. یرى محققّا
طبعة فلاماریون لھذا الكتاب أنّ لافورغ، في كتابتھ الرمزیة وبلاغة التلمیح الأثیرة عنده، یجعل من وصف
المكان الآسن والمستنقعيّ صورة رامزة إلى عالم ھاملت النفسيّ والروحيّ المبلبل والمریض. وفي القیعان
المستنقعیة وما تحت المائیة إشارة، یبرّرھا خیال لافورغ الأدبيّ نفسھ، إلى فضاء اللاّوعي، وھو ما یلقى تأكیده

في عبارة تأتي في فقرة تالیة: «غدت ھذه البقعة مرآة الأمیر ھاملت الشّقيّ». (المُراجِع)

[8←]
السوند Sund، ھو المضیق، في السویدیة والدانمركیة. والإشارة ھنا إلى المضیق الذي یفصل الدانمارك عن

السّوید. (جمیع الحواشي التي لا تحمل إمضاءً ھي من إعداد المترجم).

[9←]
ھلسنغبورغ  Helsingborg مدینة سویدیة.

[10←]
فورتمبراس Fortimbras: أمیر منفيّ في النرویج، وفي مسرحیة شكسبیر یطالب بعرش الدانمارك بعد موت

ھاملت الأب. (م. ط. ف.)

[11←]
الدھّنج حجر أخضر في لون الزّبرجد یوجد في معادن النحّاس كما یوجد الزّبرجد في معادن الذھّب.

[12←]
غوتلاند Gotland جزیرة سویدیة تقع في بحر البلطیق.

[13←]
صفة «دانديّ» (متأنقّ، أو «غندور» بالعامیةّ المشرقیةّ) فیھا مغالطة زمنیة مقصودة. فلافورغ یدُرج ھاملت في
سلالة أدبیةّ بودلیریةّ وانحطاطیةّ كان، أي لافورغ، یجاھر بالانتماء إلیھا. وكان بودلیر Baudelaire قد كتب
في نصّھ رسّام الحیاة الحدیثة Le Peintre de la vie moderne (1863) أنّ «الداندیة» ھي ضرب من

«عبادة الذاّت» وأنّھا «الإشعاع الأخیر للبطولة ضمن الانحطاط». (م. ط. ف.)

[14←]
استخدم الكاتب الصفة faunesque وھي آتیة من Faune، وھو في المیثولوجیا الرومانیةّ اسم إلھ الحقول

والغابات، یتمیزّ بجسمھ المُشعِر وقدمَیھ الماعزییّن وأذنیھ المستدقتّین المنتصبتین. (المُراجِع)



[15←]
یسمّي لافورغ غرترود Gertrude، أمّ الأمیر ھاملت في مسرحیةّ شكسبیر، وزوجھا الجدید كلاودیوس
Saxo باسمَیھما الأصلییّن الماثلین في أخبار القرن الثاني عشر للدانماركيّ ساكسو غراماتیكوس Claudius
Gramaticus، وكان ھو المصدر التاریخيّ لشكسبیر. ولا داعي للتذكیر بأنّ حكایة ھاتین الشخصّیتین ھي
محور المسرحیة: تقطع غرترود بسرعة حِدادھا على زوجھا الملك ھاملت وتتزوّج شقیقھ كلاودیوس، المتھّم

بقتلھ، ممّا یبلبل ابنھا ھاملت الشابّ ویدفعھ إلى التفكیر في الانتقام. (م. ط. ف.)

[16←]
السومبریرو sombrero قبعّة إسبانیة واسعة الأطراف، وھي تزید من أناقة «الدانديّ». ویتضّمن اسمھا الكلمة

الفرنسیةّ sombre (مظلم أو معتم)، ممّا ینسجم مع مزاج ھاملت وتسكّعاتھ اللیلیة. (م. ط. ف.)

[17←]
السینور Elseneur، مدینة دانمركیة تقع على شاطئ مضیق السوند.

[18←]
ھذه السطور تحاكي مونولوغات ھاملت الھاذیة. وفي العبارة «أیتھّا السكینة، أیتّھا السكینة، اسمك امرأة»
«Stabilité ! Stabilité ! ton nom est Femme» تناصّ مع عبارة من المشھد الثاني من الفصل الأوّل

في ھاملت شكسبیر: «أیتّھا الھشاشة، اسمك امرأة» «Fragilité, ton nom est femme!». (م. ط. ف.)

[19←]
كتب «الأذى والعار» بالإیطالیة de damno et de vergogna: والكلمتان واردتان في مقطع شعريّ للنحّات
والشاعر الإیطاليّ میكیلانجلو Michelangelo (1475-1564): «عزِیزٌ عليّ النَّومُ لكِن أعَزّ منھُ أن أكُونَ
من صخرٍ/ وما استمَرّت الأذیةُّ والعاَر/ سیسُعدني ألاّ أرَى وألاّ أشَعرُ/ حَذارِ أن توُقِظَني، اخفضْ صوتكَ

رجاءً.»

[20←]
برتل ثوروالدسن Bertel Thorwaldsen (1779-1844) نحّات دانماركيّ سطع نجمھ في إیطالیا.

[21←]
محّل المفھوم الكانطيّ الشھیر عن الوازع الأخلاقيّ (الوازع القطعيّ، بلغة الفیلسوف)، یحُلّ ھاملت الوازع المناخيّ،
مستنداً فیھ إلى ما كتبھ داروین في الفصل الثالث من كتابھ أصل الأنواع، الذي یعزو فیھ للظروف المناخیةّ
ً في سیاقات تكیفّ الأنواع وتطوّرھا. فھناك قوّة تتجاوز الأفراد وتمتنع على الإرادة الصاحیة دوراً أساسیاّ
والفعل القصديّ. ولعلّ في اللوحة المرسومة في الصفحات الأولى من قصّة لافورغ ھذه لخلیج السّوند ومیاھھ

الآسنة تصویراً شدید الدلالة على سلطان المناخ أو أثره ھذا. (م. ط. ف.)

[22←]
تقتفي القصّة ھنا أثر ھاملت شكسبیر، إذ نرى بطل المسرحیةّ یستقبل الممثلّین ویطلب منھم أداء تراجیدیا بعنوان
ً من تألیفھ، في حیلة تھدف إلى تعریة إثم كلاودیوس مصرع غونزاغو. وكان ھاملت قد دسّ فیھا أبیاتا

وضلوعھ في قتل ھاملت الأب. (م. ط. ف.)



[23←]
كما في مسرحیة شكسبیر، أوفیلیا ھي ابنة بولونیوس، رئیس وزراء الملك كلاودیوس, تستجیب لإطراءات ھاملت
وإغواءاتھ، ولكنھّ یعرّضھا إلى معاملة فظّة، إذ بات منذ مقتل أبیھ یعتبر كلّ النساء خائنات على شاكلة أمّھ.
تقاسي أوفیلیا كثیراً من ھذا الحكم، ثمّ تصاب بالجنون بعد مصرع أبیھا، فتموت انتحاراً، مغرقة نفسھا في نھر.

ویلاحظ القارئ انتقاصاً للمرأة یبدیھ ھاملت لافورغ في مواضع عدیدة من ھذه القصّة. (م. ط. ف.)

[24←]
توماس ھوبز Thomas Hobbes (1588-1679)، عالم ریاضیات وفیلسوف إنكلیزيّ، كانت فلسفتھ النفّعیة ترى

أنّ من طبیعة البشر التعّاون الذي تكون الذاّت ھي مركزه.

[25←]
Giletta de Narbonne ّإشارة إلى القصّة التاسعة من الدیكامیرون لبوكاتشیو، وتسرد حكایة جیلیتا الناربونیة
(نسبة إلى المدینة الفرنسیة ناربون)، التي یدعوھا لافورغ ھیلین (ھیلانة). تقوم جیلیتا بإشفاء ملك فرنسا من
قرحة وتطلب مكافأةً على ذلك تزویجھا لبرتران كونت روسیون، فیتزّوجھا ھذا بلا حبّ ثمّ یھرب إلى

فلورنسة. تلحق بھ جیلیتا إلى ھناك متنكّرةً وتفلح في إیقاعھ في غرامھا. (م. ط. ف.)

[26←]
مأخوذة من العبارة التي یرددّھا شبح ھاملت الأب عندما یظھر لابنھ في المشھد الخامس من الفصل الأوّل من
ً ینعت الأب مقتلھ الذي كان لكلاودیوس ضلوع فیھ. ویحاكي مسرحیة شكسبیر. وبھذه المكلمة المكّررة ثلاثا

لافورغ في غیر موضع من قصّتھ ھذه الكلمات الشكسبیریة المكرّرة ثلاثاً. (م. ط. ف.)

[27←]
أوردھا المؤلفّ بالیونانیةّ، وتعني «آه یا لرغبتنا في أن نكون!». (م. ط. ف.)

[28←]
،(Philoctéte :عند الفرنسینّین) Philoktếtкs الأرجح أنھّ یقصد التراجیدیا التي كتبھا سوفوكلس عن فیلوكتیتیس

وھو أحد أبطال حرب طروادة. (م. ط. ف.)

[29←]
یتذكّر القارئ أنّ لافورغ، في بدایة نصّھ ھذا، قد وضع ضمن أثاث غرفة ھاملت تمثالین صغیرین من الشمع،
یمثلاّن أمَّ ھاملت وزوجَھا الحاليّ، وقد ثقُب قلباھما بإبرة، ثقب ھو كنایة عن انتقام صبیانيّ یمارسھ علیھما

الشابّ ھاملت من خلال التمثالین. (م. ط. ف.)

[30←]
استخدم الكاتب ھنا وفي مواقع آخر النعت faunesque وھو آتٍ من اسم Faune، إلھ الغابات في المیثولوجیا

الرومانیةّ، ویتمیزّ بقدمیھ الماعزیتّین وأذنیھ المستدقتّین. (المُراجِع)

[31←]
جبل سانت جنفییف Sainte-Geneviéve، تلةّ تقع على الجانب الأیسر من باریس.



[32←]
نشأ الشّعر الإسكندري الیوناني وتطوّر انطلاقاً من القرن الثاّلث قبل المیلاد، وتمیزّ بطابعھ الثقّافيّ المتبحّر وبالسّعي
إلى إعادة معالجة الأساطیر القدیمة وبالترّكیز على المھارات اللغّویةّ ومتانة الشّكل. أمّا كلام لافورغ على
مدرسة «الإسكندرییّن الجدد» فھي تلمیح إلى شعراء التیاّر البرناسيّ الذي شاع في فرنسا في النصّف الثاّني من
Leconte ولوكونت دو لیل Théophile Gautier القرن التاّسع عشر، وكان من أھمّ ممثلّیھ تیوفیل غوتییھ
de Lisle وتیودور دوبانفیل Théodore de Banville. وقد أفاد رامبو من شعریةّ ھذا التیاّر، ثمّ سخر منھ

فیما بعد. (م. ط. ف.)

[33←]
من أصناف التبغ المرموقة في تلك الفترة. (م. ط. ف.)

[34←]
من البدیھي أنھّ، وراء اسم الممثلّ ویلیام، یتراءى اسم ویلیام شكسبیر المؤلفّ، وأنّ الاسم الثاّني للممثلّة كیت

(أوفیلیا) یشفّ عن اسم عاشقة ھاملت المنتحرة یأساً من إمكان أن یحبھّا ھو. (م. ط. ف.)

[35←]
یرصف ھنا لافورغ أسماء تقصّد أن یجعلھا مقفاّة على سبیل السخریة، تمثلّ عاشقات وشخصیاّت مشھورة في
الأدب. فكوردیلیا Cordélia ھي ابنة الملك في عمل شكسبیر الملك لیر. ولیلیا Lélia ھو اسم بطلة روایة
بالاسم نفسھ لجورج صاند George Sand. وكوبیلیا Coppélia إحدى شخصیاّت حكایات ھوفمان
Alexandre اسم استعاره الكاتب من عنوان روایة ألكسندر دوما الابن Camélia وكامیلیا .Hoffmann

Dumas fils غادة الكامیلیا La Dame aux camélias. (م. ط. ف.)

[36←]
ھنا عناوین صحیحة لأعمال أدبیةّ معروفة، وأخرى من اختراع الكاتب. (م. ط. ف.)

[37←]
استعادة من ھاملت شكسبیر، الفصل 1، المشھد 5، وكذلك قبسة لقرار ھاملت: «سأجعل ممثلّین یمثلّون أمام عمّي

مشھداً یحُاكي مقتل أبي». (م. ط. ف.)

[38←]
في مواضع عدیدة من ھذه القصّة ومن القصص الأخرى، یلجأ لافورغ إلى الاقتباس الذاّتي، فیدُرج في نصوص

الأماثیل مقطوعاتٍ مأخوذة من مختلف أشعاره. (المُراجِع)

[39←]
وراء المعنى الحرفيّ للتعبیر «قمر عسليّ» lune de miel، المستھدفَ في ھذا البیت الذي یخاطب فیھ المؤلفّ
القمر، یعمل معناه الآخر، والشائع، «شھر العسل» (فالفرنسیوّن یسمّونھ حرفیاًّ «قمر العسل» باعتبار أنّ القمر
ً على شھر). وذلك أكید لا سیمّا وأنّ ھذه الأبیات قد استعارھا لافورغ، مع بعض التعدیلات، من یدلّ كنائیاّ
.«Complainte des crépuscules célibataires» «قصیدة لھ عنوانھا «مناحة الأغساق العزْباء

(المُراجِع)



[40←]
ً أوفیلیا: «ادخلي في دیر. ً نفسھ، «آه، ینبغي أن تتنسّك»، استعادة لقول ھاملت شكسبیر مخاطبا في قولھ، مخاطبا

ماذا! أتریدین أن تلدي خطاة؟ً» (ھاملت، الفصل الثالث، المشھد الأوّل). (م. ط. ف.)

[41←]
كلمات بلا معنى موجّھة لملاءمة الإیقاع وعلى سبیل التفكّھ. (المُراجِع)

[42←]
Consolation а Monsieur» «في قصیدتھ «تعزیة للسیدّ دوبیرییھ Malherbe محاكاة ساخرة لأبیات مالیرب
du Périer»: «الفقیر في كوخھ المغطّى بالقشّ/ إلى نوامیسھ یخضع / والحارس السّاھر على أسوار قصر

اللوّفر/ لا یسَعھ أن یحمي ملوكنا». (م. ط. ف.)

[43←]
في مسرحیةّ شكسبیر، یختفي بولونیوس وراء أحد نجود الحائط لیسترق السّمع إلى محاورة ھاملت وأمّھ الملكة،
ً في التلّمیح إلى مقتل أبیھ، یحیل في نصّ فیحسّ ھاملت بوجوده ویقتلھ بضربة من سیفھ عبر النجّد. وإمعانا
لافورغ على «مقتلة الأطفال الأبریاء» كما یرویھا العھد الجدید (متىّ، 2/ 16- 18). وقد صُوّر ھذا المشھد في

لوحاتٍ عدیدة من عصر النھّضة إلى العصر الكلاسیكيّ. (م. ط. ف.)

[44←]
كتبھا باللاتینیة: Aurea mediocritas، ومعناھا الحرفيّ «الرداءة الذھبیةّ»، وھي عبارة لھوراس (ھوراتیوس)
من عملھ أناشید Odes. وھي تشیر بتھكّم إلى مثلٍ أعلى ینحصر في السّعادة البسیطة القائمة على الاعتدال. (م.

ط. ف.)

[45←]
ھذه الخطبة (بالمعنى المسرحي للكلمة tirade، أي مونولوغ طویل لإحدى الشّخصیاّت) تشفّ بوضوح عن
أنموذجھا المتمثلّ في خطبة ھاملت شكسبیر في الفصل 3، المشھد 1، التي تبرز فیھا عبارتھ الشّھیرة: «أكون

أو لا أكون، تلك ھي المسألة». تلخّص الخطبة مجمل أفكار ھاملت وتساؤلاتھ. (م. ط. ف.)

[46←]
أسطورة من أصول مشرقیة، تأثرّ بھا الإغریق، تحكي عن مُھاجمة خنزیر بريّ لأدونیس أثناء رحلة صید، فشرعت
حبیبتھ عشتروت تسكب العطر على جروحھ لتندمل، لكنّ دمھ جرى مع العطر فنبتت منھ شقائق نعمان. وتقول
الأسطورة إنّ أدونیس یعود إلى الحیاة كلّ فصل ربیع. وقد تأثرّ البابلیون والكنعانیون بھذه الأسطورة التي
تجسّد عندھم تجددّ الحیاة، فكانت النساء یبكین موتھ سنویاًّ في موكب حاشد تسوده رقصات الحزن وأغانیھ مع

دموع الباكیات ونواح الناّدبات وصیحاتھن ولطمھنّ صدورَھنّ، وھو ما یشُیر إلیھ ھنا الكاتب.

[47←]
كتبھا باللاتّینیةّ: Sustine et abstine !، وھي مقولة حكمیةّ رواقیةّ تنصح باحتمال نظام العالم والتعّففّ عن

السّعي إلى تغییره. (م. ط. ف.)



[48←]
في ھذه القسوة على الحیوانات یلُمَح تأثیر القاعدة التي سنھّا ھاملت شكسبیر لنفسھ: «فلأكن فظّاً كي أكون إنساناً» 
(ھاملت، الفصل الثالث، المشھد الخامس). كما أنھّا تذكّر بخطایا جولیان في قصّة «أسطورة سان جولیان 
لوسبیتالییھ»  «La légende de saint Julien L’Hospitalier» لفلوبیر. في ھذه القصّة، الماثلة في كتابھ
الشھیر ثلاث حكایات Trois contes، یعید فلوبیر معالجة سیرة أسطوریةّ لراھب مسیحيّ یقتل أبویھ عن
طریق الخطأ ویسعى إلى التكفیر عن ذنبھ باستقبال المرضى في مستشفى صغیر أنشأه ھو، ممّا عاد لھ بلقبھ
الآتي من الفرنسیة القدیمة hospital (وھي في الفرنسیة الحدیثة hôpital: مستشفى)، فھو شافي المرضى أو

مطببّھم. (م. ط. ف.)

[49←]
الأنسام الحیویةّ animal spirits: ھي حسب اعتقادات الطّبّ في العصور الوسطى مادةّ لطیفة منتشرة في الجسم.
وكان دیكارت یرى أنھّا ھي التي تمكّن الدمّاغ من التحّكّم بالأعضاء عبر وساطة النظّام العصبيّ. وضعھا

لافورغ بالإنكلیزیةّ بھدف إحیاء مفھوم قدیم أبطلھ العلم. (م. ط. ف.)

[50←]
ً تأكید الكامادولیوّن Camadules: فرقة دینیةّ أسّسھا في القرن العاشر القدیّس روموالد Romuald. وھنا أیضا
على الرغبة في الرّھبنة عند ھاملت لافورغ، كان یحلم بالعیش في صومعة مثلما كانت أوفیلیا تفكّر في الدخّول

في دیر. (م. ط. ف.)

[51←]
ھنا صدى لأفكار كارل ماركس في نقد نمط الإنتاج الرأسماليّ التي كانت تنشرھا الصّحافة الرّأسمالیةّ في تلك
Le Droit а la» «الفترة. وقد كتب لافورغ نفسھ عن فكر ماركس نصّین عنوان أحدھما «الحقّ في الكسل

paresse» والثاّني «مادیةّ كارل ماركس» «Le Matérialisme de Karl Marx». (م. ط. ف.)

[52←]
معارضة لعنوان مسرحیةّ شكسبیر خیرٌ كلُّ ما ینتھي بخیر All›s Well That Ends Well. (م. ط. ف.)

[53←]
في ھذه النصیحة بالإثراء إشارة ساخرة إلى عبارة شھیرة لغیزو Guizot رئیس وزراء ملك فرنسا لوي فیلیب،

قالھا في البرلمان في 1 مارس 1843 ونشرتھا الصّحف في الیوم التاّلي. (م. ط. ف.)

[54←]
ساكیا موني ھو الحكیم والتقّمّص الرّابع لبوذا في الكتب السنسكریتیةّ. (م. ط. ف.)

[55←]
المقصود ھو بوذا (تذكر بعض الروایات أنھ ولد سنة 568 قبل المیلاد، بینما تذكر أخرى أنھ ولد سنة 563 قبل
المیلاد.) عاش ثمانین سنة، وھو مؤسّس الدیانة غیر السماویة المعروفة في العالم أجمع. لم یكن والده ملكاً، كما
تمّ الترّویج لذلك في الأدب البوذيّ، وإنمّا كان على الأصحّ نبیلاً من قبیلة غوتاما، ومن المحتمل أن یكون قد

أصبح حاكماً لإقلیم ساكیا.



[56←]
في ھاملت شكسبیر، یدُفن بولونیوس بسریةّ تامّة، وعبارة لافورغ «قبُرت شعیرة بولونیوس» تعني أنھّ تمّ دفنھ

بصمت. (م. ط. ف.)

[57←]
یتلاقى ھنا مع عمل شكسبیر، المشھد واحد، الفصل 5، حیث یلتقي ھاملت وھوراتیو بالحفاّرین وھما یھیئّان قبر

أوفیلیا. (م. ط. ف.)

[58←]
أوردھا المؤلفّ بالإنكلیزیة نقلاً عن شكسبیر: !Words! Words!  Words. وھذا التكّرار لصیغة شكسبیر
الشّھیرة ھذه یفُھم في الحقیقة باعتباره إجابة على زعم حَفاّر القبور في عبارة سابقة أنّ بولونیوس قد مات من
جرّاء نزیف في الدمّاغ. أي أنّ ھذا زعمٌ كاذب (في عمل شكسبیر، یظلّ باعث موت بولونیوس مجھولاً). (م.

ط. ف.)

[59←]
واضح أنّ لافورغ یستمتع بخلط الأوراق، فالمھرّج یوریك لا علاقة عائلیةّ لھ بھاملت، مع أنھّ في المشھد 1 من

الفصل 5 یستقبلھ بصفتھ «أخاً» لھ. (م. ط. ف.)

[60←]
القول أنّ أمّ ھاملت كانت غجریةّ أغراھا الملك ھو من اختراع لافورغ. (م. ط. ف.)

[61←]
أوردھا المؤلفّ بالإنكلیزیة: Alas, poor Yorick («وا حسرتاه على المسكین یوریك»)، وھي كلمات ھاملت في
عمل شكسبیر (المشھد 1 من الفصل 5)، عندما یمسك بجمجمة المھرّج التي نبُشت من قبره ویشرع بخطبة

یتأمّل فیھا حتمیةّ الموت. (م. ط. ف.)

[62←]
أوردھا المؤلفّ بالإنكلیزیة:

"Good night, ladies; Good night, sweet laidies! good night, good night!"

[63←]
ھذه الخطبة الطّویلة ھي تنویع حرّ على موضوع أساسيّ في ھاملت شكسبیر (الفصل 5 المشھد 2)، وتخلص إلى
ً إلى تطوّر الكون، وھو موضوع متواتر في أشعار لافورغ نفسھا. وتجد القول ببطلان مصیر البشر قیاسا
الخطبة خلاصتھا في عبارة شكسبیر الآنفة الذكّر «كلمات، كلمات، كلمات»، وھي نفسھا تنویع على آیة سفْر

الجامعة: «كلّ شيء باطل وقبض ریح». (م. ط. ف.)

[64←]



تنویع على عبارة ھاملت شكسبیر الشّھیرة: «أكون أو لا أكون، تلك ھي المسألة» (الفصل 3، المشھد 1). (م. ط.
ف.)

[65←]
تنویع شدید التصّرّف على المقالة السّادسة من التأّمّلات المیتافیزیقیةّ Méditations métaphysiques لدیكارت.

(م. ط. ف.)

[66←]
المقصود ھنا ھو ھیلین (ھیلانة) الحسناء الطّروادیة، التي كانت بارعة الجمال ومتزوّجة من متیلاوس العنيّ
والقويّ، لكنّ آلھة الحبّ أفرودیت أرادت مُكافأة شابّ اسمھ باریس فوعدتھ بأجمل النسّاء التي لم تكن سوى

ھیلین، فعشقھا وفرّت برفقتھ، فشنّ متلاوس الحرب على طروادة، ساعیاً إلى قتل باریس.

[67←]
«الفنّ وجیز والحیاة طویلة»، مقولة مستعارة من ھیبوقراطیس، یذكرھا غوتھ في فاوست Faust. (م. ط. ف.)

[68←]
.! Holy, holy, holy, Lord Good Almighty ..أورد الكاتب بالإنكلیزیة ھذه الصلاة المعروفة

[69←]
ھنا بضع تلمیحات إلى خاتمة المشھد 5 من الفصل 1 من ھاملت شكسبیر، مبثوثة في مزیج من «مونولوغ» حدیث

النبّر یخلط الجدّ بالھزل والواقع بالمستحیل في ضربٍ من التخّییل «البارد». (م. ط. ف.)

[70←]
فكرة المرأة بصفتھا أمَة للغریزة وعاملاً لدوام النوّع البشريّ مأخوذة من شوبنھاور وحاضرة في نصوصٍ أخرى

للافورغ نشُرت بعد وفاتھ. (م. ط. ف.)

[71←]
ینادي كیت باسمھا الثاّني أوفیلیا، ھي التي تمثلّ في مسرحیـّتھ دور أوفیلیا المنتحرة. لا ندري ھل یفعل ھذا عن قصد
أم ھي زلةّ لسان تكشف في الحالتین عن كونھا المرأة الأخت التي كان ھاملت ینشدھا في بدایة نصّ لافورغ

ھذا. (م. ط. ف.)

[72←]
سبق أن قلنا إنّ ھاملت شكسبیر كان یتمنىّ لأوفیلیا أن تدخل في دیر. ھنا كیت نفسھا تفكّر في ذلك. (م. ط. ف.)

[73←]
حرب المائة عام صِراعٌ طویل نشب بین فرنسا وإنجلترا دام 116 سنة (من 1337 إلى 1453)، إثر مُحاولة الملوك
الإنكلیز الاستیلاء على العرش الفرنسيّ. تخللّت ھذه الحربَ فتراتُ سلام طویلة، وانتھت بطرد الإنكلیز من

فرنسا.



[74←]
لعلّ ھذه المسافة التي یتخّذھا ھاملت من العرض المسرحيّ الذي ھو بصدد تحضیره تنطبق على قصّة لافورغ
نفسھا وعلى موقف مؤلفّھا منھا، أي تذكرة بالعقْد المحاكاتيّ والسخرويّ الذي یقیمھ ھو بینھ وبین قارئھ. (م. ط.

ف.)

[75←]
ً بعملھ، لا سیمّا بعدما رسّخت فیھ كیت ً مھموما یعاین ھاملت لافورغ مسرحیتّھ تؤدىّ على الخشبة بصفتھ مؤلفّا
فكرتھ عن نفسھ بصفتھ فناّناً. ھكذا یتدخّل لافورغ في الحالة النفّسیةّ لھاملت شكسبیر في المشھد 2 من الفصل 3
فیجعل ھمّھ منحصراً في الھرب بعد انتھاء العرض المسرحيّ بمعیةّ كیت، وفي نسیان المأساة «المرعبة،

المرعبة، المرعبة». (م. ط. ف.)

[76←]
العرض ھنا تمرین عامّ أخیر یقُام بھ أمام أشخاص معدودین، یسبق عرض المسرحیة أمام الجمھور. (المُراجِع)

[77←]
قصّ الشّعر قصیراً من الأمام ومن الخلف بالشّاكلة التي تبدو علیھا تماثیل تیتوس، الإمبراطور الرّومانيّ.

[78←]
إشارة إلى مقتل ھاملت الأب، الذي وصفھ الكاتب في صفحات سابقة، ارتكبھ فنغو بتواطؤ من السیدّة ھاملت، فیما

الملك ھاملت ینام القیلولة تحت ظلةّ في حدیقة قصره. (المُراجِع)

[79←]
بول دولاروش Paul Delaroche (1797-1865): رسّام فرنسيّ رومنطیقيّ لمشاھد تاریخیةّ وبورتریھات. یلمّح

لافورغ إلى التفّخیم السّائد في لوحاتھ. (م. ط. ف.)

[80←]
تلمیح آخَر إلى المشھد 4 من الفصل 3 من ھاملت شكسبیر، یقتل فیھ ھاملت بضربة من سیفھ بولونیوس الذي كان
یتسمّع إلى حدیثھ مع أمّھ مختفیاً وراء نجد حائط. قتلھ ھاملت قائلاً: «عجباً! ھذا فأر!» وقد اتخّذت الأمّ من ھذه

العبارة، ھي التي لم تحسّ بوجود بولونیوس، دلیلاً إضافیاًّ على جنون ابنھا. (م. ط. ف.)

[81←]
یسخر السّارد من صلاحیة قصّتھ، وتجریده لشخصیاّتھا المحوریةّ من بعدھا البطوليّ مقیم في قلب البارودیا أو

المحاكاة الساخرة بما ھي فعل تناصّ. (م. ط. ف.)

[82←]
رة لنھایة البطلین في ھاملت شكسبیر (الفصل الخامس، المشھد الثاني)، حیث یتبارز الاثنان ھنا استعادة محوَّ

ویتسببّ ھاملت للایرتیس بجرح قاتل ویخرّ ھو نفسھ صریعاً بالسیف المسموم لخصمھ. (م. ط. ف.)

[83←]



Qualis… artifex… pero !: یروي كبیر المؤرّخین اللاّتین سویتونیوس Suetonius (حوالى 70- حوالى
140 م،) في كتابھ سیرَ القیاصرة الاثني عشر أنّ ھذه ھي آخِر كلمات تلفظّ بھا نیرون قبل أن ینتحر. (م. ط.

ف.)

[84←]
.«My little Hamlet» :أوردھا المؤلفّ بالإنكلیزیة

[85←]
«بیبي» Bibi ھي في الإنكلیزیة التصغیر التحببّيّ لاسم ولیام، وھو في نصّ لافورغ اسم الممثلّ الثاني الذي
استدعاه ھاملت، وعشیق كیت. ولكنّ الكلمة «بیبي» تعني في الفرنسیة المحكیةّ «أنا». من ھنا یرى محققّا
طبعة فلاماریون في استخدام لافورغ ھذه المفردة نوعاً من التلمیح: فلعلّ الكاتب یوقعّ ھنا على تصریح ولاء أو

حبّ بنويّ (كما في عنوان النصّ) تجاه ولیام الآخر، شكسبیر نفسھ. (م. ط. ف.)

[86←]
لخصّھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[87←]
المستحیة أو الحسّاسة Sensitive: عشبة معمّرة وتزیینیة من فصیلة القرنیاّت، تنطبق أوراقھا عند اللمّس. من ھنا
أھمیةّ ھذه القبسة من داروین Darwin، إذ تعبرّ ھذه النبتة مجازیاًّ عن شخص مرھف الإحساس سریع التأثرّ.
كما تعُزى لھذه العشبة خاصیةّ إشفاء السعال لدى مضغھا، وھو ما یناسب تماماً بطلة القصّة. كما یرى النقاّد في
Le) ّمحاكاة الأسلوب العلميّ لبدایة النصّ سخریة (ودیةّ) من مزاعم إمیل زولا في كتابھ الروایة التجریبیة
Roman expérimental (1880 الذي سعى فیھ إلى إضفاء صفة علمیةّ على مبادئ كتابة الروایة الطبیعیةّ
التي كان ھو رائدھا. وبخصوص القبسة، ینبغي التنویھ بأنّ داروین قد درس حركة النباتات بذكاء قبل ولادة

تحلیل الحركة فوتوغرافیاًّ، ووضع فیھا عدةّ أبحاث. (م. ط. ف.)

[88←]
«میوزوتیس» myosotis: زھرة أذن الفأر. وھو ھنا اسم رقصة فالس كانت شائعة في عھد كتابة ھذه القصص،

وارتأینا الحفاظ على العنوان الأصليّ (الیونانيّ الأصل) منعاً للبّس. (المُراجِع)

[89←]
كان لا فورغ شدید الولع بعروض الأوبرا وبرقصات الفالس، وھو یستخدم في كتابة قصّتھ ھذه إجراءات مستعارة
من الأوبرا والموسیقى. فالقسم الأوّل من النصّ یأتي كمثل استھلال موسیقيّ، ویلاحَظ فیھ تكرار مقصود
لبعض الصیغ وتنویع على أساس لغويّ واحد، وتنمیة إیقاعیةّ لبعض العبارات، كما أنھّ یذكر أعمالاً موسیقیةّ

وأوبرالیة ورقصات عدیدة. (م. ط. ف.)

[90←]
یرید سارد القصّة الإیحاء باعتقاده أنّ المرأة والأنوثة تصدران عن الھستیریا والعصاب. (م. ط. ف.)

[91←]



ھو لوسیان بونابارت Lucien Bonaparte، الأمیر كانینو Canino، الأخ الأوسط للإمبراطور نابلیون الأوّل.
عارضَ استبداد الإمبراطور ولكن أبدى لھ وفاءه أثناء سقوطھ. ولباعث موسیقيّ قرنھ الكاتب بلوبوریلوّ، خادم

دون جوفاني في أوبرا موتسارت المعروفة. (م. ط. ف.)

[92←]
جریدة الزّمان Le Temps كانت موجودة فعلاً، أسُّست في 1861، وكانت تقارع «النظام الأخلاقيّ» الذي أقامھ
یومذاك رئیس الجمھوریةّ ماكماھون Mac Mahon، وتمثلّ الصحیفة المرجعیةّ إباّن الجمھوریة الفرنسیة

الثالثة. (م. ط. ف.)

[93←]
فریدیریك شوبان Frédéric Chopin (1811-1849)، مؤلفّ موسیقيّ شھیر وعازف بیانو فرنسيّ-بولنديّ.
والبالادة موسیقى راقصة من العصر الوسیط زاوج شعراء التروبادور وسواھم بینھا وبین الشعر. أھُملت لفترة

ثمّ عمل على إعادة إحیائھا موسیقیوّن عدیدون من القرن التاسع عشر، منھم شوبان. (المُراجِع)

[94←]
أوفنباخ Offenbach (1819-1880)، ملحّن وعازف كمنجة فرنسيّ من أصول ألمانیة.

[95←]
الأنسام الحیویةّ، سبق التعریف بھا، وھي باختصار، حسب اعتقادات الطّبّ في العصور الوسطى، مادةّ لطیفة
منتشرة في الجسم كان دیكارت یرى أنھّا ھي التي تمكّن الدمّاغ من التحّكّم بالأعضاء. ویلاحظ القارئ

الاستخدام الساخر الذي یخُضع لھ الكاتب بعض المصطلحات العلمیة والفكریةّ.

[96←]
نسبة إلى یوان ستوردزا Ioan Stourdza (1761-1842)، الذي كان أمیراً لمولدافیا من 1822 إلى 1828،
وأمیر ساموس Samos من 1829 إلى 1833. وقد اختار لافورغ ھذا الاسم لیوحي بالأھمّیة الاجتماعیةّ
للأشخاص الذین یرتادون مدینة المیاه المعدنیة الصغیرة التي یصفھا ھنا. وھو لا یمنح المدینة اسماً، ولا شكّ
أنھّ جمع في وصفھ ذكریاتھ عن میاه معدنیة عدیدة زارھا أثناء إقامتھ في ألمانیا، بصحبة الإمبراطورة آوغستا

عندما كان یعمل قارئاً لھا. (م. ط. ف.)

[97←]
كانت المناطید المسیرّة، التي شاعت موضتھا یومذاك، تتسببّ بحوادث عدیدة. ممّا یبرّر التسمیة المعطاة لمسیِّر
المنطاد أو رباّنھ: فالاسم سیكوریوس Securius آتٍ من المفردة اللاتینیة securitas، وتعني الأمان. (م. ط.

ف.)

[98←]
رة أو ذات عقل. (المُراجِع) یستعید تعریف الفیلسوف باسكال Pascal للإنسان بكونھ قصبة مفكِّ

[99←]
ھنا وفي مواضع آخرى، یوظّف لافورغ في قصصھ أبیاتاً من أشعاره. (المُراجِع)



[100←]
ھو الموكب الدینيّ أو الزیاّح الذي یقوم بھ المسیحیوّن في الشوارع في مناسبات معینّة. (المُراجِع)

[101←]
واترلو Waterloo معركة فرضھا نابلیون بونابرت على الحلفاء الإنكلیز والألمان والبروسییّن والھولندییّن، بعد
فراره من منفاه في جزیرة إلبا واستعادتِھ حكم فرنسا. وقعت یوم 18 من شھر حزیران من سنة 1815 قرب

بروكسیل.

[102←]
یستعمل الكاتب تعبیر «أبناء ألبیون» les fils d’Albion، والمقصود ھو أبناء بریطانیا العظمى، لأنّ ألبیون ھو

الاسم القدیم لبریطانیا العظمى.

[103←]
لورنتسو بالدسیرا تییبلو Lorenzo Baldissera Tiepolo (1736-1776)، رسّام ونحّات إیطاليّ.

[104←]
لوكاس كراناخ Locas Cranach (1453-1572)، رسّام ونحّات ألمانيّ من عصر النھّضة.

[105←]
إشارة إلى آیتین من العھد الجدید: «ولماذا تھتمّون باللباس؟ تأمّلوا زنابق الحقل كیف تنمو لا تتعب ولا تغَزل. ولكن

أقول لكم: إنھّ ولا سلیمان في كلّ مجده كان یلبس كواحدة منھا» (إنجیل متىّ، 6/ 286- 29). (م. ط. ف.)

[106←]
جولیا مامیا (میلادیة 180 - 235) Julia Mammea، أمّ الإمبراطور الرومانيّ سیفیروس ألكساندر مارست
الوصایة على الحكم، ویصورّھا الفناّنون على شاكلة النساء الرومانیاّت، بشعر یتوسّطھ مفرق ویكون مسحوباً

إلى كلّ من الجانبین، مع الإبقاء على الأذنین ظاھرتین.

[107←]
دارجلینغ Darjeeling: مدینة ھندیة من البنغال الغربیة.

[108←]
لطخات حمّى الدقّ taches hectiques: تنتج عن حمّى بطیئة العمل تمیزّ طوراً متقدمّاً من السلّ.

[109←]
كیروتیف Kjirutif (1815 - 1868)، ملحّن نرویجيّ.

[110←]
كتب بلزاك Balzac روایة سیرافیتا Séraphоta في جنیف وباریس بین دیسمبر 1833 ونوفمبر 1835، وأدرجھا
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Comédie humaine. وھي روایة صوفیةّ الطّابع یستلھم فیھا عمل سویدنبورغ Swedenborg ویكشف
فیھا عن الطبیعة المزدوجة للشّخصیةّ المحوریةّ، فھي تارة ذكرٌ اسمھ سیرافیتوس Séraphitus وطوراً أنثى
اسمھا سیرافیتا Séraphоta. وفي عبارة لافورغ إشارة إلى تحوّل الشّخصیةّ المذكورة إلى روحٍ محضة (فاقدة
لتجسّدھا). كتب بلزاك في بدایة الفصل الأخیر من الرّوایة: «كمثل یمامةٍ بیضاء بقیت روحھا مطروحةً للحظة

على ھذا الجسد الذي كانت عناصره المستنفدة آیلةً إلى التلاّشي». (م. ط. ف.)

[111←]
رُوت Ruth (وھذا الاسم ھو النطق الفرنسيّ لاسم رُوث، الشخصیة المعروفة في العھد القدیم) ھي ھنا إذن تجسید
للمرأة المشؤوم حبھّا، التي سكنت مخیلاّت كتاّب التیّاّرین الرّومنطیقيّ والانحطاطيّ. إنھّا تمثلّ امرأة خطیرة
وغیر واعیة في آنٍ معاً، فھي منقادة إلى مصیرٍ مشؤوم لا تتحكّم بھ. وعبر ھذه الشّخصیةّ یسخر لافورغ من

التصّوّر أو المفھوم المجترّ للأنوثة الأبدیةّ. (م. ط. ف.)

[112←]
بیاریتز Biarritz مدینة فرنسیة، لھا واجھة على المحیط الأطلسيّ، تبعد أقلّ من خمسة وعشرین كیلومتراً من

الحدود الإسبانیة.

[113←]
Signor presidente، كتبھا بالإیطالیةّ.

[114←]
مع أنّ رُوت لیست مسؤولة عن الأھواء المشؤومة التي تثیرھا لدى الرّجال، تتبنىّ ھنا عبارة شھیرة للشّخصیةّ
الشكسبیریةّ اللیّدي ماكبث: «كلّ عطور جزیرة العرب لن تطھّر الید الصّغیرة ھذه» (ماكبث، الفصل 1،

المشھد 1). (م. ط. ف.)

[115←]
اشتھر التعّبیران «طبیعة طابعة» و«طبیعة مُطبعّة» على أثر استخدام سبینوزا لھما في كتابھ الأخلاق، عرّفھما كما
راً من لدن ذاتھ»، أي الله، «وبالطّبیعة یأتي: «بالطّبیعة الطّابعة ینبغي أن نفھم ما یوجد في ذاتھ ویكون متصوَّ

المطبَّعة نقصد بالعكس كلّ ما ینتج (...) عن كلِّ واحدةٍ من صفاتھ [صفات الله]». (م. ط. ف.)

[116←]
إلیاسان Éliacin، في مأساة آتالیا Athalie [المستوحاة من عثلیا، الشخصیة المعروفة في «سِفر الملوك الثاني»
في العھد القدیم] لجان راسین Jean Racine، ھو الاسم المعطى لیواش، الطّفل الملكيّ الذي یخُلَّص من
مذبحة، والذي یربیّھ سرّاً كبیر الكھنة یھویاداع. وھو یرمز إلى طفل صغیر كریم المحتد ینتظره مستقبل باھر

بالرغم ممّا یواجھ من مخاطر. (م. ط. ف.)

[117←]
یقصد المناولة الأولى أو القربان الأوّل، وھو طقس احتفاليّ تقیمھ الكنیسة الكاثولیكیة، یمُنح فیھ الأطفال سرّ التناول

بعد بلوغھم سنّ الثامنة. (المُراجِع)



[118←]
ھذه التماثیل معروفة باسمھا اللاتینيّ Pieta، وھي تصوّر العذراء تبكي حاملةً على ركبتیھا ابنھا المسیح بعُید إنزالھ
من الصلیب، وتشكّل تقلیداً في الرّسم والنحّت المسیحییّن. وثمّة أعمال شھیرة من ھذا النمط لمیكیلانجلو وفناّنین

آخرین. (المُراجِع)

[119←]
شارع سان سولبیس Rue Saint-Suplice، بباریس، تقع فیھ كنیسة سان سولبیس.

[120←]
جمعیة أطفال مریم Enfants de Marie أسُّست سنة 1837، مُشكّلة من مراھقات من أوساط شعبیة ھدفھنّ تكوین

نخُبة من الفتیات التقّیات.

[121←]
جوكریس Jocrisse: شخصیة كومیدیة، تجُسّد بالخصوص البلاھة وانعدام المھارة في الحركات.

[122←]
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy) ھو یاكوب لودفیتش فلیكس مندیلسون بارتولدي

1847-1809)، رئیس فرقة موسیقیة وعازف بیانو وملحّن ألمانيّ.

[123←]
یقصد أنّ المرأة ھي التي بدأت المأساة، ما دامت رُوت (رُوث) ھي ابنة حوّاء، المسؤولة عن الخطیئة الأصلیةّ. (م.

ط. ف.)

[124←]
جمع «مردّ»، وھو كلام من الفرض الدینيّ في الكنائس الكاثولیكیة یتعاقب على تردیده المصّلوّن والخورس.

(المُراجِع)

[125←]
القول السّائر «وداعاً یا سِلال، لقد تمّ قطاف العنب» یعني أنھّ قد انتھى كلّ شيء. وقد اشتھر بعدما استخدمھ رابلیھ

في روایتھ غارغانتوا Gargantua. (م. ط. ف.)

[126←]
ً للأمراض الصّدریةّ. (م. ط. حامض قلويّ كان یستخلص من الرّاتنج وبقي یستخدم حتىّ في زمن لافورغ علاجا

ف.)

[127←]
تنویع مفارق على نھایة قصیدة سردیةّ لھاینھ Heine عن معجزة منتظرة لا تتحققّ، ومع ذلك تعتقد أمّ الصّبيّ

المریض ناشد المعجزة بتحققّھا. انظر الإضاءة التي تسبق ھذا النصّّ. (م. ط. ف.)



[128←]
لخصّھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[129←]
Saison en enfer القبسة مأخوذة من «ھذیانات1 - العذراء المجنونة - البعل الجھنمّي» في فصل في الجحیم
لآرتور رامبو Arthur Rimbaud. وھي تشددّ على الصّراع بین مصیرَي كائنین متحابیّن من جھة، وعلى

نشدان المطلق من جھة أخرى. (م. ط. ف.)

[130←]
تشبیھ فیھ مغالطة زمنیةّ مقصودة لتعمیق الدعّابة أو السّخریة. فالمنطاد اقتراح حدیث لا یتلاءم والأجواء التاّریخیةّ
للقصّة. لقد اخترعھ الأخوَان مونغولفییھ Montgolfier في 1783. وكانت المناطید المندفعة بقوّة الھواء

المسخّن تقف في ذروة التجریبات الجویة في القرن التاسع عشر. (م. ط. ف.)

[131←]
في ھذه الصّیغ الشّعائریةّ ابتعاد مقصود عن الصّیغ المكرّسة في الكاثولیكیةّ، وھي مستوحاة من عبادة سیلینیھ
Séléné، في المیثولوجیا الیونانیة، وتقیم في صلب اللغّة الطّقوسیةّ الخاصّة بلافورغ. وفي دیانة البیاض
والنقّاء المطلق ھذین یشكّل القمر (وھو في الفرنسیةّ مؤنثّ) ضمانة لعذریةّ أبدیةّ. وفي وصف ھذا المشھد تأثرّ

بالفصل الثاّلث من روایة سالامبو Salammbô لفلوبیر. (م. ط. ف.)

[132←]
«الأمّ واقفة» «Sabat mater palestrina» ھي ترنیمة دینیة ألفّت في القرن الثاّلث عشر المیلادي، وتسُند إلى

جاكبون دا تودي Jacopone da Todi (1306-1230)، وھو شاعر ألفّ ما یقرب من مائة قصیدة دینیة.

[133←]
«بِكر سیلینیھ» ھنا بمعنى كبیر عابدیھا، فھو كاھنھم الأعظم. وسیلینیھ Séléné ھي في المیثولوجیا الإغریقیة إلھة
القمر، تقابلھا في المیثولوجیا الرومانیة لونا Luna. یموقع لافورغ القصّة إذن في ظلّ عبادة القمر. (م. ط.

ف.)

[134←]
الحبل بلا دنس L’Immaculée-conception ھو الطّریقة التي حبلت بھا مریم أمّ عیسى المسیح.

[135←]
تنویع واضح على الصّلاة المعروفة إلى مریم العذراء: «السّلام علیك یا مریم، یا ممتلئة نعمةً...». والجلید عند

لافورغ، بسبب بیاضھ، یذكّر بالعذریةّ، والصیغة واضحة التھّكّم. (م. ط. ف.)

[136←]
یقصد كاھن ھیكل دیانا أرتمیس، وھو معبد الإلھة الیونانیة أرتمیس، التي كانت تدُعى دیانا في المیثولجیة الرّومانیة.

تم الانتھاء من بنائھ حوالى 550 قبل المیلاد، وقد اندثر ولم تبق منھ الآن سوى أسسھ.



[137←]
یستعیر الصفة «دوريّ» dorique من لغة الھندسة المعماریةّ، فھو اسم الأسلوب الأبسط بین أسالیب المعمار

الإغریقيّ-الرومانيّ الكلاسیكيّ الثلاثة (الأسلوبان الآخران ھما الإیونيّ والكورنثيّ). (المُراجِع)

[138←]
یستعیر لافورغ، ضمن تعددّ مصادره وتلفیقیتّھا المقصودة، ھذه الصیغة من المراتبیةّ الإسلامیةّ للحُكم. (المُراجِع)

[139←]
استخدم الكاتب المفردة تبعاً لتلفیقیةّ مَصادره أو تنوّعھا، في كتابة لاعبة ومحاكاتیةّ. (المُراجِع)

[140←]
تظھر إلزا، وقد جُرّدت من علامات العبادة ورموزھا، في ثیاب تذكّر بملبس سالومي في القصّة المخصّصة لھا في
،(Hêrê :بالیونانیة القدیمة) Héra ھذا الكتاب. وفي المیثولوجیا الإغریقیةّ، یشكّل الطاووس علامة ھیرا

حامیة النساء والزیجات. (م. ط. ف.)

[141←]
ً وظیفة في الجیوش والحكومات القدیمة. ھو رسول أو ناقل أخبار، یمكن أن یكون، حسب ما یحمل من خبر، نذیرا

أو بشیراً. (المُراجِع)

[142←]
في ھذه المناداة للفارس المخلصّ ضربٌ من الإغواء. والرّجوع إلى لغة شولامیت في نشید الأنشاد یرقى بإلزا إلى

مقام جمالٍ أنثويّ رفیع. (م. ط. ف.)

[143←]
معروف عن طیور القبرّ إقبالھا الكبیر على المرآة للنظّر إلى نفسھا فیھا وعلى كلّ ما یبرق، ما یجعل الصّیادین

یتخّذون من ذلك وسیلة من وسائل اصطیادھا.

[144←]
«النظّرة المتجسّدة» تعبیر مستعار من الخطاب الدیّنيّ، ویمكن فھمھ على أنھّ نظرة منذورة للتجّسّد. وفي إحدى
كراریس لافورغ المنشورة بعد وفاتھ نقرأ: «ھي (بالنسّبة لي) بكاملھا نظرة، نظرة متجسّدة، حبیسة شكلٍ

شفاّف وتسیل عبر العینین». (م. ط. ف.)

[145←]
إندمیون Endymion في المیثولوجیا الإغریقیة، ھو ملك، عشیق سیلینیھ، إلھة القمر.

[146←]
یتعامل مع الكأس المقدسّة (تلك التي یروى أنھّ شرب منھا السیدّ المسیح وحواریوّه الإثنا عشر في العشاء الأخیر،
وھي محاطة في الموروث المسیحيّ بھالة أسطوریة وقدسیةّ) وكأنھّا مصدر ولادتھ. وإذ یكشف لونغرین عن
ھویتّھ وما یعزوه إلى نفسھ من واجبات، فھو إنمّا یحددّ في الحقیقة مھمّتھ أو رسالتھ بصفتھ طامحاً إلى انتشال



المرأة من وضعھا المسترقّ (من الرّقّ) الآتي من تكریسھا للإنجاب وخضوعھا إلى إكراھات معروفة في
التاریخ. (م. ط. ف.)

[147←]
بارسیفال: اسمھ بالفرنسیة ھو Perceval، ولكنّ لافورغ اتبّع شكلھ الألمانيّ: Parsifal، ما یؤكّد أھمیةّ أوبرا فاغنر
(المشار إلیھا في الإضاءة) في كتابة ھذه القصّة. وبارسیفال، في الأساطیر السلتیّة (بریطانیا والبروتاني
Chevaliers de la Table «الفرنسیةّ) العائدة إلى العصر الوسیط، ھو أحد «فرسان المائدة المستدیرة
ronde، وھم أعضاء فرقة تقول الأسطورة إنّ الملك آرتور Arthur قد كلفّھم بالبحث عن الكأس المقدسّة
(سبق ذكرھا). والمصدر الأقدم للأسطورة ھو روایة كتبھا كریتیان دوترْوا Chrétien de Troyes في نھایة

القرن الثاني عشر ولم یكملھا، عنوانھا حكایة الكأس المقدسّة Le Conte du Graal. (المُراجِع)

[148←]
فتاة الورود، لقب یطُلق على أكثر الفتیات عفةّ، وھي تجُازى على عفتّھا بتقدیم ورود لھا.

[149←]
مفارقة واضحة التھّكّم لسرّ القربان المقدسّ (الإفخارستیا) في المسیحیةّ. إذ یحوّل الكاتب القربان المقدسّ ھنا إلى

فطیرة حلوى brioche. (م. ط. ف.)

[150←]
نا». (المُراجِع) یحاكي لغة العھد القدیم. «ھوشعنا» كلمة من أصل عبريّ تعني «نجِّ

[151←]
یستعیر لغة سفر التكوین (1/28). (المُراجِع)

[152←]
ھذه الصّیغة الشّائعة ھي في الحقیقة بیت من منظومة بوالو Boileau فنّ الشّعر Art poétique (النشید 2، البیت

175). (م. ط. ف.)

[153←]
الماسحة: قطعة القماش التي یمسح الكاھن بھا یدیھ.

[154←]
في الفقرة مجاراة لأغنیة أعراس المحاربین والنساء في الفصل الثالث من أوبرا فاغنر أو مأساتھ المغناّة، لونغرین
Lohengrin (سبق ذكرھا). یقول مطلع الأغنیة: «اھربوا الآن من صخب الحفل، واستسلموا إلى نشوة

القلوب! ولتخطفكم من وھج الأنوار الحجرةُ المعطّرةُ والمزینّةُ من أجل الحبّ.» (م. ط. ف.)

[155←]
باستخدام مفردة الخورس (الجوقة)، یذكّر لافورغ بالطّابع المشھديّ لشعیرة التضّحیة ھذه، المحوّلة إلى طقس
زواج، وكذلك بالخلفیةّ الأوبرالیةّ لقصّتھ. ففیھا تلمیح تناصّيّ یعود بالقارئ إلى المشھد المماثل في لونغرین



فاغنر. (م. ط. ف.)

[156←]
ً یفترض بھ أن ً الإشارة إلیھا بوجازة. فشجرة الحور تمثلّ رمزاً قضیبیاّ ھنا محمولات رمزیةّ عدیدة قد یكون نافعا
یمھّد إلى القران الجسديّ بین إلزا والفارس. بید أنّ عوائق عدیدة ینبغي اجتیازھا أوّلاً بین الزّوجین، یلمّح إلیھا
لافورغ عبر وصفھ منعطفات الدرّب ومختلف ضروب التلّكّؤ والتبّاطؤ و«اللفّ والدوران» التي یكون علیھما
اجتیازھا. وفي سطورٍ أبعد یشیر إلى متاھات الأشجار المحوّلة إلى دھالیز، في إلماحات متواترة إلى تنافر ینُبئ

باستحالة اتحّاد العاشقیَن جسدیاًّ. (م. ط. ف.)

[157←]
نبات عشبيّ یحملھ البحر إلى الشواطئ. (المُراجِع)

[158←]
تنطوي الصّیاغة الفرنسیةّ لھذه المقولة على رباعیةّ شعریةّ مموّھة. وفیھا تأكید جدید على الواقع الذي یفرض على

العاشق المساومة من جھة وتوقھ إلى المطلق الذي یجتذبھ إلى مثل أعلى من جھة ثانیة. (م. ط. ف.)

[159←]
یھاجم لونغرین أسطورة الأنوثة الأبدیةّ التي تمنح المرأة منزلة خاصّة وتحوّلھا إلى إلھة غامضة أو إلى صنم. (م.

ط. ف.)

[160←]
أغنیة ینشدھا الصغار دائرین. (المُراجِع)

[161←]
Pythéas وھو الاسم الذي منحھ، بین 330 و320 ق. م.، المسكتشف الإغریقيّ بیثیاس ،Thoúlê یشیر إلى
لجزیرة یعتبرھا آخر جزر الأرخبیل البریطانيّ، ولم یترك عنھا معلومات كافیة ولا ھو شخّص موضعھا
الدقیق. سمّاھا قدامى الجغرافییّن العرب «ثولي»، وصار الاسم یطُلق في الغرب في العصر الوسیط على

إیسلندة وغرینلاند، لا بل حتىّ على جزیرة وھمیة في شمال أوروباّ. (المُراجِع)

[162←]
تنویع على أغنیة مارغریت في فاوست غوتھ حول أسطورة ملِك ثولي، التي وضع فیھا لافورغ بدوره قصیدتھ

«مناحة ملك ثولي». (م. ط. ف.)

[163←]
وضع المفردة voluptiales، وھي واحدة من الكلمات المركّبة التي كان لافورغ كَلِفاً بابتكارھا. یلاُحَظ فیھا إدغام

للمفردة volupté (لذةّ أو متعة) والنعّت nuptial (عرسيّ أو زفافيّ). (م. ط. ف.)

[164←]



نھایة ھذه «الخطبة» حافلة بالكلمات المركّبة كما في قول الفتاة: massacrilége-moi، وھي مفردة نحتھا المؤلفّ
من الفعل «massacrer» (الذبح) والمفردة «sacrilége» (تدنیس). وھذه الابتكارات تؤكّد غلبة البعُد اللعّبيّ
والابتكاريّ في لغة لافورغ على الجانب الدلاّلي للخطاب. وكما أشار إلھ فیلیب بونفیس، فالكلمات ھنا، في ظلّ

تباعد جسديَ العاشقین، ھي وحدھا التي «تتزاوج». (م. ط. ف.)

[165←]
مفردة «التمّایل» (dandinement) ھذه تذكّر بمشیة الدجّاجة. وھي صورة قدحیةّ یشیر لافورغ من خلالھا إلى

استرقاق المرأة التاّریخيّ. (م. ط. ف.)

[166←]
،Ève المتلكّئة عن قصد، توریة وجناس یبرز عبرھما اسم حوّاء ،«Eh v... va donc» ّفي نطق العبارة الفرنسیة

المرأة الأولى. (م. ط. ف.)

[167←]
في لونغرین فاغنر تظھر البجعة في المشھد الثالث من الفصل الثالث، ثمّ تخُلي مكانھا لحمامة عندما یفُلح لونغرین
في إطلاق سراح غودفروا شقیق إلزا. وفي قصّة لافورغ، ضمن قاعدة التحّویل المتھكّم المرتبطة بالبارودیا،

تتحوّل المخدةّ إلى بجعة. (م. ط. ف.)

[168←]
ً غانمیدیس Ganumếdкs ھو في المیثولوجیا الإغریقیة فتىً فائق الجمال، خطف لبّ الإلھ زویس، فأرسل ھذا نسرا
مُحلقّاً لیختطفھ، فأضحى ساقیاً للآلھة في جبل الأولمب. وربمّا استحضر الكاتب ھنا النسّر أكثر من استحضاره

لغانمیدیس.

[169←]
یقصد بـ«الخطّة» إرادة تحریر المرأة من عبودیتّھا للرّغبة وواجب الإنجاب المشار إلیھما أعلاه. (م. ط. ف.)

[170←]
في ھذه الفقرة الختامیةّ یقیم المؤلفّ علاقة بنوّة تربط الشّعراء بلونغرین، البطل الذي یجسّد في نظره وضعھم

وقدرَھم. كما یلمّح النصّّ إلى حقیقتھ التأّلیفیةّ والتنّاصیةّ. (م. ط. ف.)

[171←]
لخصّھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[172←]
أنام Annam: مقاطعة في وسط فیتنام الحالیةّ كانت خاضعة للصّین ثمّ شكّلت محمیةّ فرنسیةّ من 1863 حتىّ
1945، وھو التاّریخ الذي أعلن فیھ ھوشي مینھ قیام جمھوریةّ فیتنام الدیّمقراطیةّ. وقد نشر دوني جوردان
ً في نحو الفرنسیةّ الأنامیةّ (1872)، ولا Denis Jourdain، الموظّف في البعثات الفرنسیةّ یومذاك، كتابا

یذكر لافورغ أین عثر على ھذا المثل الفیتناميّ الذي ینسب ھو إلیھ روایتھ. (م. ط. ف.)



[173←]
كان ھذا اللقّب یطُلق على من یحكم رُبع مملكة. ویقُصد بھ في الكتاب المقدسّ كلّ من تولىّ حكم مقاطعة في
الإمبراطوریة الرّومانیة. ذكر العھد الجدید من ھؤلاء ثلاثة ھم: ھیرودس رئیس ربع على الجلیل، وفلیبس
رئیس ربع إیطوریة وتراخونیتس، ولیسانیوس رئیس ربع الابلیة. ومن باب التعّظیم كانوا یطُلقون على رئیس

الرّبع صفة الملك.

[174←]
ابتداءً من الفقرة الأولى یكُثر لافورغ من استخدام مفردات وإجراءات سردیةّ لفلوبیر یعرفھا قرّاء ھذا الأخیر،
ویردفھا بجناسات وتسجیعات عدیدة، كما بین المفردتین monarque و tétrarque. وھو یفعل ھذا ضمن

مسعى محاكاتيّ وتھكّميّ یھدف إلى تفكیك الواقعیةّ التاّریخیةّ وتجاوزھا. (م. ط. ف.)

[175←]
في tétra، المتضمّنة في تركیب لقب «حاكم الرّبع» tétrarque، نجد الرقم «أربعة»، وفي monos، الحاضرة

وراء الجزء «mona» من الكلمة «ملك» monarque، نجد الرقم «واحد». (المّراجِع)

[176←]
البنفسجيّ ھو لون الحِداد الملكيّ. وتطُلق تسمیة «الحِداد الكبیر» على طاقم ملابس حداد كامل یرُتدى في الأیاّم
الأولى التاّلیة لفقدان شخص عزیز، وتسمیة «الحداد الصّغیر» على ملابس حِداد مخففّ. وكان تعبیر «بنفسجيّ

الحداد» أثیراً لدى لافورغ. (م. ط. ف.)

[177←]
الخیزرانیاّت ھي، حسب المَعاجم، مراكب شراعیةّ شائعة في الشرق الأقصى، تسُتعمل للصید ونقل البضائع،

أشرعتھا مخیطة إلى قضبان أفقیة من الخیزران. (المُراجِع)

[178←]
ھنا توریات وجناسات واضحة التھكّم. ھكذا یتحوّل لدیھ أنتیباس Antipas، اسم ابن ھیرودتس الكبیر، إلى
Émeraude-Archétipas، أي الزّمرّدة الأصلیةّ. كما یصوّر لافورغ مملكة ھذا الأخیر مضاءة من قبل
واحدة من یراعات الأمبریوس l’Empyrée، والأخیرة ھي في الفولكلور المسیحيّ وعند دانتي السّماء
الأخیرة، أي العلیا. بید أنّ المفردة تعني على سبیل       التوسّع الفضاء اللامتناھي ومُجمل السّماء. (بالرغم من
كون «الزمرّدة» كلمة مؤنثّة فھي تعُامَل في ھذه الترجمة على التذكیر لأنھّا الاسم الذي یعیره الكاتب لرجل.)

(م. ط. ف.)

[179←]
نوع من الأراجیل.

[180←]
مستعار من شخصیةّ یوحناّ، أو یحیى، النبّيّ الذي یبشّر بمجيء المسیح، أي یوحناّ المعمدان كما تسمّیھ الأناجیل.
ً خطى فلوبیر في قصّتھ المشار ً بأنھّ، مقتفیا یمنحھ لافورغ سِمات محرّض فوضويّ آتٍ من بلد مجاور. علما

أعلاه، ھیردویاس، یسمّیھ یوحنان Iaokanann، كما في العھد القدیم. (م. ط. ف.)



[181←]
ھذا التلّمیح إلى علاقة عشقیةّ بین سالومي ویوحنان یستلھمھ لافورغ من ھاینھ ومن ماسنیھ ویعالجھ على نحوٍ آخَر.

انظر الإضاءة التي تمھّد لھذا النصّ. (م. ط. ف.)

[182←]
في سفْر الرؤیا یذكر یوحناّ كلام ّ�: «أنَاَ ھُوَ الألَِفُ والیاءُ، البدایةُ وَالنھّایةُ». (م. ط. ف.)

[183←]
محاكیات لاعبة، فـ«الآمر بألف شيء ولا شيء» و«مدبرّ الموت» وسواھما ھي صیغ وتسمیات یبتكرھا لافورغ
على شاكلة فلوبیر الذي نجد في روایتھ سالامبو «بشیر الأقمار» و«رئیس السّفن» و«رئیس الرّوائح»، إلخ.

(م. ط. ف.)

[184←]
ً یلعب الكاتب ھنا على الكتابة اللاّتینیةّ لاثنتین من الصّیغ المكرّسة في الكاثولیكیةّ: Te Deum laudamus («حمدا
للرّب») و Taedium vitae («قرف العیش»، وتشیر إلى حالة الفراغ الناّجمة عن عیشٍ باطلٍ أو غیر مُجدٍ).
ومن الصّیغتین ینحت لافورغ الصیغة: Taedium laudamus («حمداً للقرف!»)، معتبراً ھذا الأخیر قادراً

على إثارة الوعي وشحذ صفاء البصیرة. (م. ط. ف.)

[185←]
إشارة إلى «فتیات الآلام السّبعة»، وھي جمعیةّ تأسّست في روما في القرن السّابع عشر، وكانت مخصّصة لاستقبال
بنات أسر النبّالة اللائي كان لدیھنّ عاھات جسدیةّ تمنعھنّ من الانخراط في سلك الرّاھبات. وھنا مغالطة زمنیة

أخرى مقصودة من لدن الكاتب. (م. ط. ف.)

[186←]
محاكاة لاعبة لعناصر وجبات طعام البرابرة التي ابتكرھا فلوبیر في سالامبو. (م. ط. ف.)

[187←]
جمع ذرُّاح، وھي حشرات طویلة الأرجل، خضراء ذھبیة أو ضاربة إلى الزرقة، بعضھا قاتل، ومنھا أنواع تجُفَّف
وتسُحق وتستعَمل في الطبّ. أمّا بخصوص كاربونات الرّصاص والبزموت وسواھما فمن الواضح أنّ الكاتب،
في سخریتھ المعھودة، یورد أسماء موادّ كیمیاویةّ تسُتخدمَ في صناعة الألوان والمساحیق والعطور. (المرُاجِع)

[188←]
یدُرج لافورغ ابتداءً من ھنا، مع عدةّ تعدیلات، نصّاً سردیاًّ موجزاً عنوانھ «حوض الأسماك» یجد القارئ ترجمة

لصیغتھ الأولى ملحقة بھذا الكتاب. (م. ط. ف.)

[189←]
حیوان بحريّ یشبھ حدوة الحصان، ومن ھنا اسمھ. (المُراجِع)

[190←]



المینوتوروس Minốtauros («ثور مینوس») ھو في المیثولوجیا الیونانیة القدیمة حیوان خرافيّ لھ جسد إنسان
ورأس ثور. وضعھ مینوس، ابن زیوس وأوروبا، في متاھة، مشترطاً أن یطعمھ إیجوس Aigeús، ملك أثینا،

كلّ عام سبع فتیات وسبع فتیان، إلى أن اخترق البطل تیزیوس Thêseús متاھة الوحش وقتلھ. (المُراجِع)

[191←]
الإشارة ھنا إلى جمعیة الأیدیولوجییّن La société des idéologues التي أنشأھا أنطوان دیستوت دو تراسي
Antoine Destutt de Tracy، حوالى 1795، وأصبح رئیساً لھا. كانت ھذه الجمعیة تتبنىّ المادیّة الجدلیة
وترى أنّ العلماء بإمكانھم أن یھتمّوا بالشّأن العامّ. ساند أعضاؤھا الجنرال بونابارت في البدایة، لكنھّم أصبحوا
یؤمنون بالمبادئ الجمھوریة، وانقلبوا ضدهّ، فأدانھم، دون أن یمنعھ ذلك من أن یمنح دیستوت دو تراسي لقب

كونت إمبراطوريّ، لضمان سكوتھ.

[192←]
بیبلیس Biblis، في المیثولوجیا الإغریقیة، ھي ابنة ملیتوس Milétos (ابنة أبولون) وكیانیھ Cyanée (ابن الإلھ
النھّر میاندروس Maiandros). تحكي الأسطورة أنھّ كان لھا أخ توأم اسمھ كونیس Caunis، أحبتّھ وأرادت
الاقتران بھ، لكنھّ ارتعب من اقتراحھا وفرّ، فتعقبّتھ حتىّ یئست فانخرطت في بكاء مستمرّ، وتحوّلت في الأخیر

إلى نبع. ویرُوى إنھّا كانت قبل ذلك حوریةَ ماء.

[193←]
ثالوث من ابتكار لافورغ. وإذا كان المِثال Idée آتیاً من أفلاطون، والإرادة Volonté بصفتھا قوّة عمیاء آتیة من
شوبنھاور، الذي كان لافورغ متأثرّاً بھ، فإنّ الكاتب یستخدم اللاّوعي Inconscience بالمعنى الذي كان قد
منحھ إیاّه ھارتمان Hartmann في كتابھ فلسفة اللاّوعي (سبق ذكره)ـ بصفتھ قوّة تتأبىّ على المعرفة. وینبغي
التنّویھ بأنّ مفھوم ھارتمان ھذا للاّوعي بعید جداًّ عن تصوّر فروید لھ لاحقاً، إذ ینشأ اللاّوعي عند ھذا الأخیر،

كما ھو معلوم، من التاّریخ الخاصّ بكلّ فرد، ویمكن في نظره النفّاذ إلیھ عبر التحّلیل النفّسيّ. (م. ط. ف.)

[194←]
.«del diavlo» :ّوضعھا بالإیطالیة

[195←]
ر أحیاناً في ھیئة راقصة تتقدمّ ماشیة على یعیر الكاتب ھذا المتزلجّ إیماءات غالباً ما تعُزى إلى سالومي، التي تصُوَّ
یدیھا. وفي حكایة ھیرودیاس كتب فلوبیر: «ارتمت على یدیھا، قدماھا في الھواء، وجالت على ھذه الشّاكلة

على منصّة مثل عقرب». (م. ط. ف.)

[196←]
إحالة واضحة على التصّوّر المسیحيّ (الذي یتبناّه القرآن) لولادة عیسى المسیح من حبلَ بلا دنس. وفي مقطع أبعد
یقول السّارد عن سالومي إنھّا «أخُت درب التبانة» (أو الدرّب الحلیبيّ أو اللبنيّ) la Voie lactée، أي

المجرّة التي تنتمي إلیھا الشمس. وھي ھنا، بباعث من دلالة اسمھا، رمز للنقّاء المطلق. (م. ط. ف.)

[197←]



إشارة إلى منحوتة تعود إلى العام 440 ق. م. تظھر فیھا إحدى النیوبیدات Niobides في الوضع الذي یصفھ
لافورغ. وھؤلاء ھنّ، في المیثولوجیا الإغریقیة، بنات أمفیون Amphíôn ونیوبیھ Nióbê، تفاخرت أمّھنّ
بأنّ لدیھا ذریةّ أكبر من ذریةّ لاتونا Latona، إلھة الأمومة وابنة الإلھین أبولون وأرتمیس، فمزّقھا ھذان

الأخیران بسھامھما. (م. ط. ف.)

[198←]
بدلاً من الرّقصة التي تقوم بھا سالومي في إنجیل متىّ وإنجیل مرقص، یضع الكاتب خطبة طویلة وغریبة، غامضة
vocéro في إحالة إلى الـ ،vocératrice أغلب الأحیان، تنطق بھا الفتاة. ویطلق السّارد على سالومي صفة

وھو الندّب أو النوّاح على الطّریقة الكورسیكیةّ. فھي في نظره نوّاحة أكثر منھا راقصة. (م. ط. ف.)

[199←]
استسقاء الرّأس (أو استسقاء الدمّاغ) hydrocéphale: مرض یتمیز بتراكم السّائل النخّاعيّ في الجیوب والتجاویف
الداخلیة للدمّاغ، ما قد یتسببّ بارتفاع الضّغط داخل القحف، وقد یؤديّ ذلك إلى تضخّم في الرأس، واختلاجات

واختلالات عقلیة.

[200←]
L’Italia fara» :1848 قالھا في 23 مارس ،Carlo Alberto استعارة لعبارة شھیرة لملك سردینیا كارلو ألبرتو
da se» («ستصنع إیطالیا نفسھا بنفسھا»)، وفیھا یخاطب أھل لومباردیا والبندقیةّ ویحثھّم على الاتكّال على
أنفسھم. وعلى النحّو ذاتھ یرى السّارد في قصّة لافورغ أنّ اللاّوعي یقیم بذاتھ نوامیسھ الخاصّة. ومن ناحیة
أخرى، ومھما یكن من غموض عبارات سالومي في خطبتھا أو مناحتھا، تظلّ ھي دائمة الرّجوع إلى الحبّ
والجنسانیةّ المتحرّرة: «ارعوا من أجلي، یوماً بیوم، من موسم إلى موسم، ھذه الدلّتاوات التي لا أبا ھول فیھا».

(م. ط. ف.)

[201←]
وضعھا على لسانھا بصیغة الجمع، ولا تخفى الإیحاءات الجنسیةّ وراء ھذه الاستعارات الروحانیةّ والكونیةّ. (م. ط.

ف.)

[202←]
وضعَ العبارة الأخیرة في لاتینیة ركیكة عن قصد، بھا یحاكي كلام التلاّمذة في مسرحیةّ مولییر Moliére المریض

بالوھم Le Malade imaginaire. (م. ط. ف.)

[203←]
فارونا Varuna: أحد آلھة الدیّانة الفیدیةّ في الھند. إلھ المدى الشّاسع والمیاه وحارس الدنّیا. وتلتقي تلفیقیةّ السّارد
الذي یتكلمّ عن «الھواء الكونيّ» وتلفیقیةّ سالومي الطّامحة إلى الانجراف والتطّواف الحرّ. اللاّوعي یصبو إلى
الانصھار في «المایا» Maïa أو العدم، الذي یرمز إلیھ حوض الأسماك الموصوف مطوّلاً في القسم الثاّني من

القصّة. (م. ط. ف.)

[204←]
استثمر الكاتب جناساً ناقصاً بین الكلمتین individus (أفراد) وindivisibles (غیر قابلین للتقسیم).



[205←]
الابن الضّال l’enfant prodigue، شخصیة في الكتاب المقدسّ، تطُالب بإرثھا فتحصل علیھ وتبُددّه ثمّ تعود إلى

بؤسھا، فترجع إلى منزل الأسرة، حیث تسُتقبل وتحُتضن.

[206←]
ھي منشدة «الفوسیرو» Vocéro، سبق ذكره، وھو نشید جنائزيّ مُرتجَل عند أھل كورسیكا. (م. ط. ف.)

[207←]
أوریون Orion، في المیثولوجیا الإغریقیة، صیاّدٌ عملاق قتل أرتمیس وتحوّل إلى كوكبة في خطّ الاستواء

السّماويّ.

[208←]
تلقى العبارة «سالومي لم تعد ھي الصّغیرة سالومي» تفسیرھا في الفقرات الثلاّث التاّلیة التي تبدأ على التوّالي
بالمفردات: «أوّلاً»، و«ثمّ»، و«أخیراً». نفھم منھا أنھّا تخلصّت من عذریتّھا امتثالاً للشّعائر، وعلى سبیل

التضّحیة، ثمّ قرّرت إھلاك ملقنّھا الأكبر یوحنان حتىّ لا یعلم أحد بأنھّا «وھبت نفسھا» لھ. (م. ط. ف.)

[209←]
ھذه ھي المرّة الوحیدة التي یسمّي فیھا السّارد بطلَ القصّة یوحناّ. وأورفیوس Orpheús، في المیثولوجیا
الإغریقیة، ھو ابن أحد الملوك، شاعر وموسیقيّ بارع، یعشق أوریدیس أو أوریدیكھ Eurudíkк، ویتزوّجھا.
لكنّ أریستایوس Aristaоos، أحد أبناء أبولون، یطارد أوریدیس في یوم زفافھا فتلدغھا أثناء ھربھا منھ أفعى
فتموت. فیؤلفّ أورفیوس مناحة تتأثرّ بھا الآلھة وتسمح لھ بالنزول إلى الجحیم لإنقاذھا، شریطة ألاّ یلتفت قبل
ً بھدوء المكان ونور الصباح المشرق، یلتفت أورفیوس أن یكونا خارج الجحیم. وفي نھایة الشوط، مخدوعا
لرؤیة محبوبتھ التي كانت تسیر خلفھ، وكانا قد شارفا على بلوغ مخرج الجحیم، فیخسرھا إلى الأبد. (المُراجِع)

[210←]
أسطورة إغریقیة، بطلاھا ھما بان Pán وسیرانكس Syrinx. یلتقي بان (إلھ الرّعیان والمراعي والغابات، ذو
الجسم المكوّن من جزءین، جزء علويّ إنسانيّ وجزء سفليّ حیوانيّ) بحوریةّ الجبال المجمّدة سیرانكس.
یعشقھا بان، لكنھّا ترفضھ وتنطلق ھاربة منھ إلى أن تقف على شاطئ نھر لادوناس Ládonas، فتجعل تتوسّل
حوریات النھّر أن یحوّلنھا عن ھیئتھا الإنسانیة. وعندما یقترب منھا بان مُحاولاً ضمّھا إلى صدره تختفي
وتتحّول إلى قصبة. وعندما یتنھّد بان وقد خاب أملھ ترُددّ قصبات الوادي تنھیدتھ في شكل موسیقيّ، ما یجعلھ

یجمع قصبات بأطوال مُختلفة وینُشئ منھا نایاً.

[211←]
اسمھا بالیونانیة القدیمة: سوریغكس Sûrigx، وباللاتینیة (في كتاب التحوّلات لأوفیدیوس مثلاً، في سرده الشعريّ
المشار إلیھ أعلاه للقائھما ھي وبان): سیرنغا Syringa. وقد آثرنا الاحتفاظ باسمھا الفرنسيّ لبواعث إیقاعیةّ،

وكذلك لشیوعھ. (المُراجِع)

[212←]
یسُمّى بالعربیةّ «آلة الجناح» لأنّ عدم تساوي قصباتھ یجعلھ شبیھاً بجناح طائر. (المُراجِع)



[213←]
لخّصھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[214←]
یقدمّ الكاتب البورتریت الأسطوريّ لبان Pan حسب الصّیغة المعروفة: بان حاملاً نایھ في أركادیا. والأخیرة منطقة
جبلیةّ كان یسودھا في القدیم السّلام والتنّاغم ویعیش فیھا الرّعیان من رجال ونساء في تفاھم ووئام. بید أنّ
لافورغ «یغرّب» كالعادة أسطورتھ، فیسُمّي الناّي باسم شائع في البروفانس الفرنسیةّ: galoubet، ویستعیر
«Eleonora» «من قصّة «إلیونورا («La Vallée-du-Gazon-Diapré) «َتسمیة «وادي العشب المبرقش

لإدغار ألن بو. (م. ط. ف.)

[215←]
مرّة أخرى یعبرّ ورود الضّمیر «أنا» في القصّة عن تدخّل السّارد في مشھد السّرد. (م. ط. ف.)

[216←]
تفید ھذه الاستعارة حول الخیط التأّكید على ھشاشة السّعادة. (م. ط. ف.)

[217←]
ھذه القصیدة من أبیات حرّة تمھّد لمھمّة بان الغنائیةّ. یبحث المتكلمّ في القصیدة عن حوّاء صغیرة مثالیةّ تكون بمثابة

فجر جدید للمرأة. (م. ط. ف.)

[218←]
La Barbe» «المعروفة «اللحّیة الزّرقاء Charles Perrault تلمیح إلى عبارة ترددّھا بطلة حكایة شارل بیرّو
bleue»: مراراً تسأل بطلة الحكایة أختھا ھل ترى من شرفة المنزل قدوم شقیقیَھا لیخلصّاھما من السّفاّح الذي

تحمل الحكایة اسمھ عنواناً. (م. ط. ف.)

[219←]
aim ّ(فعل أحبّ یحبّ) والإنكلیزیة aime ّلا یسري لعب الكاتب على الكلام ھنا على الجناس بین المفردة الفرنسیة
(نزوع أو مَیل) فحسب، بل كذلك على جناس آخر بین الإنكلیزیةّ but (لكن) والفرنسیةّ but (ھدف أو غایة).
من ھنا یمكن قراءة العبارة كما یأتي: «أن تحبّ ھو أن تمیل إلى الشّخص الآخَر... ولكن...». ھكذا تظلّ

الصّعوبة تحتفظ بمكانھا في ھذا الإلزام الجدید. (م. ط. ف.)

[220←]
یتبنىّ السّارد غنائیةّ الشّخصیةّ القصصیةّ ویضطلع بھا بدوره. (م. ط. ف.)

[221←]
ترسم ھذه السّطور صورة مكثفّة للأنوثة الأبدیةّ عبرّ عنھا لافورغ بصیغ عدیدة في أشعاره. (م. ط. ف.)

[222←]



ھنا توضیح لمھمّة حوّاء الصّغیرة حسب السّارد (والمؤلفّ). فھي رسولة اللاّوعي، وتمارس الإغواء لإدامة النوّع
البشريّ. وإلى ھذا یلمّح التعّبیر «للوصول إلى ھذا»، المستعار من ھاملت شكسبیر. (م. ط. ف.)

[223←]
في كتاب التحّوّلات لأوفیدیوس ترتدي حوریةّ الماء ثوباً مزنرّاً بحزام على طریقة دیانا. والحال أنّ سیرانكس ھي

إحدى بنات دیانا، وھذه وشیجة یوظّفھا لافورغ. (م. ط. ف.)

[224←]
العبارة «على شاكلة بان» تفید تأویل نفیر بان الشّھیر للصّید على أنھّ أنین عشقيّ. (م. ط. ف.)

[225←]
یمكن فھم صیغة «الكلّ في الكلّ» باعتبارھا صیحة انتصار للإلھ بان الذي یعني اسمھ في الیونانیةّ القدیمة «الكلّ».
ً لدى لافورغ على العالم الطّبیعيّ والإنسانيّ مأخوذاً ضمن نوامیس تطوّر بید أنّ المفردة «كلّ» تحیل دوما

الكون. (م. ط. ف.)

[226←]
أیولوس Aíolos، في المیثولوجیا الإغریقیة، ھو سیدّ الرّیاح ومدبرّھا.

[227←]
ضمن تلفیقیةّ أو تعددّیة ثقافیةّ مقصودة وحاضرة في أغلب ھذه النصوص، وضع الكاتب ھنا على لسان بان أسماء

أدعیة وصلوات مسیحیةّ. (المُراجِع)

[228←]
یشبھّ الوحشَ بـ Caliban وھو في مسرحیةّ العاصفة لشكسبیر عبد شائھ الملامح. (م. ط. ف.)

[229←]
نقرأ في التحّوّلات لأوفیدیوس: «عندما كانت سیرانكس عائدة من أعالي جبل اللیّكایون رآھا بان...». ویلعب
لافورغ على الجناس القائم بین Lycée وھو الاسم الفرنسيّ للجبل المذكور (جبل Lykaion في الیونان)،
واسم المدرسة الثانویة بالفرنسیةّ: Lycée. وھو یلمّح ھنا بسخریة إلى المعرفة المدرسیةّ للعصور والثقّافات

القدیمة. (م. ط. ف.)

[230←]
ینبثق ینبوع كاستالیا في دیلفي بالیونان، أسفل جبل البرناس، وكان أبولون (أبولو عند اللاّتین) یحبھّ لأنھّ یلھم

الشّعراء. وقد حملت مدرسة في الشّعر الفرنسي في القرن التاّسع عشر اسم الجبل المذكور. (م. ط. ف.)

[231←]
یأتي استدعاء دیانا (إلھة الصید في المیثولوجیا الرومانیة) ضمن عبادة القمر، شأنھا شأن ھیكاتھ (إلھة القمر في
المیثولوجیا الإغریقیة). وھنا تتلاقى عناصر من المیثولوجیا وأخرى من المخیال الخاصّ بلافورغ. (م. ط.

ف.)



[232←]
من جدید یستعیر الكاتب النعّت «دوريّ» dorique من لغة الھندسة المعماریةّ، فھو اسم الأسلوب الأبسط بین

أسالیب المعمار الإغریقيّ-الرومانيّ الكلاسیكيّ، وقد سبق ذكره. (المُراجِع)

[233←]
الفالكیري Walkyrie (بالفرنسیةّ: Valkyrie) ھي واحدة من الفالكیریاّت، وھنّ في المیثولوجیا الجرمانیة
والإسكندنافیة محاربات یخدمن أودین Odin (في الألمانیةّ القدیمة: فوتان Wotan)، سیدّ الأرباب، یحلقّن فوق
المعارك ویحملن أرواح المحاربین الصرعى إلى فالھالا Walhalla (بالفرنسیة: Valhalla)، وھي مقام
فردوسيّ مخصّص لمن یموتون أبطالاً. ولریشارد فاغنر Richard Wagner مأساة مغناّة مشھورة بعنوان
الفالكیریاّت Die Walküre عمل على كتابتھا من 1851 إلى 1853 وعلى تلحینھا من 1854 إلى 1856.

(المُراجِع)

[234←]
سیریس Cérés، في المیثولوجیا الرّومانیة، ھي إلھة الفلاحة والحصاد والخصوبة. ھي شبیھة الإلھة الإغریقیة
دمیتر Déméter. وبروسربین Proserpine، المعادلة لبیرسیفونھ Persephónê في المیثولوجیا الإغریقیة،
ھي ابنتھا. وتحكي الأسطورة أنّ بروسرفین عندما كانت یوماً تعُدّ باقة ورد من أجل أمّھا اختطفھا ربّ الجحیم

بلوتون Pluton، فظلتّ أمّھا تبحث عنھا تسعة أیاّمٍ وتسع لیالٍ...

[235←]
تظھر ھذه العبارة في «ھاملت أو عواقب الحبّ البنويّ»، القصّة الأولى من ھذا الكتاب. (م. ط. ف.)

[236←]
البلاجیوّن (بالیونانیةّ: Pelasgoí، بالفرنسیةّ: Pélasges) ھو الاسم الذي كان یحملھ قدامى سكّان الیونان.

(المُراجِع)

[237←]
تعمل كلمة «الراعي» ھنا بالمعنیین: راعي القطعان وسائس الرعیةّ. (م. ط. ف.)

[238←]
ھنا وفي مواضع أخرى، یضع الكاتب المفردة «مثال» (l’Idéal) محلّ «الخالق» أو «ّ�». تحضر ھنا بالطبع
فكرة أفلاطون عن كون كلّ الكائنات والأشیاء تشیر إلى مثال أو نمط مثاليّ Idée ھي تجسیده الناقص أبداً. كما
یمكن أن یتجّھ التفكیر إلى مقولة كانط: «یشكّل ّ� مثالاً [أو أنموذجاً] للعقل المحض». ویبدو من تكرار
استخدام لافورغ للمفردة أنّ الكائنات تشكّل في نظره تجسیدات ناقصة أبداً لمثالٍ ھو بارئھا ومنبع توقھا
السرمديّ. ولأنّ استخدام المفردة «مثال» وحدھا یمكن أن یسقط العبارة العربیة في الإبھام، وضعنا المفردة
«مولى» في مواضع من النصّ تشیر إلى فكرة الربوبیةّ لا غیر، وصیغة «الخالق-المثال» في المواضع التي
ً او مثالاً ھي المستھدفة. ولا داعي للتذكیر بأنّ فكرة الألوھة عند لافورغ لیست تكون فیھا فكرة ّ� أنموذجا
دینیة ولا توحیدیة، بل تشیر إلى فیض وإلى قوّة متعالیة ومثال متناءٍ، بعیداً عن كلّ تشخیص لاھوتيّ.

(المُراجِع)



[239←]
ھذا التحديّ الذي تطلقھ الحوریة بوجھ بان یحددّ للشاعر مھمّة تتمثلّ في امتداح المرأة ضمن منظور مثاليّ، بما

یساھم في تعزیز أسطورة الأنثى الأبدیةّ، وھي موضع انتقاد من لدن الكاتب. (م. ط. ف.)

[240←]
في أوبرا فاغنرا المعنوَنة الفالكیریاّت Die Walküre، تطلق رسولات الإلھ فوتان ھؤلاء صرخات تتناوب فیھا

النبرات الجھیرة والخفیضة، ویحاكیھا نطق الألفاظ الفرنسیة التي یختارھا لافورغ. (م. ط. ف.)

[241←]
أدیتي Aditi ھي في النصوص الفیدیةّ Védas المقدسّة في الھند إلھة المدى الأوّل والحریةّ الأصلیةّ. فھي مرتبطة

إذن بالكلّ العظیم الذي یشكّل بان ممثلّھ المیثولوجيّ. (م. ط. ف.)

[242←]
«الشيء الذي ھو الشيء» صیغة حشویةّ تعبرّ عن الطابع الجوھريّ وغیر القابل للتسمیة لموضوع الرغبة أو

ضالـّتھا. (م. ط. ف.)

[243←]
.Les Bergers d’Arcadie رعاة أركادیا Poussin ھذه العبارة اللاتینیة تقُرأ على شاھدة قبر في لوحة بوسان
والترّجمة التي تعُطى لھا عادةً ھي التاّلیة: «أنا أیضاً كنتُ أعیش في أركادیا»، فتكون تذكیراً بموقوتیةّ السّعادة
ً ً على الحاضر باعتبار أنّ الموت ھو الذي یؤكّد فیھا: «أنا أیضا البشریةّ ووجازتھا. لكن یمكن أن تقُرأ أیضا

حاضر في أركادیا»، فتكون معبرّة بذلك عن تھدیده الداّئم وحضوره المستمرّ. (م. ط. ف.)

[244←]
:«L’Expiation» «ھنا ببیت شھیر لفیكتور ھوغو في قصیدتھ «التكفیر ً یذكّر تكرار مفردة «السّھل» ثلاثا

«واترلو! واترلو! واترلو! یا للسّھل الكئیب!». (م. ط. ف.)

[245←]
استخدم «hypertrophiques» وھي مفردة مركّبة مستعارة من المعجم الطّبي سبق أن وظّفھا لافورغ في أشعاره،
تشیر إلى تزاید مفرط للمعاناة وإلى فیضٍ للحزن یؤدیّان إلى تضخّم الجسد والقلب. وھو یرفض أن تكون ھذه
السّوداویةّ التي لا شفاء منھا من نصیب الشّمس الغاربة، فیستھدف بذلك إحدى المواطئ المشتركة في

الرّومنطیقیةّ. (م. ط. ف.)

[246←]
صلاة التبشیر Angélus: صلاة كاثولیكیة تقام ثلاث مرّات كلّ نھار.

[247←]
أرتمیس Artémis ھي في المیثولوجیا الیونانیة إلھة الطبیعة البریةّ والصید والولادات، وھي من الإلھات

المرتبطات بالقمر، شأنھا شأن ھیكاتھ وسیلینیھ. (م. ط. ف.)



[248←]
.Dionysus ھو في المیثولوجیا الرّومانیةّ إلھ الخمر والنشوة، معادل الإغریقيّ دیونیسوس Bacchus باخوس

[249←]
دیلفي Delfí، مسرح إغریقيّ قدیم في معبد أبولون، یقع في جبل البرناس. كان في العصور القدیمة الموقع الأكثر

أھمیة في الدیانة الیونانیة القدیمة، إذ كان یعُتبرَ الحرم الشّریف لأبولون.

[250←]
ھي في المیثولوجیا الرّومانیة، إلھة الفلاحة والحصاد والخصوبة، سبق ذكرھا.

[251←]
ً من «خبیصة» میثولوجیةّ مقصودة. دیمیتیر ھي في المیثولوجیا ھذا الخلیط من الأسماء والمَراجع یشكّل نوعا
الیونانیةّ إلھة الأرض والخصب. وعشتروت (وقد ذكرھا مرتینّ، مرّة على ھیئة: Astaroth وأخرى بشكل:
Astarté) ھي إلھة من بلاد الرّافدین (العراق القدیم) تجمع وظائف إلھة الحبّ وإلھة القمر. ودركیتیس إلھة
للطّبیعة في المیثولوجیا الیونانیةّ. وأدوناي ھو أحد أسماء ّ� في العھد القدیم. وأخیراً یبدو ھذا الخلیط كلھّ
ً على منوال الابتھال إلى القمر في روایة سالامبو لفلوبیر التي یذكرھا لافورغ نفسھ في ختام ھذه منسوجا

الفقرة. (م. ط. ف.)

[252←]
استعادة لتفكیر شوبنھاور عن عمل الفنّ بصفتھ تمثلاًّ ونشاطاً تأمّلیاًّ. فھو یرفض الانخراط في اللعّب الاستلابيّ لواقع
وھميّ. وبدل إشباع الغرائز، تعمل الرّغبة في نظره على تغذیة القدرة الإبداعیةّ، أي على تھیئة رؤیة متجرّدة

للكون. (م. ط. ف.)

[253←]
ھذه الفقرة تحاكي قصیدة مالارمیھ «أصیل إلھ حقول»، سبق ذكرھا. (م. ط. ف.)

[254←]
أرمیدا Armida، شخصیة من شخوص ملحمة أورشلیم المحرّرة La Jérusalem délivrée، للشاعر الإیطاليّ
توركواتو تاسو Torquato Tasso، الذي یدُعى بالفرنسیة لوتاس Tasse Le (1544-1595). وأرمیدا، في
ھذه الملحمة، ھي ساحرة مسلمة، ارتبطت بالمحارب الصّلیبي رینالدو Rinaldo وأحبتّھ، بالرغم من انتمائھما

لمعسكرین متحاربین، فحاولت استبقاءه اعتماداً على إجراءات سحریةّ، لذلك تنُسب إلیھا الحدائق السّحریة.

[255←]
عبَ أو القصبات السّبع مطابقاً ھنا للأسطورة. یقرّر بان الاستعاضة عن نایھ البسیط یأتي وصف ابتكار الناّي ذي الشِّ
ً لینشأ الفقیر الأصوات بنايٍ أثرى وأرھف. وھذا الإبدال یتمّ بثمن تضحیة، إذ یختفي كائن اللحّم والدمّ رمزیاّ
ً عنھ «بان» بدیل ھو وسیلة لإحیاء الفنّ. ویشكّل اشتغال الكاتب على أصوات الكلمات الفرنسیةّ عوضا

وإیقاعاتھا في ھذه الفقرة تجسیداً لھذه الأمنیة وخطوة في اتجّاه نثر شعريّ جدید. (م. ط. ف.)

[256←]



یذكر شوبنھاور مراراً «حجاب مایا» le voile de Maya في كتابھ العالمَ بصفتھ إرادة وتمثیلاً. والصّیغة «حجاب
مایا» (ویكتب لافورغ اسم ھذه الأخیرة بشكل: Maïa) المستعارة من الترّاث الھندي تدلّ لدى الفیلسوف

الألمانيّ على مجموع التمظھرات البرّانیةّ وقوّة الوھم. (م. ط. ف.)

[257←]
اقتبال relevailles، طقس تخَُصّ بھ المرأة التي تعود إلى الكنیسة أوّل مرّة بعد ولادتھا.

[258←]
إفادة واضحة وتقریظیةّ من البیت الثاّلث من «أصیل إلھ الحقول» لمالارمیھ، یتساءل الشّاعر في نھایتھ: «أتراني

عشقتُ حُلما؟ً». (م. ط. ف.)

[259←]
ھذا الھجاء للقمر، بمخاطبة ممثلّتھ دیانا، إلھة العقم (والقمر مؤنثّ بالفرنسیةّ)، یحیل من جھة على القسوة
الأسطوریةّ وإرادة الإخصاء لدى دیانا، المنضویة تحت لواء عبادة القمر، ومن جھة ثانیة على إرادة بان
(وكذلك المؤلفّ) في تجرید القمر من سِماتھ الأنثویةّ الخادعة أو التنكّریةّ. ومن ھنا مخاطبتھ لدیانا بالقول:
«إنكِّ لرجلٌ، رجلٌ رائعٌ وشاحب». ھكذا یصوّر دیانا باعتبارھا أنموذج المرأة الزّائفة، المتنكّرة والمسخیةّ،
التي لا تعبأ بالرّجال («لم تحلمي یوماً بجنسنا، جنسنا الشّرعي حقاًّ»)، والتي تقود إلى فخاخھا «الإماء البیض

المسكینات» وتختم على أعضائھنّ الجنسیةّ. (م. ط. ف.)

[260←]
في صیغة «أسعد الثلاّثة» الملحقة بالعنوان تلمیح إلى بیت من إحدى خرافات لافونتین La Fontaine الشعریةّ
Le Meunier, son fils et» «أسعد الثلاّثة لیس ھو ھذا الذي نحسب» («الطّحّان وابنھ» :(Les Fables)
l’вne»). كما تشكّل العبارة عنوان مسرحیةّ للابیش Labiche، وكان لافورغ یعرفھ وكتب عنھ. ووجود
الصّیغة في عنوان القصّة الذي لا یذكر سوى شخصیتّین یبدو للوھلة الأولى محیرّاً. وحتىّ الانتھاء من القراءة
یتساءل القارئ من ھو أسعد الثلاّثة وأوفرھم حظّاً، حتىّ تأتیھ الخاتمة حیث یعلن المؤلفّ، وھو ما یقوم بھ في

ھذه القصّة فقط، عن مغزى حكایتھ. أمّا بخصوص أندرومیدا وبیرسیوس فانظر إضاءة النصّ. (م. ط. ف.)

[261←]
لخصّھا المُراجِع عن طبعة فلاماریون.

[262←]
في ھذا الاستھلال الشّعري «یدسّ» المؤلفّ في النثّر جملاً عدیدة تشكّل في الفرنسیةّ أبیاتاً موزونة. (م. ط. ف.)

[263←]
ما یتعذرّ إصلاحھ» «L’Irréparable» ھو عنوان قصّة لبول بورجیھ Paul Bourget، وھو صدیق للافورغ
الشّابّ وممّن ساعدوه في بدایاتھ. یصف بورجیھ في قصّتھ الأضرار التي لا شفاء منھا التي یتسببّ بھا غاوٍ

لفتاةٍ ساذجة في أمور الحبّ. (م. ط. ف.)

[264←]



یعُلن الوحش ھنا عن عقْد المنافع المتبادلة بینھ وبین أندرومیدا كما في حكایة السیدّة لوبرانس دو بومون الشّھیرة
الحسناء والوحش (انظر إضاءة النصّ). تتأثرّ الفتاة بطیبة الوحش ولكنھّا لا یمكنھا أن تتغاضى عن ھیئتھ

المسخیةّ، ولذا لا تقدر على الاستجابة لطلب الزّواج الذي یتقدمّ لھا بھ الوحش كلّ مساء. (م. ط. ف.)

[265←]
سمّاه لافورغ catoblepas، وھو عند الكاتب اللاتینيّ بلینوس (23- 79 م.) اسم حیوان أسطوريّ خامل كان یعیش

في أثیوبیا منكّس الرّأس لأنّ نظرتھ ماحقة للبشر. (م. ط. ف.)

[266←]
بیراموس Púramos وثیسبیھ Thísbê حكایة شرقیةّ أعاد أوفیدیوس معالجتھا في كتاب التحوّلات، وتحكي عن
سوء تفاھم یتسببّ بمقتل العاشقین الشّابین. وحُوّلت إلى أسطورة ثمّ إلى حكایة لدى أھالي سیینا في إیطالیا،

واستوحاھا شكسبیر في مسرحیتّھ رومیو وجولییت. (م. ط. ف.)

[267←]
أقصت الطّائفة الیھودیةّ في ھولندا الفیلسوف باروخ سبینوزا Baruch Spinoza (1632-1677) لانزعاجھا من
فكره العقلانيّ، فترك أمستردام وأقام في لاھاي حیث قسّم وقتھ بین التفّكیر الفلسفيّ والاشتغال بصقل العدسات.

وكان لافورغ كثیر الرّجوع إلى كتابھ الأھمّ الأخلاق. (م. ط. ف.)

[268←]
Leah Lee كتب لافورغ ھذه القصّة بسرعة ونشرھا بسرعة أیضاً، فھي بمثابة ھدیةّ إلى الفتاة الإنكلیزیةّ لِیا لي
التي أحبھّا وتزوّجھا من بعد، وماتت بعد رحیلھ بقلیل وقد أصیبت بمرض السّلّ مثلھ. وكان قد وصفھا في أوّل
حبھّ لھا في رسالة إلى شقیقتھ یتكلمّ فیھا عن «محیاّ طفل، بابتسامة ماكرة وعینین واسعتین بلون القار، دائمتي

الاندھاش...». (م. ط. ف.)

[269←]
یوظّف لافورغ ھنا أسطورة إغریقیة تحكي عن سرقة برومیثیوس لشعلة المعرفة من زیوس كبیر الآلھة لیعُطیھا
للبشر الذین كان یتعاطف معھم، والمتخّذین كھفاً مُظلماً مسكناً لھم، فعلمّھم مُختلف الحرف والعلوم، ومكّنھم من
الكتابة، وأنھى فعلھ بسرقة الناّر المقدسّة من زیوس وسلمّھا لھم، فاستنار كھفھم، وتفجّرت إبداعاتھم المتنوّعة
حتىّ خاف زیوس، كبیر الآلھة، من أن یصیر البشر آلھة بدورھم، ما أجّج غضبھ على برومیثیوس، فعاقبھ
بتعلیقھ إلى جبل عاریاً وسلطّ علیھ نسراً إلھیاًّ لیأكل كبده، موصیاً بأن یسُتبدل كلّ كبد مأكول بآخر سلیم لیؤُكل

بدوره.

[270←]
یحْرف تشبیھھ السابق لأندرومیدا ببرومیثیوس إلى تشبیھھا بالفتاة الفاتنة لیدا التي تصوّر المیثولوجیا الإغریقیةّ كبیر
الآلھة زویس وھو یتحوّل، لیغویھا، إلى بجعة. وفي العبارة رطانة مقصودة نجد فیھا الكلمة Bobo (كلمة
فرنسیةّ عامیةّ تعني الجرح والألم)، وھي عنوان مسرحیةّ كتبھا لافورغ نثراً شعریاًّ ونشُرت في مجلةّ الرّمزيّ
Le Symboliste في أكتوبر 1886 یعبرّ فیھا عن الشّعور بالنفّي الذي ینتابھ في العواصم (باریس

وكوبنھاغن مثلاً) وعلى شاطئ البحر، وعن الصّعوبة التي یعانیھا في العثور على رفیقة درب. (م. ط. ف.)



[271←]
یحدث مراراً أن یدُخل لافورغ في السّرد، كما یفعل ھنا، معالجة شعریةّ-فلسفیةّ یمھّد لھا بعنوان. والقصیدة القصیرة
التي تنشدھا أندرومیدا تنادي بغلبة اللاّوعي، وكان لافورغ قد انتھى بھ الأمر إلى تفسیر كلّ شيء باللاّوعي
ً باعتباره قوّة غیر عقلانیةّ یصدر عنھا الكون والكائنات والأشیاء والأفكار. ولكنھّ یعبرّ عن ذلك كعادتھ، مازجا

التعّابیر الفلسفیةّ والشّعریةّ بصیغ اللغّة المحكیةّ، مانحاً للدعّابة مكانةً كبیرة في كلّ ما یكتب. (م. ط. ف.)

[272←]
Le coucher de soleil» «كان بودلیر قد منح إحدى قصائده عنوان «غروب الشّمس الرّومنطیقي
ً عالجھ لافورغ في نصوصٍ عدیدة. وھو یبدو ھنا romantique»، وھذا التصوّر للغروب یشكّل موضوعا
مفكّراً في الإجھاز على الصیغة المبتذلة («الكلیشة») المكرّسة عن الشّمس الغاربة لصالح شعریةّ جدیدة. وذلك
لا سیمّا وأنّ معالجتھ لھا ھھنا تتزامن مع قصائد نشرھا في تلك الفترة مكتوبة بأبیاتٍ حرّة، ھذا الشّكل الذي

ینُسَب ابتكاره إلى رامبو، والذي یعُدَّ لافورغ أحد روّاده من بعد. (م. ط. ف.)

[273←]
نسبة إلى فینیسیا، مدینة البندقیةّ في إیطالیا. (المُراجِع)

[274←]
«وداعاً یا سلال...»: عبارة سائرة تعني الانتھاء من أداء مھمّة أو عمل، شرحناھا في حاشیة سابقة. (م. ط. ف.)

[275←]
بیرسیوس ھو في المیثولوجیا الإغریقیةّ ابن كبیر الآلھة زویس ودانایھ Danáê، ابنة ملك آرغوس في المیثولوجیا
ھ في جزیرة سیفیروس التي عشقَ ملكُھا الأمَّ، وطلب من الابن، لكي یتخلصّ منھ، أن یأتیھ الإغریقیةّ. ھُجِر وأمَّ
برأس میدوزا التي كانت تحجّر بنظرتھا كلّ من تتطلعّ إلیھ. بید أنّ بیرسیوس تمكّن من قطع عنق میدوزا

بمساعدة من الإلھة أثینا، وكذلك بفضل خفیّھ المجنحّین وطاقیةّ الإخفاء التي كان یعتمرھا. (م. ط. ف.)

[276←]
الھبغریف hippogriffe: جواد خیاليّ مجنحّ نصفھ حصان ونصفھ الآخر نسر. (المُراجِع)

[277←]
مثلما أسبغ لافورغ على ھاملت سِماتٍ أنثویةّ وطبعھ بالخَوَر، یسخر ھنا من بیرسیوس بأن یصوّره بطلاً خاملاً. (م.

ط. ف.)

[278←]
بلوتون Pluton، وینُطق باللاّتینیة بلوتو Pluto، بمعنى «الغنيّ»، ھو أحد آلھة الدیانة الرّومانیة، یقدَّم دائماً رأسُھ

مُغطّى بجلد كلب، یجعلھ غیر مرئيّ، لذلك فھو إلھ الغِنى، والإلھ الخفيّ.

[279←]
عطارد Mercure: إلھ «التجّارة» والأسفار، وھو رسول باقي الآلھة، في المیثولوجیا الرّومانیة. اشتھر عطارد

بحملھ عصاً تلتفّ حولھا حیتان وبخفیّھ المجنحّین اللذّین مكّناه من الطّیران.



[280←]
ً مُرتدیة منیرفا Menerve، إلھة العقل والحكمة وربةّ الفنون والحرف الیدویة عند قدماء الرّومان، تصُوّر دائما

درعاً وخوذة.

[281←]
ین الغورغوات Gorgoĩ أو میدوزا Médousa: تشكّل ھي وأختان لھا في المیثولوجیا الإغریقیةّ مسوخاً إناثاً یسُمَّ
الغورغونات Gorgónes. وتنسب الأسطورة لمیدوزا القدرة على تحجیر كلّ مخلوقٍ فانٍ ینظر إلیھا. طویلاً
شكّلت الرّسوم التي تصوّرھا ھي وأختیھا ما یشبھ تمیمة ضدّ العین الحسود، ثمّ صارت ترمز إلى امرأة الشؤم
ً أو المرأة القاتل حبُّھا. ولأنّ المفردة «مسخ» في العربیة تسري على المذكّر والمؤّنث نعتناھا بالمسیخة دفعا

للبّس. (المُراجِع)

[282←]
بیلیروفون Bellérophon ھو في المیثولوجیا الإغریقیةّ ابن بوسیذون إلھ البحر والمحیطات. أفلح في تطویع
الجواد المجنحّ بیغازوس وفي قتل الوحش خیمیرا. یتسلىّ لافورغ، على سبیل التھّكّم، بمراكمة مَراجع

أسطوریةّ تثُقل على قارئ حقبتھ بطبیعتھا المدرسیةّ. (م. ط. ف.)

[283←]
خیمیرا Chĭmæra (بالفرنسیة: Chimére) ھو في المیثولوجیا الإغریقیةّ حیوان عجائبيّ خرافيّ شرّیر، لھ رأس

أسد وجسد شاة وذنب حیةّ، ینفث اللھّب.

[284←]
الجزیرة الیونانیة كیتیریا Kythêría ھي جزیرة أفرودیت، وترمز إلى بلاد أنموذجیةّ للمتعة العشقیةّ. ولمزید من
التھّكّم یجمع لافورغ ھذه الإحالة الأسطوریةّ-الشعریةّ وعبارة فروسیةّ منطوقة بلغة مبتذلة («ھوب ھوب!»).

(م. ط. ف.)

[285←]
یتخیلّ لافورغ أنّ الغورغونات كنّ قد قمن، بصحبة التنّین الممسك بتلابیب أندرومیدا، بحراسة ھیسبیریس
Hespéris، حدیقة الآلھة التي تحرسھا حوریاّت الغروب الثلاّث. والاسم «ھیسبیریس» یعني في الیونانیةّ
القدیمة «ساعة المساء»، أو «مغیب الشمس». ومن ھذه الحدیقة تمكّن ھرقل من أن یسرق التفّاّحة الذھّبیةّ. (م.

ط. ف.)

[286←]
كولخیس Kolkhis، دولة ومملكة ومنطقة جورجیة قدیمة، نشأت في غرب جیورجیا، ساھمت بعد ذلك بشكل كبیر

في تشكیل الدوّلة الجورجیة في العصور الوسطى، بعد اتحّادھا مع مملكة جورجیا الشّرقیة.

[287←]
الجزّة الذھّبیةّ La toison d’or، ھي في المیثولوجیا الإغریقیة، صوف خروفٍ لھ جناحان عظیمان فرّ على ظھره
فریكسوس Phrixos وھیلیھ Hellé، ھرباً من زوجة أبیھما. وعندما وصلا إلى كولخیس، ضحّى فریكسوس



بالخروف للإلھ زیوس Zeus، وأھدى صوفھ للملك إیتیس Eétés، الذي علقّھ على شجرة سندیان وعینّ
لحراستھ تنیّناً ورجالاً مسلحّین. (التنّین یقول لأندرومیدا ھنا إنھّ ھو من عینّھ الملك لحراسة الجزّة الذھّبیةّ).

[288←]
ھیلیسبون Hellespont، ھو الاسم القدیم لمضیق الدرّدنیل الذي یصل بحر إیجة ببحر مرمرة، فاصلاً بین أورباّ

وأسیا الصّغرى.

[289←]
نوتیةّ آرغو Les Argonautes (نسبة إلى اسم سفینتھم آرغو Argo): ھم في المیثولوجیا الإغریقیة مجموعة من
الأبطال (عددھم حسب بعض الأساطیر خمسون، بالإضافة إلى قائدھم وامرأة) أبحروا على متن السفینة

المذكورة بحثاً عن «الجزّة الذھّبیةّ». یذكرھم ھومیروس في الأودیسة.

[290←]
یازون Iásôn (بالفرنسیةّ: جازون Jason)، بطل إغریقيّ أسطوريّ، قاد رحلة نوتیةّ آرغو بحثاً عن الجزّة الذھبیةّ.

(المُراجِع)

[291←]
كاستور Castor وبولودوكیس Poludeúkês (یسمّى ھذا الأخیر بالفرنسیة بولوكس Pollux) ھما تجسیدان
لإلھین توأمین، یرمزان للشّبان الذین یبلغون سنّ حمل السّلاح. یظھران في الأساطیر مُنقِذیَن في لحظات بالغة

الخطر، وھما حامیا البحّارة.

[292←]
میدیا Mếdeia، ھي ابنة ملك كولخیس، أصبحت ساحرة مثل عمّتھا كیركیھ Kírkê. عندما أتى نوتیةّ آرغو إلى
كولخیس للاستیلاء على الجزّة الذھّبیة، واجھھم الملك أیتیس Aiếtкs، المستحوذ علیھا، لكنھّم حظوا بدعم

میدیا، ابنة الملك، التي وقعت في حبّ یازون.

[293←]
إیتیوكلیس Eteoklếs وبولینیكیس Poluneíkês وأنتیغونیھ Antigónê ھم، في المیثولوجیا الإغریقیة، أبناء

الملك أودیب.

[294←]
یتحوّل التنیّن إلى أمیر أحلام كما في حكایة السیدّة دوبومون المشار إلیھا في إضاءة النصّ، الحسناء والوحش. (م.

ط. ف.)

[295←]
جاك أمیوت Jacques Amyot (1513-1593) رجل دین فرنسيّ وأحد أكبر المترجمین في عصر النھضة.
ترجم إلى الفرنسیةّ كتاب سیرَ المشاھیر Vies des hommes illustres لبلوتاركھ Plutarque، وغرامیاّت
دافنیس وكلویھ Les Amours de Daphnis et Chloé للونغوس Longus. وكان لترجماتھ أثر ملحوظ
في نشر المآثر والأفكار الجمیلة في القرن السّادس عشر. وكان یتوّجھ إلى قرّاء مثقفّین بخلاف الصّور



المعروفة بصَور إیبینال Images d’Épinal (نسبة إلى مدینة إیبینال Épinal الفرنسیةّ المشھورة بمحترَفاتھا
ھ إلى جمھور واسع بھدف إرشاده. ومن اسم المترجم واسم المدینة المذكورین نحت الطّباعیةّ) التي كانت توجَّ

لافورغ على سبیل التھكّم اسم «أمیوت دولیبینال» (Amyot de l’Épinal). (م. ط. ف.)

[296←]
في ھذا القسم الأخیر یستعیر لافورغ شكل القصّة «المؤطَّرة» التي تكشف في بدایتھا أو نھایتھا عن ھویاّت ساردھا
ومستمعیھ. وھو إجراء أشاعھ الترّاث السّردي القدیم من بوكاتشیو Boccaccio إلى مارغریت دو نافار
Marguerite de Navarre، وتبناّه كتاّب لاحقون من أمثال موباسان Maupassant وجوزیف میري
Joseph Méri. وإذ ینسب لافورغ ھذه القصّة إلى راویة محترف (حكواتيّ)، ویقوم بإنزال القصّة من أجواء

الأسطورة والتحوّلات الخیالیة إلى محادثات الصالونات، یؤكّد على المنحى المحاكاتيّ لأمثولتھ. (م. ط. ف.)

[297←]
القیثارة أو كوكبة القیثارة: كوكبة صغیرة تقع في نصف الكرة السّماویة الشّماليّ.

[298←]
كوكبة البجعة (باللاّتینیة: Cygnus): ھي نفسھا كوكبة الدجاجة أو الطائر، وھي كوكبة تبرز في سماء فصليَ
ً صلیب الشمال، الصیف والخریف، وأكثر الكوكبات سطوعاً. لنجومھا بالفعل شكل صلیب، ولذا تسُمّى أیضا

بمقابل الكوكبة المسّماة صلیب الجنوب.

[299←]
ھذه ھي القصّة الوحیدة التي یعرض فیھا لافورغ المغزى الأخلاقيّ لقصّتھ في ختامھا. كما فضّل الاختتام ببیت شعرٍ
یستعید عنوان القصّة ویحسم تساؤلات القارئ عمّن ھو أسعد الثلاّثة. ویتبینّ أنھّ الوحش، لأنّ قدرَیتّھ تنجّیھ من

عواقب انقشاع الأوھام. (م. ط. ف.)

[300←]
ً بالعدید من طبعات أماثیل أسطوریةّ، كما في طبعة فلاماریون المحققّة التي اعتمدھا مُراجِع یرد ھذا النصّ ملحقا
Pascal Pia التي أشرف علیھا باسكال بیا Folio-Gallimard ھذه الترجمة، أو طبعة فولیو-غالیمار
(منشورات غالیمار، باریس، 1977) ومارس علیھا الحدّ الأدنى من التحقیق ورافقھا بحواشٍ قلیلة. قد تقُدمّ

قراءة ھذا النصّ الوجیز بعض الإضاءة على أولى أماثیل ھذا الكتاب. (المُراجِع)

[301←]
.Richard Wagner ثالثة المآسي المغنّاة الأربع لریشارد فاغنر :Siegfred سیغفرید

[302←]
السّیر ھنري آیرفینغ Sir Henry Irving (1838-1905)، ممثلّ مسرحيّ إنكلیزيّ، غُني وفرقتھً بتقدیم أعمال
Ellen كلاسیكیة إنكلیزیة. مثلّ دور ھاملت سنة 1878، في حین جسّدت دورَ أوفیلیا الممثلّة إلین تیري

.Terry

[303←]



ابتكر الكاتب النعّت fausteux عن طریق إدغام مفردتین:faustien، أي فاوستيّ، نسبة إلى فاوست Faust، و
fastueux، أي محبّ للبذخ. وفاوست ھو بطل أسطورة تحمل اسمھ، یروى أنھّا مستوحاة من سیرة علاّمة
ً بین نھایات القرن الخامس عشر ومنتصف القرن الذي یلیھ، وأعاد معالجتھا ً في ألمانیا مخضرما عاش حقاّ
كتاّب وفناّنون عدیدون، من أشھرھم الشاعر الألماني غوتھ Goethe، الذي خصّھا بمسرحیتّین شعریتّین. وفي
ً بالمزید من المعرفة. مختلف المعالجات یرمز فاوست إلى عذابات الإنسان الذي یبیع نفسھ للشیطان طمعا

(المُراجِع)

[304←]
بول بورجیھ Paul Bourget (1852-1935)، روائيّ فرنسيّ غزیر الإنتاج وناقد ورجل مسرح.

[305←]
ھذه العبارة وما فیھا من انقیاد معلن إلى الغریزة أو الفطرة یذكّران بالمقولة التي یفتتح بھا لافورغ كتابھ ھذا.

(المُراجِع)

[306←]
كان لافورغ قد نشر ھذا النصّ السرديّ-الشعريّ بعنوان «حوض الأسماك» «L’aquarium» في مجلةّ لافورغ
La Vogue، العدد السادس، مایو-یونیو 1886، أي بشھر واحد قبل ظھور قصّتـھ «سالومي» في المجلةّ
نفسھا. ثمّ عندما ھیأّ للنشر، وھو على سریر المرض، مجموعة أماثیلھ ھذه، بمساعدة صدیقھ وناشره الأدیب
نة في ھذا إدوار دوجاردان Édouard Dujardin، استعاد ھذا النصّ في ثنایا قصّتھ «سالومي»، المتضمَّ
الكتاب، مدخلاً علیھ عدةّ تعدیلات. وقد یجد القارئ بعض الفائدة في المقارنة بین ھذه الصیغة للنصّ وتلك التي

انتھى إلیھا داخل القصّة. (المُراجِع)

[307←]
المینوتوروس حیوان خرافيّ لھ جسد إنسان ورأس ثور، سبق ذكره.

[308←]
یقٌال للفرس فیھ «صدفَ »، وھو تداني الفخذین وتباعد الحافرین. (المراجِع)
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